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} الكويــت – اعتبر مراقبون للزيارة التي قام 
بها الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى عُمان 
والكويت أن ظروف أي تقارب خليجي إيراني 
لـــم تنضج بعد، وأن روحاني جاء مستكشـــفا 
حقيقـــة المزاج الخليجي من مســـألة التقارب، 
دون أن يحمـــل أجوبـــة علـــى الأســـئلة التي 
تطرحها العواصم الخليجية بشـــأن سياسات 
طهران في المنطقة والمهددة لأمن دول الخليج.

وحاول الرئيس الإيراني طمأنة الخليجيين 
بتصريحـــات قال فيها إن بـــلاده ”أيدت دائما 
تسوية للمشاكل والخلافات عبر الحوار“، وإن 

”القوة العسكرية لإيران دفاعية محضة“.
وقـــال المراقبـــون إن زيـــارة روحاني إلى 
مســـقط لم تكن تهدف إلـــى مقاربة الخليجيين 
بقـــدر تفقـــد إمكانـــات أن تلعـــب عمـــان دورا 
للتوسط مع الإدارة الأميركية الجديدة لإيجاد 
مداخل لتســـويات ممكنة بين طهـــران وإدارة 

الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ويعـــوّل الطـــرف الإيراني في هـــذا المجال 
على سوابق لعبت فيها مسقط دور الوسيط، لا 
سيما استضافتها لمفاوضات أميركية إيرانية 

مهدت للتوصل إلى الاتفاق النووي.
وكان روحاني قال في مسقط إنه ”لا ضمان 
لأمـــن المنطقة ســـوى بتحمّـــل بلـــدان المنطقة 
المســـؤولية والتعاون الإقليمي. من هنا، على 
دول المنطقة العمل ســـوية مع بعضها البعض 

لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة“.
وفهم المراقبون تصريحات روحاني بأنها 
محاولـــة لإقنـــاع المجموعة الخليجيـــة بعدم 
التعويل على المواقـــف الأميركية أو الثقة بها 

مقابل إقامة نظام إقليمي شامل.
وكشـــفت مراجع كويتية أن روحاني الذي 
استجاب في زيارته لمبادرة كويتية عبر رسالة 
حملها مؤخرا وزير الخارجية الكويتي الشيخ 
صباح خالـــد الحمد الصباح إلـــى طهران، لم 
يحمل إلا تمنيات عامة لا تتضمن برنامجا ينم 

عن تبدل جذري في خيارات إيران الإقليمية.
لكـــن هذه المراجع لمســـت من خـــلال زيارة 
روحاني توقا إيرانيا إلى تسجيل خرق داخل 
المجموعـــة الخليجيـــة، خصوصا في مســـألة 
العلاقة مع الســـعودية، في محاولة لتحصين 
الموقف الإيراني من الضغوط المتزايدة من قبل 

إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأبـــدى وزير الإعـــلام الكويتي الســـابق 
سامي النصف حذرا حيال أي تقارب سعودي 
إيراني مذكرا أنه قد ”حصلت مبادرات مماثلة 
فـــي الماضي بهدف تطبيـــع العلاقات بين دول 
الخليـــج وإيران لكنها لم تنجـــح“، مضيفا أن 
”نجاح المبادرة الراهنـــة أو عدم نجاحها يبقى 

رهنا بأفعال إيران أكثر من شعاراتها“.

ورأى النصـــف أنه بـــات مطلوبا أن ”تكف 
إيران عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول 
الأخرى وعن دعم مجموعات مسلحة“، مشددا 
علـــى أن ”دول الخليـــج لا تتدخل في شـــؤون 

إيران“.
وتـــرى أوســـاط خليجيـــة أن إيـــران التي 
استشعرت تطور الموقف الأميركي من المسألة 
اليمنيـــة لجهة دعم الموقـــف الخليجي وإدانة 
الهجمات التي قام بها الحوثيون على أهداف 
بحرية سعودية، تتخوف من انسحاب الموقف 
الأميركـــي على العراق بما يهدد نفوذها داخل 
هذا البلد، لا ســـيما أن ترامب ســـبق أن شدد 
علـــى مصالح الولايـــات المتحدة فـــي العراق 

واعدا باســـتعادة ما ســـبق لإدارة سلفه باراك 
أوباما أن فقدته في هذا البلد.

تـــدرك  إيـــران  أن  الأوســـاط  هـــذه  ورأت 
الإمكانات التـــي تملكها الرياض للضغط على 
نفوذها في العراق إذا ما قيض لهذه الإمكانات 
أن تنضم للجهود الأميركية في هذا المضمار.

وأشـــار المراقبون إلى أن الانتقادات التي 
وجهها أمـــين عام حزب الله في لبنان حســـن 
نصرالله، الخميس، إلى الســـعودية، قد تكون 
تعبيـــرا عن موقف إيرانـــي تقليدي يقتات من 
لازمة الهجوم علـــى الرياض، وقد يكون أيضا 
نتيجة إدراك طهران لاستحالة إنجاز أي تقدم 

في ملف التقارب الإيراني الخليجي.
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جولة روحاني في الخليج لن تسعف 
وضع إيران في العراق

خيراللـــه خيراللـــه إبراهيم الزبيـــدي محمد قواص مصطفى القلعي شـــيرين الديداموني زكـــي الصدير أزراج عمر حســـونة المصباحي عواد علي أمير العمـــري ميموزا العراوي 

صابر بليدي

} الجزائــر – وظفت ميليشـــيا الحشد الشعبي 
بإصابـــة  الرســـمي  الاهتمـــام  العـــراق  فـــي 
الصحافيـــة الجزائرية ســـميرة مواقي دادي، 
لاختراق الحاجز النفسي الذي كان يحول دون 
تصدير المذهـــب الشـــيعي للجزائريين بصفة 
علنية ومباشرة، مما أسقط في توقيت قياسي 
مواقف الرفض، وكسب مشاعر الامتنان، نظير 
الاهتمام الكبير بوضعها الصحي، في خطوة 

لاستمالة عواطفهم مع مشروعه الطائفي.
وســـاهم تضارب الروايات بشأن الإصابة 
التـــي تعرضـــت لهـــا الصحافية، فـــي تعزيز 

الشكوك حول الحادث.
ولم تســـتبعد أوســـاط جزائريـــة أن يكون 
التركيـــز على مواقي خطـــة محبوكة، في إطار 
بروباغندا شيعية تســـتهدف تحقيق اختراق 
مذهبي، خاصة في ظل تســـريبات عن اعتناق 
الصحافيـــة للمذهب الشـــيعي وانخراطها في 

شـــبكة الإعلام الحربـــي للميليشـــيا المرتبطة 
بإيران.

وفيمـــا تحدثت المصـــادر فـــي البداية عن 
إصابـــة دادي برصـــاص قنـــاص ينتمي إلى 
داعـــش فـــي منطقـــة تلعفـــر خـــلال تغطيتها 
لمواجهة بين الحشد ومسلحي داعش، أظهرت 
الصور والتســـجيلات أنهـــا تضع عصابة في 
مســـتوى أعلى الرأس، بينما كان الحديث عن 
إصابتها في الرقبة، ثم ظهور تســـجيل جديد 

يتحدث عن إصابتها بشظية في انفجار.
وزادت اســـتفاقة الصحافية وعودتها إلى 
الحركة والكلام في ظرف قياســـي ”أقل من 48 
ساعة“ من شـــكوك المتابعين، بالنظر إلى كون 
الإصابـــة المعلن عنها كانت في غاية الخطورة 
وتتطلـــب وقتـــا معتبـــرا للعـــودة التدريجية 

للوظائف الأولية.
وأثـــار الاهتمـــام الرســـمي والإعلامي في 
العراق بموضوع دادي تســـاؤلات بشأن هدف 
هـــذه البروباغندا، والاهتـــداء لصناعة تقاطع 

مريب بين مناهضة أجنـــدة التنظيم وتعاطف 
تحديـــدا  الإعلاميـــة  والأســـرة  الجزائريـــين 
مـــع الصحافيـــة، والتوظيـــف الذكي لمشـــاعر 

المتعاطفين لتمرير خطاب التصدير المذهبي.
وانخرطـــت ســـميرة مواقـــي دادي التـــي 
تعمل لفائدة قناة مقربة من الحشـــد، في لعبة 
التســـويق المذهبـــي من خـــلال رواية قصص 

داعمة للشيعة ومهاجمة لخصومهم.
وروت فـــي إحدى الحلقـــات “نكتة“، قالت 
فيها ”خلال تحرير الحشـــد الشـــعبي لإحدى 
القرى مـــن قبضة تنظيم داعـــش، دخلت لأحد 
البيوت فوجدت نســـوة يبكين ولما سألتهن عن 
الســـبب قلن: الدواعش كانـــوا يقولون لنا إن 
مسلحي الحشد سيشوونكن كالباذنجان على 
النار، وأثنـــاء فترة راحة أخـــذ أحد المرافقين 
حبات باذنجان لشيها في نفس البيت، وجاءت 

فكرة تصوير التسجيل النكتة“.
وكانـــت مواقـــي تعمـــل مراســـلة لفائـــدة 
قناة الشـــروق الجزائرية، ثم اســـتقالت منها 

للصـــراع،  داعـــش  واتهمتهـــا بنشـــر رؤيـــة 
وانخرطت لاحقا في شـــبكة الإعـــلام الحربي 

لتنظيم الحشد الشعبي.
ونفت عن ميليشيا الحشد توجهها الطائفي 
وقالـــت إن عناصـــره ينحدرون ”مـــن مختلف 
المذاهب والنحل، ففيه الشـــيعة والمســـيحيون 
والسنة، ورسالتهم واضحة وهي الحرب على 

الإرهاب والتطرف الداعشي“.
وأثار استهداف الصحافية الجزائرية، مع 
خبر الزيارة المرتقبة للرئيس الإيراني حســـن 
روحانـــي للجزائر الشـــكوك حـــول الرغبة في 
توظيف الحادثة لاستغلال تعاطف الجزائريين 
وتمرير رسائل إذابة الحواجز النفسية المعيقة 

للتغلغل الشيعي في الجزائر بسهولة.
وتمكنـــت بروباغنـــدا الحشـــد الشـــعبي، 
من اســـتقطاب اهتمـــام الجزائريين، وحجبت 
قضية المساجين الجزائريين الذين أعدموا في 
العـــراق، ومن مازالوا في الســـجون العراقية 

ينتظرون مصيرا مجهولا.

وأبدت الســـلطات العراقية اهتماما كبيرا 
بالوضع الصحي للصحافية، كما وعد ســـفير 
العراق فـــي الجزائر عبدالرحمن الحســـيني، 
بتكفل الســـفارة بنقل عائلة مواقي للاطمئنان 
عليهـــا، فضلا عـــن تكريم نقابـــة الصحافيين 

العراقيين لها ومنحها وسام الشرف“.
وأبـــدت الأســـرة الإعلامية فـــي الجزائر، 
تضامنهـــا مـــع الصحافية المصابـــة، وأطنب 
البعـــض فـــي الإشـــادة بشـــجاعتها وحبهـــا 
للمهنـــة رغـــم المخاطر المحيطة بها كمراســـلة 
حربية. وطرح آخرون مســـألة الظروف المهنية 
والاجتماعية للصحافيين الجزائريين ودفعهم 
إلى المخاطر دون تدرّب على التأقلم مع ظروف 

الحرب، ودون ضمان حقيقي لتضحياتهم.
وكانت إدارة قناة الشروق التي انتدبتها، 
قد أكدت في بيان لها، أنها طلبت منها العودة 
إلى منصبها في الجزائر منذ شـــهر ديســـمبر 
الماضي، لكـــن الصحافية اختـــارت البقاء في 

العراق لمهمة لا تندرج في أجندة القناة.

[ استثمار قصة صحافية جزائرية هاجمها داعش لاستمالة تعاطف الجزائريين مع الحشد
ميليشيا الحشد الشعبي تنفذ اختراقا مذهبيا ناعما في الجزائر

التمنيات لا تكفي

أميرة فكري

} القاهرة – تحركت الحكومة المصرية خطوة 
واســـعة في مواجهة قوى دينية محافظة، عبر 
تعيـــين أول امرأة في منصب المحافظ وســـط 
جدل واســـع مع قوى حكومية تقف حائلا أمام 

تولي المرأة مناصب تنفيذية رفيعة.
واختيرت امـــرأة لتولـــي منصب المحافظ 
فـــي إحـــدى أكثـــر المحافظـــات التي تشـــهد 
نشـــاطا للسلفيين، وتشـــتهر بالتحفظ الديني 
والاجتماعي، وبموقـــع جغرافي محوري قرب 

البحر المتوسط.
وأدت نادية أحمد عبـــده اليمين القانونية 
الخميـــس أمـــام الرئيس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي بعـــد تعيينها في منصـــب محافظ 
البحيـــرة التـــي تقـــع شـــمال القاهـــرة، وإلى 
الجنوب الشرقي للإســـكندرية. وتخلف عبده 
فـــي المنصـــب محمـــد ســـلطان الـــذي أصبح 
محافظا للإسكندرية، والذي كانت عبده نائبة 

له منذ 2013.
وأدى تسعة وزراء جدد وخمسة محافظين 
اليمين أمام السيسي الخميس في وقت تواجه 
فيه مصر تحديا صعبا في التغلب على تضخم 
جامح للأسعار منذ قرار البنك المركزي تحرير 

سعر صرف الجنيه في نوفمبر.
لكـــن تحديا من نوع آخـــر أدخل الحكومة 
المصريـــة في مواجهـــة هادئة مع مؤسســـات 
دينية رســـمية مازالت تتمســـك برؤى تقليدية 
لدور المرأة في الحيـــاة العامة، وتتمتع بنفوذ 

واسع في المجتمع.
ومحافظة البحيرة هي إحدى قلاع الحركة 
الســـلفية فـــي مصر، إذ تســـيطر قيـــادات في 
الحركة على مساجد، وتملك رأيا مسموعا في 

النزاعات الأهلية.
وخلال الانتخابات الرئاسية التي أجريت 
عام 2012، تقاســـم مرشـــح الإخوان المسلمين 
محمد مرســـي والقيادي الســـابق في التنظيم 
عبدالمنعم أبوالفتوح غالبية أصوات المحافظة. 
ولعبت لاحقـــا دورا هاما في فوز مرســـي في 
الجولة الثانية على الفريق أحمد شفيق، آخر 

رئيس وزراء في عهد حسني مبارك.
وسيمكن تعيين امرأة في منصب المحافظ، 
في مســـقط رأس زعيـــم حزب النور الســـلفي 
يونـــس مخيون، الحكومة المصرية من كســـب 
أرض جديدة في حصار نفوذ السلفيين الممتد 

في مختلف المحافظات.
والثلاثاء عينت وزارة الأوقاف نســـاء في 
وظيفة ”واعظ“ في مساجد كبرى تشكل ملتقى 
في المدن لنســـاء يضطررن طـــوال الوقت إلى 
الجلوس فـــي أماكن منفصلة عـــن الرجال من 

أجل الاســـتماع إلى الشـــيخ الذي يتحدث من 
مكان آخر.

كمـــا وجـــدت الحكومة نفســـها في موقف 
دفاعـــي أمام تحد مباشـــر من قبـــل هيئة كبار 
العلمـــاء (أعلى جهة دينية فـــي الأزهر) عندما 
رفض كبـــار رجال الديـــن في الهيئـــة توثيق 
الطـــلاق، وأصروا علـــى اســـتمرار وقوع أثر 

الطلاق الشفهي.
والانفتاح على إســـناد مســـؤوليات كبرى 
للمـــرأة هو مدخل انفتاح المجتمع. وســـيلعب 
تولـــي عبده المنصـــب في محافظـــة البحيرة، 
متراميـــة الأطـــراف، دورا في تعزيـــز الاتجاه 
الليبرالي الـــذي ظل غائبا منذ إطاحة الجيش 

بمرسي، إثر احتجاجات شعبية على حكمه.
وســـتتحكم عبـــده بجميـــع الأدوات التي 
تمكنهـــا مـــن تغييـــر الواقـــع فـــي المحافظة، 
وستكون أول مهامها فتح مجالات أوسع أمام 
النســـاء، في عام 2017 حيث وعد السيسي بأن 

يكون عاما للمرأة.
وأعلـــن السيســـي أن عـــام 2016 هـــو عام 
الشـــباب، لكـــن علـــى أرض الواقع لم يشـــهد 
الشـــباب تحســـنا يذكـــر، إذ يعـــارض أغلبهم 
في مصر سياســـات حكـــم قديمة مازالت تمثل 

العمود الفقري لرؤى الحكومات المتعاقبة.
وستحتاج عبده إلى صلاحيات كاملة حتى 
تتمكن من التغلب علـــى بيروقراطية متجذرة 
فـــي الجهاز الإداري للدولة فـــي مصر. ويقول 
مراقبون إنه لو تم حصر تعيين امرأة محافظا 
في بند الدعاية السياســـية، فستفقد التجربة 

برمتها مع الوقت أي معنى.
ونادية عبده خريجة كلية الهندســـة قســـم 
الكيمياء عام 1968، وكانت تشغل منصب نائب 
محافظ البحيرة ورئيس لمجلس إدارة شـــركة 

مياه الشرب بالإسكندرية لمدة عقد. 
وشـــغلت أيضـــا منصب مقـــررة للمجلس 
القومي للمـــرأة بالإســـكندرية، ونائب رئيس 
الهيئـــة العليـــا للحكمـــاء للمجلـــس العربي 

الأفريقي للتكامل والتنمية.
ولـــم يتغيـــر عـــدد الوزيـــرات الأربـــع في 
الحكومة بعـــد الإعلان عن التعديـــل الوزاري 
الجديد الأربعاء. لكن مراقبين قالوا إن منصب 

المحافظ يختلف كثيرا عن منصب الوزير.
وقالـــت ميرفـــت تـــلاوي، رئيـــس المنظمة 
إن عبده ”ستحارب  العربية للمرأة، لـ“العرب“ 
لإثبات نجاحها في المنصـــب لأنها تعلم جيدا 
باعتبارها ســـيدة تمتهن العمل العام لسنوات 
طويلـــة، أنها ســـتكون تحـــت المجهـــر طوال 

الوقت“.
وأضافـــت أن ”هـــذه الخطـــوة وإن كانـــت 

جديرة بالاحترام لكنها تأخرت كثيرا“.

مصر تتحدى نفوذ الإسلاميين 
بتعيين أول امرأة في منصب محافظ
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ص ٢
اجتماع أستانة بلا بيان ختامي



} بيروت – بعد هدنة قصيرة، عاد الأمين العام 
لحزب الله حســـن نصرالله إلـــى الهجوم على 
الـــدول الخليجية وبالأخص على الســـعودية، 
الأمر الذي يؤكـــد عدم صدق نوايا الحزب ومن 
خلفه إيران في الانفتاح على الرياض، كما روج 
المســـؤولون الإيرانيون وعلى رأسهم الرئيس 
حســـن روحاني الذي أنهى جولة من محطتين 

قادته إلى كل من مسقط والكويت.
وركز نصراللـــه في كلمة له، الخميس، على 
البحرين واليمن وســـوريا، وهـــي الدول التي 
تعمـــل إيران علـــى مد وتكريـــس نفوذها فيها، 
حيـــث قال إن ”البحرين دولة ليســـت مســـتقلة 
بـــل محتلة من قبـــل الســـعودية“، مضيفا ”إن 
علـــى النظام البحريني أن يعلم أن الشـــعب لن 

يستسلم“.

وزعم الأمين العام لحزب الله أن المعطيات 
الحســـيّة والعلميـــة والماديـــة تؤكـــد تـــورط 
إســـرائيل في الحرب على اليمن، وأن الرياض 
تبحـــث خلف الكواليس عن مخرج لهذه الحرب 

يحفظ ”ماء وجهها“.
وحمّـــل نصراللـــه الســـعودية والولايـــات 
المتحدة مسؤولية سقوط الآلاف من القتلى في 
سوريا والعراق واليمن وليبيا على يد داعش، 
قائلا إن التنظيـــم الإرهابي ”هو إنتاج أميركي 

سعودي“.
تصريحـــات نصراللـــه واتهاماتـــه بلغـــت 
حدودا غير مســـبوقة، وتعكس وفق المراقبين، 
مـــدى الارتباك الذي يعيشـــه الحـــزب وداعمته 
إيـــران في ظل المتغيـــرات الدولية بعد صعود 
دونالـــد ترامـــب إلـــى الســـلطة فـــي الولايات 

المتحدة الأميركية. وأبدى ترامب عداء واضحا 
لإيران والميليشـــيات التي تدعمها، وتخشـــى 
إيـــران مـــن أن يقـــوم حلـــف خليجـــي أميركي 

لمحاصرة نفوذها في المنطقة.
وحاولت طهران في الفترة الأخيرة، تخفيف 
الاندفاعـــة الأميركيـــة، التـــي تســـتهدفها عبر 
محاولة اســـتمالة دول الخليـــج المتضرر رقم 
واحد من سياستها، عبر تصريحات وتحركات 
دبلوماســـية ترجمت بزيارة روحاني إلى عمان 
والكويت مؤخرا، بيد أنه على ما يبدو لا تسير 
الأمـــور وفق ما تشـــتهيه طهـــران، الأمر الذي 
دفع الحزب إلى العودة وتصدر مشـــهد الحرب 

الإعلامية ضد الخليج.
ويخشى الحزب، الذي يعد الذراع العسكرية 
الخارجيـــة الأقوى لطهران، مـــن أن يكون على 

رأس المســـتهدفين من قبل الحلف الناشئ بين 
الإدارة الأميركية الجديد ودول الخليج.

كمـــا يتخوف مـــن أن تقدم إســـرائيل، التي 
تبـــدو الإدارة الأميركية الجديدة متناغمة معها 
بشـــكل مثير، إلى شن حرب عليه، وبالتأكيد لن 

تكون كسابقاتها.
وفي محاولة تحذيرية يائسة، قال نصرالله 
فـــي كلمتـــه إن صواريـــخ الحزب قـــادرة على 
الوصـــول إلى مفاعـــل ديمونا النـــووي، وإلى 

خزانات الأمونيا، والسفن الإسرائيلية.
ولا يســـتبعد مراقبون أن تكون تلك رسالة 
غيـــر مباشـــرة من طـــرف إيران إلـــى الولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة، خاصـــة وأنهـــا لطالما 
اســـتخدمت ورقة ضرب إســـرائيل فـــي ابتزاز 

الغرب.

} أستانة – اختتمت محادثات السلام السورية 
التـــي تدعمهـــا روســـيا فـــي أســـتانة عاصمة 
كازاخستان مســـاء الخميس، دون صدور بيان 
ختامي، ما يعني عدم التوصل إلى نتيجة خلال 

هذه المباحثات.
وحـــاول رئيس الوفد الروســـي ألكســـندر 
لافرنتييـــف، التقليل مـــن وطأة الأمـــر، بيد أن 
عـــدم صدور البيـــان، وتصريحـــات رئيس وفد 
الحكومة الســـورية بشـــار الجعفري تشي بأن 

الأمور تتعقد أكثر قبيل استحقاق جنيف 4.
واتهـــم الجعفـــري الوفد التركـــي ومقاتلي 
فـــي  وصلـــوا  الذيـــن  الســـورية  المعارضـــة 
وقـــت ســـابق الخميـــس – وهو آخر يـــوم في 
الاجتماعات- بمحاولـــة عرقلة المفاوضات من 

خلال رفض الموافقة على بيان ختامي.
وقـــال الجعفـــري إن مقاتلـــي المعارضـــة 
وداعميهـــم الأتـــراك لديهم ما وصفهـــا بالنية 
الواضحـــة لعرقلـــة اجتماعات أســـتانة، وإنه 
يجـــب علـــى أنقرة ســـحب قواتها من ســـوريا 
وإغلاق حدودها في وجه المقاتلين المتشددين 
إذا مـــا أرادت أن تكون ضامنـــا حقيقيا لوقف 
إطلاق النار الذي توســـطت فيه تركيا وروسيا 

في نهاية العام الماضي.
وأضـــاف الجعفري أن البيـــان الختامي لم 
يصدر بسبب معارضة تركية لمسودته، متابعا 
أن وصـــول وفد تركي منخفض المســـتوى مع 

مقاتلـــي المعارضة في آخر يوم من المحادثات 
في أستانة يشير أيضا إلى غياب الجدية لديهم 

للمشاركة في المحادثات.
ويـــرى مراقبـــون أن ما حدث في أســـتانة 
بالتأكيد ســـيكون له تأثير كبير على محادثات 
جنيف 4، وإن كانت المعارضة السورية تعتبر 

أن الاستحقاقين منفصلان.
وقـــال مستشـــار الجيـــش الســـوري الحر 
والمتحدث باســـم المعارضة المسلحة، أسامة 

أبوزيـــد، الخميـــس، ”مســـار جنيـــف منفصل 
لأنه يجري برعاية وشـــرعية دوليـــة، وقرارات 
ناظمة صادرة عن مجلس الأمن الدولي، والأمم 
المتحدة، وليست روسيا الطرف الوحيد المؤثر 
فيه“. وتابع أن ”اجتماعات أســـتانة ناجمة عن 
اتفاق أنقرة الذي كان هدفه أساسا وقف إطلاق 

النار، وتأمين هدنة إنسانية للسوريين“.
وترى المعارضـــة أنها نجحت مع داعميها 
الإقليمييـــن في جر أقدام النظـــام وحلفائه إلى 

جنيـــف 4 الـــذي تعتبرهـــا المنصة الشـــرعية 
الوحيدة التي يمكن من خلالها تســـوية الأزمة 
السورية بما يتوافق مع رؤية الشعب السوري.

ومـــا يزيد من حماســـها أن الأجنـــدة التي 
طرحها المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا 
الذي لم يحضـــر اجتماعات أســـتانة، تتضمن 
الحديث عن هيئـــة انتقالية وصياغة دســـتور 
جديد، وتنظيم انتخابات، وهو ما دعت إليه في 

العديد من المرات.
وتترجـــم النبرة الحـــادة لوفـــد الحكومة، 
فـــي مقابـــل ارتيـــاح الجانـــب المعـــارض، أن 
الأول يستشـــعر بأن وضعـــه بات ضاغطا، وأن 

الانتصارات التي حققها بدأت تستنزف.
وبالتأكيد تشـــكيل كيان جديـــد داخل الأمم 
المتحـــدة في جنيف للتحضيـــر لمحاكمات في 
جرائم حرب ارتكبت في سوريا، عنصر ضاغط 
إضافي على النظام، المتهم من قبل المنظمات 
الحقوقيـــة بارتـــكاب جرائـــم ضد الإنســـانية، 

وآخرها إعدام 13 ألف سجين.
وصوتت الجمعية العامة لصالح تأســـيس 
هذه الآلية في ديســـمبر ومن المقـــرر أن يعين 
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش 

هذا الشهر قاضيا أو ممثلا للادعاء ليرأسها.
وأوضحـــت مســـؤولة عن حقوق الإنســـان 
بالأمـــم المتحدة لرويترز ”نتوقـــع أن نبدأ هذا 

الأمر قريبا جدا ببضعة أفراد“.

} رام الله - أحدث استبعاد الأسير الفلسطيني 
في الســـجون الإسرائيلية مروان البرغوثي من 
منصب نائب رئيس اللجنة المركزية في حركة 
فتـــح ومن أي منصب آخـــر، صدمة في صفوف 
الفلســـطينيين وخاصة لدى أنصار فتح الذين 
اتهموا الرئيس محمود عباس بإقصائه خدمة 

لأجندته السياسية.
وكان مـــن المرجـــح أن يتولـــى البرغوثي 
منصب نائب رئيس الحركة، خاصة وأن الرجل 
حصد أعلى نسبة من الأصوات في الانتخابات 
الداخلية التي أجريت في نهاية العام الماضي، 
بيـــد أنه وفي اجتماع اللجنـــة المركزية بقيادة 
عبـــاس، مســـاء الأربعـــاء، تم اختيـــار محمود 

العالول للمنصب.
وهذه المرة الأولى التي يتم فيها استحداث 
منصـــب نائب لرئيس حركة فتح، وقد شـــهدت 

اجتماعات عقدت مؤخرا خلافات حوله.
وكشـــف مصدر مقرب لـ”العرب“ أن اختيار 
العالـــول نائبا للحركة، لم يتم بتوافق الجميع، 
وأن العديد من أعضـــاء اللجنة المركزية كانوا 

يدعمون خيار البرغوثي.
والمنحدر  بـ”أبوجهـــاد“  المكنى  والعالول 
من مدينـــة نابلس، هو من قيـــادات حركة فتح 
المعـــروف عنهـــا قربهـــا من الرئيـــس محمود 

عباس.
وشـــغل هذا القيادي مناصب عســـكرية في 
الحركـــة في الضفـــة الغربيـــة والأردن ولبنان، 
إلـــى جانـــب مناصب سياســـية، وقـــد انتخب 
للمـــرة الأولى لعضويـــة اللجنـــة المركزية في 
العام 2009، قبل أن يتم التجديد له في ديسمبر 

الماضي.
واعتبـــر أعضاء فـــي اللجنـــة المركزية أن 
اختيار العالول قام على أســـاس أن البرغوثي 
لا يمكنـــه تقلد أي منصب، فـــي ظل وجوده في 
الأســـر، بيـــد أن كثيرين رفضوا هـــذه الحجة، 

مستشـــهدين بقيـــادة الأســـير أحمد ســـعدات 
للأمانـــة العامـــة للجبهـــة الشـــعبية لتحريـــر 

فلسطين (محكوم عليه بـ30 عاما سجنا).
الجيـــش  قبـــل  مـــن  البرغوثـــي  واعتقـــل 
الإســـرائيلي في 15 أبريل 2002، في مدينة رام 
الله، وحكم عليه بالســـجن المؤبد 5 مرات و40 
عامـــا، بعد أن اتهمته إســـرائيل بقيادة تنظيم 
حركـــة فتح في الضفة الغربية، المســـؤول عن 
عمليات مسلّحة نفّذتها كتائب شهداء الأقصى 
الجناح العسكري لفتح، أدّت إلى مقتل وإصابة 

العشرات من الإسرائيليين.
ونجـــح في الحصـــول على أكبـــر عدد من 
الأصوات فـــي الانتخابـــات الداخليـــة لحركة 
فتح لاختيار أعضاء اللجنـــة المركزية، والتي 
جرت في 3 ديســـمبر الماضـــي، بحصوله على 
936 صوتا، مقابل 838 صوتا لجبريل الرجوب 
الـــذي حل في المرتبة الثانيـــة، وهو ما يؤهله 

لمنصب نائب رئيس فتح.
وعقب قـــرار اللجنة المركزيـــة ”الصادم“، 
أطلت زوجة الأســـير فـــدوى البرغوثي منتقدة 
إقصاءه، وقالت فـــي تدوينة على صفحتها في 
موقع التواصـــل الاجتماعي فيســـبوك ”تصر 
اللجنـــة المركزية -للأســـف- علـــى أن مروان 
غائـــب، ولم يقـــدّروا أن هذا سيُســـجل عليهم 
مـــن أبناء شـــعبنا بأنهم انصاعـــوا لتهديدات 
نتنياهـــو. مروان ليـــس غائبا، بـــل هو الأكثر 

حضورا“.
وأضافت ”مروان يواجه الاحتلال كل يوم، 
ويتقـــدم الصفوف، وهو رجـــل الكلمة والفعل، 
وعلى اللجنة المركزيـــة أن تعمل على تكريس 
هذا الحضور والاستناد عليه، لا العكس؛ وذلك 
لتعزيز الحركة وبرنامجها النضالي ومكانتها 
وطنيـــا ودوليا؛ ودفاعـــا عن أســـرى الحرية؛ 

واحتراما لهم ولتضحياتهم ولدورهم“.
وشـــددت على أن ”ما هـــو مطلوب الآن هو 
مراجعـــة جدية داخل الحركة، ففي حين تختار 
حماس أسيرا محررا (يحيى السنوار) ليقودها 
في غزة، فإن أمين عام الجبهة الشـــعبية القائد 
أحمد سعدات أيضا يقبع في زنازين الاحتلال“.

وانتقـــدت أيضا منابـــر فتحاوية معارضة 
إقصاء البرغوثي عن أي منصب رمزي يجســـد 

تواصـــل قيـــادة فتح مـــع أســـراها عامة ومع 
القياديين منهم خاصة، لا سيما وأن البرغوثي 
يمثـــل رمزيـــة خاصة في الوجـــدان الفتحاوي 

والفلسطيني بشكل العام.
وقـــال ســـفيان أبوزايـــدة، وزير الأســـرى 
تصريحـــات  فـــي  الســـابق  الفلســـطينيين 
لـ”العرب“، إن صدمة القرار في كون البرغوثي 
شخصية تحظى باحترام التيارات الفتحاوية 
المختلفة، وكان من المنتظر أن يكون هو نائب 
رئيس الحركة، على أساس أنه حصل على أكثر 
الأصوات فـــي الانتخابات الأخيـــرة، وتقديرا 
لنضالـــه الوطني وتكريما له بســـبب الظروف 

التي يعيشها داخل السجون الإسرائيلية.
ومـــن جانبه اعتبر أبوأحمـــد، قائد كتائب 
الأقصى لـــواء العامودي، الجناح العســـكري 
لفتح، ”أنه لا خير في قيادة تُقصي مناضليها، 

وتستبعد من حافظوا على عزة وكرامة الشعب 
الفلسطيني“.

وتعكس خطوة استبعاد مروان البرغوثي، 
الذي ينظر إليه كأحد أبرز المرشـــحين لخلافة 
عبـــاس، أن منطق الإقصاء بات اســـتراتيجية 
ثابتـــة في سياســـة عبـــاس، خلال الســـنوات 
الأخيرة، فســـبق لـــه أن فصل القيـــادي محمد 
دحلان عـــن الحركـــة، وقام بتحجيـــم وإقصاء 
العديـــد مـــن الوجـــوه الفتحاويـــة المقربة من 
الأخير، في المؤتمر الســـابع الأخير، في سياق 

مساعيه لتكريس نفوذه داخل فتح.
ويرجـــح مراقبـــون أن مـــن بيـــن الأهداف 
الأخرى لاســـتبعاد البرغوثي إقصاء أي رموز 
تنتمي لفترة الصدام الفلســـطيني الإسرائيلي 
أثنـــاء الانتفاضـــة بما ينســـجم مـــع خيارات 
عباس القائمة علـــى تبني المفاوضات كخيار 

وحيد لمواجهة إســـرائيل. ولا يستبعد العديد 
من أن تكون هذه الخطوة اســـتجابة لضغوط 
إســـرائيلية للحيلولـــة دون منحـــه أي غطـــاء 
سياســـي قيادي فلســـطيني، كما قد يكون من 
أهدافه أيضـــا إخراج البرغوثـــي من بورصة 
الأسماء التي يمكن أن تكون بديلا عن عباس، 
خصوصا أن التيارات الفتحاوية المتصارعة 
لطالمـــا اتخذت البرغوثي مرجعـــا وكثيرا ما 
احتكمت إليه للدفاع عن مواقفها داخل البيت 

الفتحاوي.
وتتصاعـــد التحذيـــرات من أن سياســـات 
عباس الإقصائية قد تدفـــع إلى انتفاضة ضده 
في ظل تنامـــي عدد المعارضيـــن داخل البيت 
الفتحاوي، والفلسطيني عامة حيث كشفت آخر 
استطلاعات الرأي في الضفة الغربية، أن ثلثي 

الفلسطينيين يطالبون بتنحيته.

إقصاء البرغوثي من المناصب القيادية يضاعف عدد الناقمين على عباس
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[ اختيار محمد العالول نائبا لرئيس فتح  [ قيادات بالحركة تتهم أبومازن بالانتصار للمقربين على حساب المناضلين

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

يستمر مسلسل استبعاد رموز حركة فتح وقياداتها من قبل التيار الموالي للرئيس محمود 
ــــــي، الذي كان من المتوقع أن يتولى  عباس، وكان آخر ”ضحاياه“ الأســــــير مروان البرغوث
منصب نائب رئيس الحركة المستحدث، بيد أنه تم استبعاده وأسند المنصب إلى القيادي 

المقرب من أبومازن محمود العالول.

في السجن حتى إشعار آخر

نصرالله يعود إلى مهاجمة دول الخليج بعد هدنة إعلامية قصيرة

اجتماع أستانة بين المعارضة السورية والنظام ينتهي دون نتيجة

ارتباك واضح

◄ اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية 
ورئيس حزب ”المعسكر الصهيوني“ 

المعارض إسحاق هرتزوغ، خيار 
”الدولة الواحدة“، بأنه خطير.

◄ قال موقع ”سايت“، الذي يراقب 
أنشطة الجماعات المتشددة على 

الإنترنت، إن لواء الأقصى القريب 
من تنظيم داعش أعدم العشرات من 
المعارضين في مدينة خان شيخون 
جنوب محافظة إدلب السورية، بعد 
حرب دامية بين مختلف الجماعات 

المسلحة.

◄ قتل مدرس قبطي، الخميس، 
برصاص مجهولين في سيناء، شمال 
شرقي مصر، في حادث هو الثالث من 

نوعه خلال أسبوعين، وفق مصدر 
أمني.

◄ دعت وزارة الخارجية الأميركية 
مواطنيها إلى عدم السفر إلى لبنان، 
بسبب مخاطر قد تعترضهم في هذا 

البلد.

◄ قتل 24 مدنيا على الأقل بينهم 111 
طفلا، في قصف قال المرصد السوري 

لحقوق الإنسان إن القوات التركية 
نفذته على مدينة الباب التي يسيطر 

عليها تنظيم داعش.

◄ لوح رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو بعد لقائه بالرئيس 

الأميركي دونالد ترامب بإمكانية إعادة 
التفكير في رغبة ترامب بالتحفظ على 
سياسة الاستيطان في الضفة الغربية 

على الأقل.

◄ أكد مواطنون أن مسلحين هاجموا، 
الخميس، سوقا كبيرا في مدينة الفاشر 

عاصمة ولاية شمال دارفور، ما أجبر 
أطفال المدارس وموظفي الدواوين 

الحكومية على الفرار.

باختصار

«مؤتمـــر الرياض شـــهد اختلافات في الآراء، ولكن لـــم تصل إلى درجة الانقســـام المهدد لبقاء أخبار
كيانات المعارضة كما حاول البعض تصويرها».

محمد صبرا
كبير المفاوضين في وفد المعارضة السورية إلى جنيف 4

{إنهاء الصراع الفلســـطيني الإســـرائيلي يتأســـس على حل الدولتين وقيام دولة فلســـطينية 
مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية}.

أحمد أبوالغيط
الأمين العام لجامعة الدول العربية

سفيان أبوزايدة:
البرغوثي كان من المنتظر 

أن يكون نائب رئيس 
الحركة، تقديرا لنضاله



} بغداد - شـــرعت كتل سياسية سنّية عراقية 
فـــي إجراء اتصالات ومشـــاورات في ما بينها 
بهدف تشـــكيل وفد يتوجّه قريبا إلى الولايات 
المتحدة لإجراء مشـــاورات مـــع أركان الإدارة 
الأميركية الجديـــدة، ”ووضعها في صورة ما 
يواجهه أبناء المكوّن الســـني فـــي العراق من 
أوضـــاع بالغة الصعوبة بســـبب الحرب ضدّ 
داعش، وبفعل السياسات الحكومية وما تتسم 
به من إقصاء وتهميش لأبناء المكوّن“، بحسب 

مصدر عراقي مطّلع على تلك الاتصالات.
وستشمل مشـــاورات الوفد مع المسؤولين 
الأميركيين، بحســـب ذات المصـــدر، ”ترتيبات 
الوضع في المحافظات الســـنية، في مرحلة ما 
بعـــد تنظيم داعش الذي دخلـــت الحرب ضدّه 
منعطفهـــا الأخيـــر في مدينة الموصل بشـــمال 

البلاد“.
وكان ذات الموضـــوع قـــد أثيـــر في مؤتمر 
انعقـــد قبـــل يومـــين فـــي جنيف بسويســـرا 
وحضرته قيادات سياســـية عراقية إلى جانب 
الجنـــرال ديفيـــد بترايوس الرئيس الســـابق 

للمخابرات الأميركية.
وفي ظلّ التوقّعات بقرب حسم الحرب ضدّ 
تنظيم داعش، بات مصير المحافظات الســـنية 
العراقيـــة في مرحلة ما بعـــد التنظيم موضع 
تفكير وانشغال، بفعل ما لحق بتلك المحافظات 
مـــن دمار فـــي البنـــى التحتية ومن خســـائر 
اقتصادية، ومن خلل في تركيبتها الســـكانية 
بفعل حركة النزوح الجماعي الكثيف فرارا من 

الحرب.
ويشمل التفكير طريقة إدارة تلك المحافظات 
مع بروز توجّه نحو توسيع صلاحيات الحكم 

المحلّي فيها وتسليم زمام إدارتها لأبنائها.
ســـنّية  سياســـية  شـــخصيات  وتجاهـــر 
برفضهـــا العودة إلى واقع ما قبل الحرب على 

تنظيم داعش، معتبرة ســـوء تصرّف الســـلطة 
المركزيـــة بقيادة الأحزاب الشـــيعية، في إدارة 
شـــؤون المحافظات الســـنية، وبـــروز مظاهر 
للتمييز على أســـاس طائفي وعرقي ضدّ أبناء 
محافظات بعينها، هو ما أوقع تلك المحافظات 
تحت ســـيطرة تنظيـــم داعش وجعـــل للأخير 

أتباعا في صفوف المظلومين والمهمشّين.
ويتّسع الجدل بشأن مرحلة ما بعد تنظيم 
داعـــش في العراق ليشـــمل مكانة الســـنّة في 
العملية السياســـية ككل، حيث تلمس قيادات 
ســـنية تزايد هيمنـــة الأحزاب الشـــيعية على 
مقاليـــد الحكم، مع بروز توجّـــه لتغيير قواعد 
اللعبة السياسية من توزيع المناصب والأدوار 
وفق مبـــدأ المحاصصـــة العرقيـــة والطائفية 
إلى اعتماد ما تســـمّيه قيادات بحزب الدعوة 

الإسلامية حكم ”الأغلبية السياسية“.
ومـــا يزيـــد من توجّس ســـنّة العـــراق من 
المســـتقبل أنّ هيمنة الشيعة على حكم البلاد، 
تحوّلـــت خـــلال مرحلة الحـــرب ضـــدّ تنظيم 
داعـــش، إلى ســـيطرة فعلية علـــى الأرض بما 
في ذلك المناطق السنية، بظهور جيش شيعي 
رديف يضم أكثر من مئـــة ألف مقاتل موزّعين 
على العشـــرات من الميليشيات المكوّنة للحشد 

الشعبي.

ويُنظر إلى تلك الميليشـــيات التي توسّـــع 
انتشـــارها ليشـــمل محافظـــة نينـــوى حيـــث 
تدور فـــي الوقـــت الراهـــن معركة اســـتعادة 
مدينة الموصـــل من تنظيم داعـــش باعتبارها 
ذراعا لبســـط الهيمنة الإيرانيـــة على مناطق 
اســـتراتيجية في العراق على رأســـها مناطقه 
الغربية على الطريق نحو سوريا المحكومة من 
قبل نظام بشار الأسد الحليف بدوره لطهران.

ولهـــذه الاعتبارات تتخّذ قضية مســـتقبل 
المناطق السنية في العراق، ومكانة السنّة في 
حكم عراق ما بعد داعش بعدا إقليميا ودوليا.
ويسود أروقة الحكم في الولايات المتّحدة، 
منذ مجيء إدارة جديدة بقيادة الرئيس دونالد 
ترامـــب مـــزاج مضادّ لإيـــران، لا يســـتبعد أن 
يتحوّل إلى عمـــل ممنهج لتقليص نفوذها في 

عدد من الأقطار العربية على رأسها العراق.
وهـــذا المـــزاج هـــو بالتحديـــد مـــا يعطي 
أملا لساســـة عراقيين ســـنّة من داخل العملية 
السياســـية وخارجهـــا فـــي الحصـــول علـــى 
مساعدة من واشنطن لتثبيت دورهم السياسي 

في عراق ما بعد داعش.
ولا يسلم السياسيون الســـنّة العراقيون، 
وخصوصـــا المشـــاركين منهـــم فـــي العملية 
السياســـية، ومـــن يحتلون مناصـــب وزارية 

وإداريـــة ومقاعد برلمانية مـــن انتقادات لاذعة 
-حتى من قبل الجمهور الســـني الذي يدّعون 
تمثيله والدفاع عنه- باســـتغلال ”مظلوميته“ 
ومعاناتـــه لتحصـــين مناصبهـــم السياســـية 

ومكاسبهم المادّية وتحصيل المزيد منها.
وعلـــى مدار الأربع عشـــرة ســـنة الماضية 
نظـــام  مـــن  ســـنية،  شـــخصيات  اســـتفادت 
المحاصصة الـــذي يؤمّن لها مكانا بالســـلطة 
رغم عدم كفاءتها. وقد حققت تلك الشخصيات 
الكثيـــر من المنافع الشـــخصية مســـتفيدة من 
الصـــراع الذي يدفع ثمنه ســـكان المناطق ذات 

الغالبية السنية.
وتحاول تلك الشـــخصيات الظهور بمظهر 
المعـــارض لحكـــم الأحـــزاب الشـــيعية رغـــم 
أنّ الأخيـــرة وراء التمكـــين لهـــا لاســـتغلالها 

للعملية السياسية. كـ“ديكور“ 
العراقـــي  بالبرلمـــان  النائـــب  ولخّـــص 
للطبقـــة  الانتقـــادات  اللويـــزي  عبدالرحمـــن 
السياســـية الســـنية بالقـــول إنّ ”اســـتغلال 
مظلومية المكون السني في القضايا التي تهم 
الأحـــزاب أمر غير مقبـــول“، مضيفا ”البعض 
يتذكر ويلبس قناع الدفـــاع عن المكون حينما 
يشـــعر بـــأن مصالحه ســـتضرب أو نســـبته 

بالغنيمة ستقل“.

حراك سني في العراق بهدف استثمار المزاج الأميركي الجديد
[ بعض الساسة منفصلون عن واقع المكون السني ويستغلون مآسيه

موقف الإدارة الأميركية الجديدة من نفوذ 
ــــــدول العربية في  ــــــران داخل عدد من ال إي
مقدّمتهــــــا العراق، يوفّر ســــــندا لمناهضي 
ــــــه، لكنّ ذلك  ذلك النفــــــوذ والمتضرّرين من
ــــــه، يظلّ قابلا للتوظيف  الموقف على أهميت
مــــــن قبل قوى سياســــــية عراقية ترفع لواء 
ــــــل أبناء الطائفة الســــــنيّة والدفاع عن  تمثي
مصالحهم، بينما تكتفي عمليا باســــــتثمار 
مآســــــيهم في تحصين مواقعها السياسية 

ومكاسبها المادية.

«قيادة» خذلت جمهورها

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أعلنت قيادة التحالف العربي لدعم 
الشرعية في اليمن أن قوات الدفاع 

الجوي السعودي اعترضت صاروخا 
أطلقته ميليشيا الحوثي من الأراضي 
اليمنية باتجاه مدينة خميس مشيط 

بجنوب غرب السعودية وتدميره دون 
حدوث أضرار.

◄ تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولي عهد أبوظبي اتصالا هاتفيا من 

رئيس وزراء أستراليا مالكولم ترنبول 
تعلّق مضمونه بالتعاون الإماراتي 

الأسترالي وبالأوضاع الراهنة 
في المنطقة والجهود في محاربة 

التنظيمات الإرهابية.

◄ أعلن مصدر عسكري كويتي بدء 
التمرين الكويتي القطري المشترك 
”صقر الخليج2 الذي يستمر حتى 
بداية مارس المقبل ويهدف ”إلى 

الاستفادة من خبرات الجانبين في 
مجال النظريات والتكتيكات العسكرية 

الحديثة“.

◄ سيّرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 
قافلة مساعدات كبيرة محمّلة بمواد 

غذائية وألبسة ومعدّات إيواء متنوعة 
باتجاه مدينة المخا اليمنية المستعادة 

حديثا من أيدي المتمرّدين الحوثيين.

◄ أسفرت ضربة جوّية نفذها طيران 
التحالف الدولي على موقع لتنظيم 

داعش بغرب مدينة الموصل بشمال 
العراق عن مقتل قيادي سعودي 

بالتنظيم يحمل كنية ”أبوخلدون“ 
إضافة إلى مجموعة أخرى من 

القياديين.

باختصار

عبر الرحمان اللويزي:

البعض يلبس قناع 

الدفاع عن المكون السني 

حماية لمصالحه

} الرياض - أعلنت وزارة الداخلية السعودية، 
الخميـــس، الإطاحـــة بأربع خلايـــا على صلة 
بتنظيم داعـــش في عمليات أمنية اســـتباقية 
أظهـــرت مجـــدّدا نجاعـــة الأجهـــزة الأمنيـــة 
الســـعودية فـــي محاربة الإرهـــاب ومحاصرة 
تنظيم داعش الذي لـــم ينقطع منذ ظهوره عن 
محاولة اختراق المملكة ذات الأهمية القصوى 
لـــه لجهـــة موقعها في قلـــب منطقـــة الخليج 
الغنية، وأيضا لرمزيتها الدينية العالية حيث 

تضمّ أراضيها أقدس الأماكن لدى المسلمين.
وتجلب هذه النجاعة في مواجهة الظاهرة 
الإرهابيـــة، للرياض ثقة شـــركاء دوليين كبار 

مهتمين بخبرتها المتراكمة في المجال.
وعبّـــر جون كيلـــي، وزير الأمـــن الداخلي 
الأميركـــي، قبـــل أيام عـــن تلك الثقـــة بالقول 
إنّ ”الســـعودية لديهـــا أجهـــزة أمنية موثوقة 
تســـتطيع التأكـــد مـــن هويـــات الأشـــخاص 
القادمين إلـــى الولايات المتحـــدة والهدف من 
زياراتهـــم، لذلك لم ندرج مواطنيها على قائمة 

حظر الدخول إلى أميركا“.
كمـــا منـــح مديـــر وكالـــة الاســـتخبارات 
الأميركيـــة مايك بومبيـــو، ولـــي العهد وزير 
الداخليـــة الســـعودي الأمير محمـــد بن نايف 
ميدالية جـــورج تينيت التـــي تقدمها الوكالة 
إلى أصحاب الجهود المميزة في مجال مكافحة 

الإرهاب.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية، الخميس، 
عن المتحـــدث الأمني لـــوزارة الداخلية اللواء 
منصـــور التركي قولـــه إنّ ”الجهـــات الأمنية 
تمكنت في عمليات اســـتباقية بدأت الســـبت 
الماضي،  مـــن الإطاحة بأربع خلايـــا عنقودية 
إرهابية بكل من مناطـــق مكة المكرمة والمدينة 

المنورة والرياض والقصيم“.
وبـــين أنّ عناصر تلك الخلايا نشـــطوا في 
أدوار متنوعة منهـــا ”الدعاية والترويج للفكر 
الضـــال لتنظيـــم داعش الإرهابي على شـــبكة 
الإنترنت، وتجنيد أشـــخاص لصالح التنظيم 
والتحريض على المشـــاركة في القتال بمناطق 
الصراع، وتوفير الدعم المالي لهم ولأنشطتهم 

الإرهابية“.

كما نشطت تلك العناصر في ”توفير مأوى 
للمطلوبـــين أمنيا،  واختيـــار ورصد الأهداف 

وتمريرها لتنظيم داعش في الخارج“.
وبـــينّ المتحـــدث الأمنـــي ”امتـــلاك بعض 
عناصر الخلايـــا الأربع لخبـــرات  في صناعة 
الأحزمة الناسفة والعبوات المتفجرة وتحضير 
الخلائط المســـتخدمة في تصنيعها وتأمينها 

للانتحاريين وتدريبهم على استخدامها“.
وقال التركـــي إن عدد عناصر هذه الخلايا 
المقبوض عليهم بلغ ١٨ شخصا، منهم اثنان من 
الجنســـية اليمنية، وآخر سوداني الجنسية، 

والبقية من حملة الجنسية السعودية.

كمـــا أســـفرت العملية الأمنيـــة عن ضبط 
عدد من الأســـلحة الآلية، وأسلحة بيضاء ذات 
نوعية خطرة، بالإضافة إلى مبالغ مالية كبيرة 

تجاوزت ما يعادل ٥٣٣ ألف دولار أميركي.
وجاء هذا الإنجاز الأمني مكمّلا لإنجازات 
سابقة جنّبت السعودية هجمات كانت وشيكة، 
حيـــث أعلنـــت الداخلية الســـعودية في يناير  
الماضـــي عـــن قيـــام إرهابيين اثنـــين ينتميان 
لداعش بتفجير نفســـيهما، واعتقال شخصين 
آخرين -ســـعودي وباكستانية- خلال مداهمة 
وكرين لخلية إرهابية بشكل متزامن بمحافظة 

جدة غربي المملكة.

وفي يوليـــو من العام الماضـــي تم إحباط 
هجوم كان يستهدف المسجد النبوي، ومخطط 
لتفجيـــر ملعـــب الجوهرة بمدينة جـــدّة أثناء 
احتضانـــه مقابلة فـــي كرة القدم فـــي أكتوبر 
مـــن نفس العـــام، وقبل ذلك أُحبطـــت محاولة 
انتحارية كانت تســـتهدف السفارة الأميركية 

بالرياض في مارس ٢٠١٥.
وتعمـــل المملكة على تطويـــر جهودها في 
محاربة الإرهاب وتوســـيعها لتشـــمل المنطقة 
ككل عبـــر تأطيرهـــا ضمـــن تحالف إســـلامي 
واسع ضدّ الظاهرة يضم ٤١ دولة كانت أعلنت 

عن تشكيله في وقت سابق.

الأمن السعودي يتصيد المزيد من خلايا داعش

جدار صد متين

موجة تفجيرات 

تجتاح بغداد

} بغداد - قتل ما لا يقل عن خمسين شخصا 
في انفجار ســـيارة مفخخـــة ضرب معرضا 
للســـيارات بمنطقـــة البياع فـــي العاصمة 
العراقيـــة بغـــداد، وكان الأعنـــف منذ بداية 

السنة.
وهذا التفجير هـــو الثالث الذي يضرب 
المدينـــة في ظرف ثلاثـــة أيام. وجـــاء غداة 
تفجير آخر كان اســـتهدف الأربعاء بشاحنة 
مفخخة شارعا مزدحما في سوق للسيارات 
المســـتعملة في مدينة الصـــدر موقعا قرابة 
العشـــرين قتيـــلا. وتؤكّد هـــذه التفجيرات 
هشاشـــة الوضـــع الأمنـــي فـــي العاصمـــة 
العراقيـــة، رغم ما يخصّـــص لحمايتها من 

مقدّرات بشرية ومادية ضخمة.
كما تؤكّد تواصل فشـــل الأجهزة الأمنية 
العراقيـــة رغم تعيين وزير جديـــد للداخلية 
هو قاسم الأعرجي خلفا لسلفه سالم الغبّان 
الذي ينتمي معه إلى منظمة بدر الشـــيعية، 
والذي سبق له أن استقال في أعقاب تفجير 
ضخـــم ضرب الصيف الماضـــي حي الكرادة 

وخلّف المئات من الضحايا.
وتتّجـــه أصابع الاتهام بالمســـؤولية عن 
مثل هذه المجـــازر إلى تنظيـــم داعش الذي 
يظلّ رغم تقدّم الحرب ضدّه في العراق قادرا 

على الضرب في مختلف أنحاء البلاد.
تفجيـــري  المتشـــدّد  التنظيـــم  وتبنّـــى 
الأربعـــاء والخميس، لكن جهات سياســـية 
عراقية لا تســـتثني وجود صلة لتلك المجازر 
بالصراعات الحادة بين أحزاب وميليشيات 
شيعية متنافســـة على النفوذ، ولا يستبعد 
استخدامها للإرهاب لإرباك المشهد والانتقام 

من خصومها.
ويتّهـــم عراقيون غاضبـــون على فقدان 
أفـــراد مـــن أســـرهم فـــي تلـــك التفجيرات، 
الميليشـــيات بتعمّـــد فتح الطريـــق لداعش 
لاختراق المدينـــة للانتقام من المدنيين الذين 

يتظاهرون ضدّ قادتها.
الجديدة  التفجيـــرات  موجـــة  وجـــاءت 
ببغداد في غمرة احتجاجات عارمة يقودها 
رجـــل الديـــن الشـــيعي مقتدى الصـــدر في 
بغـــداد، موجّهة أساســـا ضـــدّ غريمه الأول 
رئيس الوزراء الســـابق زعيم حزب الدعوة 

نوري المالكي.
وعـــن تفجيـــر الخميـــس قـــال العميـــد 
ســـعد معن الناطق باســـم عمليـــات بغداد 
إنّ ”الاعتـــداء الإرهابي في معـــارض البيع 
المباشـــر في منطقـــة البياع كان بواســـطة 
سيارة مفخخة مركونة حيث خلف ٤٥ قتيلا 

و٤٩ مصابا“.
وأظهـــرت مشـــاهد بثها ناشـــطون على 
مواقع التواصـــل الاجتماعي جثثا متفحمة 
وممزقـــة وأضرارا جســـيمة طالـــت المنطقة 
المســـتهدفة فيما كان الدفـــاع المدني يحاول 

إخماد الحرائق.

3

«علينا مســـؤولية أساســـية في الاصطفاف إلى جانب الشرعية في اليمن ورفض سياسة فرض أخبار

الأمر الواقع للحفاظ على وحدة البلد}.

أمل القبيسي
 رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي

«الدولـــة يجب أن تكون جامعة لـــكل الطوائف والأديان ولا تقتصر تشـــريعاتها على دين دون 

آخر.. نرفض أي توجه لأسلمة القوانين وقصرها على طائفة واحدة}.

 راكان النصف
 نائب كويتي

الجمعة 2017/02/17 - السنة 39 العدد 10546



تعهد رئيس الحكومة التونســـية  } تونس – 
يوســـف الشـــاهد بفتح تحقيق حـــول تقارير 
حقوقية تشير إلى مواصلة التعذيب في مراكز 

الإيقاف التونسية.
التونســـي  البرلمـــان  أن  الشـــاهد  وأكـــد 
سيســـتجوب وزير الداخلية الهادي المجدوب 
بخصوص تقرير منظمة العفو الدولية بشـــأن 
التعذيـــب. ووعد بـ“إجـــراء تحقيقات في هذا 
الشأن وبأنه ســـتتم معاقبة من يثبت ارتكابه 

أخطاء وذلك في إطار القانون“.
وكانـــت منظمـــة العفو الدوليـــة قد ذكرت، 
الاثنين الماضي، في تقرير أن قوات الأمن في 
تونس عادت إلى ”اســـتعمال أســـاليب قمعية 

قديمة من بينها التعذيب وحظر الســـفر ضمن 
حربها على الإرهاب“.

وقال الشـــاهد فـــي تصريحـــات صحافية 
أثنـــاء زيارته إلـــى ألمانيـــا، إن منظمة العفو 
تدخل بحرية إلـــى تونس بخلاف ما كان عليه 

الحال قبل ست سنوات.
واجتمـــع وزيـــر العلاقـــة مـــع الهيئـــات 
الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان 
مهـــدي بن غربية الأربعاء مع وفد من المنظمة 
الحقوقيـــة. وأوضح بن غربيـــة التزام حكومة 
بلاده بكســـب المعركة ضد الإرهاب والتطرف 
وبإرادة ثابتة لتعزيز حقوق الإنسان . وأضاف 
أن المجتمع المدني يمثل شريكا استراتيجيا 

لبناء مقومات دولة القانون والمؤسســـات في 
تونس.

وشـــدد على انفتاح الحكومة على التعاون 
مـــع ســـائر منظمـــات وجمعيـــات المجتمـــع 
المدنـــي، وطنيـــا ودوليا، للتصـــدي إلى كافة 

أوجه الانتهاكات الممكنة لحقوق الإنسان.
وأعلـــن الوزير أنـــه يجري التنســـيق مع 
الهيـــاكل الحكوميـــة المعنيـــة للتحـــري فـــي 
مرتكبيها،  ومحاســـبة  المســـجلة  الانتهاكات 
قائـــلا ”إن الحكومـــة تعمل علـــى وضع إطار 
والإجـــراءات  الطـــوارئ  لحالـــة  تشـــريعي 
العمومية  للســـلطات  المخـــول  الاســـتثنائية 

اتخاذها في هذا المجال“.

ونوهـــت هبـــة مرايـــف، نائب مدير قســـم 
البحوث في المكتب الإقليمـــي لمنظمة العفو 
الدوليـــة في تونـــس، بالتطور المســـجل في 
تونـــس في مجـــال تكريـــس حقوق الإنســـان 
وتركيز المؤسســـات الضامنـــة لها على غرار 
هيئـــة الحقيقة والكرامـــة والهيئـــة الوطنية 
للوقاية من التعذيـــب علاوة على هيئة حقوق 
الإنســـان، مؤكدة أن انتهاكات حقوق الإنسان 
تبقـــى واردة في جـــل الديمقراطيـــات ويجب 

التصدّي لها بقوة القانون.
وكانـــت منظمة العفو الدولية قد عبرت عن 
قلقها حيال اســـتخدام الســـلطات التونســـية 

لأساليب اعتبرتها قاسية.

} بروكســل – طلـــب رئيس حكومـــة الوفاق 
الليبية فايز السراج من حلف شمال الأطلسي 
”الناتو“ تقديـــم الدعم لإعـــادة هيكلة الأجهزة 

الأمنية والعسكرية في بلاده.
ويســـتبق الســـراج فـــي هـــذا الطلب أي 
تحركات محتملة لميليشـــيات موالية لحكومة 

خليفة الغويل في العاصمة طرابلس.
وأوضـــح الأميـــن العـــام لحلـــف شـــمال 
الأطلسي ينس ســـتولتنبيرغ، الخميس، على 
هامش اجتماع وزراء الدفاع في بروكســـل، أن 
حلف الأطلســـي ســـوف يناقش حاليا بأقصى 
سرعة ممكنة الطريقة التي يمكن تلبية الطلب 

من خلالها.
وأشـــار إلـــى أنه تـــم اتخاذ قـــرار بالفعل 
خلال قمة الحلف في الصيف الماضي بشـــأن 

استعداد الحلف لتقديم الدعم من الأساس.
ويعد تحقيق المزيد من الاستقرار والنظام 
في ليبيا مقوما أساســـيا لاتخاذ إجراء ناجح 
ضد الهجرة مـــن أفريقيا إلى أوروبا. ولكن لم 
يتســـن حتى الآن تحقيق أوجـــه تقدم في هذا 

النطاق إلا على نحو محدود.
وفيما لم يتمكن السراج المدعوم من الأمم 
المتحـــدة من توســـيع نطاق ســـلطة حكومة 
الوحـــدة الوطنيـــة الخاصة به خـــلال عام في 
منصبـــه لتتمـــدد إلى خارج حـــدود العاصمة 

طرابلـــس، قام خصمـــه خليفة حفتـــر بتقوية 
تأثيره في شرق البلاد.

وأعلـــن ”الناتو“، الأربعاء، أنه قرر إنشـــاء 
مركز خـــاص يتبع المجـــال الجنوبي للحلف 
وداخل مقر القيادة المشتركة للقوات الأطلسية 

في مدينة نابولي جنوب إيطاليا.

وقال ستولتنبيرغ، إن مهام محددة ستوكل 
لهـــذا المركـــز الجديد وفـــي مقدمتهـــا إدارة 
الأزمات في منطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال 
أفريقيا وتحديدا في دول مثل ليبيا والعراق.

ولم يعط المســـؤول الأطلسي توضيحات 
محددة بشـــأن دور المركز فـــي الدولتين، لكنه 

قال إنه سيساعد الحلف على إدارة التحديات 
الناشئة في المنطقة ومواجهة الإرهاب.

ويـــرى مراقبـــون أن طلب الســـراج يأتي 
اســـتباقا لأي تحرك قد تقوم به الميليشـــيات 
المواليـــة لما يعرف بحكومـــة الإنقاذ الوطني 

برئاسة خليفة الغويل.
وســـيطرت تلك الميليشـــيات مؤخرا على 
عدد من الـــوزارات والمقـــار الحكومية، الأمر 
الـــذي دفع الكثيرين إلى اعتبارها خطوة نحو 

انهيار حكومة الوفاق.
وأعـــاد الغويـــل، الخميس، افتتـــاح مطار 
طرابلـــس، الذي كان مســـرحا لمعـــارك عنيفة 
بين ميليشيات مؤيدة لمجلس النواب وأخرى 

مؤيدة للإسلاميين منتصف سنة 2014.
ويتســـاءل مراقبون حول هدف الغويل من 
إعادة فتح هذا المطار الذي تحول إلى خراب. 
ويتخـــوف كثيـــرون مـــن أن يســـتعمله لجلب 
إرهابيين، كانوا يقاتلون في سوريا والعراق، 
للقتـــال في صفوفـــه. وظلت حكومـــة الغويل 
تســـيطر على العاصمـــة طرابلس حتى دخول 
حكومة الوفاق الوطني مطلع أبريل الماضي.

ولئن ســـلمت فـــي البداية مقـــار الوزارات 
للحكومـــة الجديدة، بطريقة ســـلمية، إلا أنها 
ســـرعان ما عادت لانتزاعهـــا منها مجددا بعد 

اشتباكات.
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الشاهد يتعهد بالتحقيق في اتهامات التعذيب في تونس

رئيس حكومة الوفاق الليبية يطلب دعم الناتو للتصدي للميليشيات

مستعد لأي تحرك يهدد حكومته

} الربــاط - يســـعى المغـــرب إلى اســـتثمار 
عودتـــه إلى الاتحـــاد الأفريقي بشـــكل يحقق 
الأهداف الرئيســـية لهذه العـــودة، عبر تقوية 
علاقاته مع الـــدول الأفريقيـــة وتعزيزها على 
كافة الجوانب والصعـــد وخاصة الاقتصادية 

والسياسية منها.
وأجمـــع خبراء مغاربة في القانون الدولي 
والعلاقات الدولية علـــى أهمية عودة المغرب 
إلى الاتحاد الأفريقي كونها تشكل حدثا مهما 
جرى في نهاية السنة الماضية، لكنهم رأوا أنه 
من الضروري أن يتحلى الفاعل الدبلوماســـي 
بالحذر خلال تعاطيه مع ملفات جد حساســـة 

داخل الاتحاد وخارجه.
الموضـــوع خلال  هـــذا  وتمـــت مناقشـــة 
ورشـــة تفكير تولى تنظيمها المركز المغاربي 
للدراســـات الاســـتراتيجية والأمنية بالرباط، 
الأربعـــاء، حملت عنوان ”الاتحـــاد الأفريقي.. 
ملفـــات ما بعد العـــودة“، حيث حـــذر صبري 
الحو، الخبير في القانـــون الدولي، من تركيز 
المغرب على طرد البوليساريو لأن ذلك سيبدد 

الكثير من الوقت.
وعـــوض التركيز على طرد البوليســـاريو 
واعتبارها من أولويـــات المغرب في المرحلة 
المقبلة بعد عودته إلـــى الاتحاد، اعتبر الحو 
أن المســـألة تتطلـــب التفكير في من ســـيدعم 
المغـــرب في قضيتـــه، وكيف يتم حشـــد أكبر 
عدد مـــن الدول المؤيـــدة للأطروحة المغربية 

المقترحة أمام الأمم المتحدة.
وفي المقابل يرى إدريس لكريني، أســـتاذ 
العلاقـــات الدولية بجامعـــة القاضي عياض، 
أن طرد البوليســـاريو يجـــب أن يكون أولوية 

مغربية، داخل أروقة الاتحاد الأفريقي.
واعتبـــر كل المشـــاركين في الورشـــة أن 
الحذر من تصعيد لهجة الخطاب السياســـي، 
هو الكفيل بتطمين نفوس الدول التي ساورها 

الشـــك في نوايا المغـــرب. ودعـــا الباحثون، 
الدبلوماسية المغربية إلى التقيد بما جاء في 
خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس 

خلال القمة الأفريقية بأديس أبابا.
وكان يوســـف العمرانـــي المكلـــف بمهمة 
بالديـــوان الملكي، قد أكد خـــلال مداخلته في 
أشـــغال المنتدى الإقليمي الثاني للاتحاد من 
أجل المتوسط، ببرشلونة في يناير الماضي، 
أن الرؤيـــة الملكية لأفريقيا تقـــوم على ثلاثة 
أعمـــدة أساســـية وهي، تعزيز الســـلم والأمن 
والنمو المشترك، والاستفادة من التضامن في 

أفق ترسيخ الاستقرار في القارة.
ودعا المغرب بموازاة عودته إلى المنتظم 
الأفريقـــي إلى خلق الظروف المناســـبة لإبراز 
نمـــاذج جديدة للنمـــو تكون مفيـــدة للمنطقة 
بأســـرها، لا ســـيما من خلال تعزيـــز الموارد 
في بلـــدان الجنوب، ودعم التكامل الاقتصادي 
وتعزيـــز القيـــم الدينيـــة والثقافيـــة، من أجل 
تحقيق نماذج تنموية مبتكرة وأكثر شمولية، 

وتعبئـــة كافـــة أوجه التـــآزر من أجـــل النمو 
والاندماج والعدالة الاجتماعية لضمان التقدم 

للجميع.
وبـــدوره دعـــا حســـان بوقنطار، أســـتاذ 
العلاقـــات الدوليـــة بجامعة محمـــد الخامس 
بالرباط، إلى اســـتثمار الأربع سنوات القادمة 
فـــي العمل فـــي هـــدوء وتنميـــة الاســـتثمار 
الجيدة  الاقتصاديـــة  والعلاقات  الاقتصـــادي 
مع الـــدول الأفريقية، حتى لا يبدو للأفارقة أن 

”المغرب جاء لفتح أفريقيا“.
وأكـــد مراقبـــون أن عـــودة المغـــرب إلى 
الاتحاد الأفريقي ستكون بداية لمرحلة جديدة 
لن يستكين فيها خصوم المغرب في التنغيص 
عليـــه خصوصـــا وأن البوليســـاريو اعتبرت 
العودة بمثابة اعتراف بها كـ“دولة“ لها حدود 

مع المغرب.
وعـــاد إدريـــس لكريني، الأســـتاذ بجامعة 
القاضـــي عيـــاض، للتأكيد علـــى أن تصويت 
البرلمان المغربي على مشـــروع قانون يتعلق 

بالقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي لا يمكن 
اعتبـــاره اعترافا بدولة البوليســـاريو، بل هو 
إجراء يتعلق بالمســـار المتبع لعودة المغرب 

إلى الاتحاد.
كمـــا أقام معهد الدراســـات الأفريقية يوما 
دراســـيا، الأربعـــاء، بالربـــاط حـــول تحديات 
وفـــرص وآفـــاق عـــودة المغرب إلـــى الاتحاد 

الأفريقي.
واعتبـــر الباحث الجامعي هشـــام حافظ، 
أن عـــودة المغـــرب من شـــأنها أن تســـمح له 
بلعـــب دور الربط بين مجموعة دول الســـاحل 
والصحراء (س ص) والسوق المشتركة لشرق 
وجنوب أفريقيا (الكوميسا)، الذي يمثل حلقة 
وصـــل بيـــن الفرنكوفونيـــة والـــدول الناطقة 

باللغة الإنكليزية.
وأكد المشـــاركون في هذا اليوم الدراسي 
أن عـــودة المغرب إلى الاتحاد، ســـتعمل على 
تحجيم المخاطر المحدقة بالسيادة المغربية 

برا وبحرا وسياسيا واقتصاديا.

أي دور للدبلوماسية المغربية بعد العودة للاتحاد الأفريقي
[ خبراء مغاربة يدعون إلى العمل بهدوء وإلى تنمية الاستثمارات مع الدول الأفريقية

بعد أن نجح المغرب في اســــــترجاع مقعده 
ــــــة يناير  داخــــــل الاتحــــــاد الأفريقــــــي نهاي
ــــــه من الضروري  الماضــــــي، يرى خبراء أن
نسج اســــــتراتيجية واضحة تحدد أهداف 
الدبلوماســــــية المغربية وكيفية التعاطي مع 

الملفات ذات الأولوية.

للمغرب مكانته لدى الأفارقة

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ دعا رئيس المرصد التونسي 
لحقوق الإنسان مصطفى عبدالكبير، 

السلطات التونسية إلى جلب 13 طفلا 
تونسيا تتراوح أعمارهم بين السنتين 
والعشر سنوات من السجون الليبية، 

بعد أن تعلقت بآبائهم وأمهاتهم 
شبهات إرهابية أو قتل عدد منهم في 

عمليتي مدينتي سرت وصبراتة.

◄ استقبل وزير الشؤون المغاربية 
والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية 

عبدالقادر مساهل، الأربعاء، بالجزائر 
العاصمة وفدا ليبيا هاما يمثل ”البنيان 

المرصوص“ برئاسة العقيد سالم 
محمد جحا، بحسب ما أوردته وكالة 

الأنباء الجزائرية.

◄ هنأت وزارة الشؤون الخارجية 
الدنماركية، الأربعاء، المغرب على 

عودته إلى الاتحاد الأفريقي، مؤكدة 
أن المملكة ستشكل مصدر إلهام وقوة 
إيجابية من أجل تطوير أكثر للاتحاد 

والتعاون بين الأفارقة.

◄ قرّر الرئيس التونسي الباجي قايد 
السبسي التمديد في حالة الطوارئ 

لمدة ثلاثة أشهر، ابتداء من الخميس 
وذلك ”بعد استشارة رئيس الحكومة 
ورئيس مجلس نواب الشعب، حول 

المسائل المتعلقة بالأمن القومي 
والأوضاع على الحدود وفي المنطقة 

عموما“، وذلك وفق بلاغ لدائرة الإعلام 
والتواصل برئاسة الجمهورية.

◄ أعلن المجلس البلدي لمدينة 
طبرق شرق ليبيا، الخميس، عن إلغاء 

الاحتفال بالذكرى السادسة لثورة 
السابع عشر من فبراير، التي توافق 

الجمعة، وتأجيلها إلى حين تحرير كافة 
التراب الليبي من الإرهاب.

باختصار

قانـــون  علـــى  البرلمـــان  تصويـــت 
عـــادي   إجـــراء  الأفريقـــي  الاتحـــاد 
لعودة المغرب إلـــى الاتحاد وليس 

اعترافا بدولة البوليساريو

◄

«المهـــام الموكلـــة إلـــى الهيئة الوطنيـــة لمكافحة الاتجار بالبشـــر كبيرة وموســـعة، باعتبارها أخبار
ستنظر في قضايا استغلال التونسيين وحتى الأجانب».

روضة العبيدي
رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في تونس

{أرفض إنشاء مراكز استقبال للاجئين في تونس وليبيا، والحل يبدأ بدعم الدول التي يأتي منها 
اللاجئون أو الدول التي يعبرون منها إلى أوروبا}.

زيغمار غابرييل
وزير الخارجية الألماني

ماكرون: استعمار فرنسا 
للجزائر جريمة حرب

} الجزائــر –  وجهـــت الأوســـاط السياســـية 
الفرنســـية انتقادات حادة للمرشـــح الرئاسي 
ايمانويـــل ماكرون علـــى خلفيـــة تصريحات 
وصف فيها استعمار بلاده للجزائر بـ”الجريمة 

ضد الإنسانية“.
ويعـــد تصريـــح ماكـــرون، الـــذي تضعـــه 
اســـتطلاعات الـــرأي ضمـــن الأوفـــر حظا في 
ســـباق الرئاســـة، موقفـــا غيـــر مســـبوق من 

سياسي فرنسي بهذا المستوى.
وتطالـــب الجزائر رســـميا وشـــعبيا منذ 
الاســـتقلال عـــام 1962 الســـلطات الفرنســـية 
بالاعتـــذار عـــن جرائمها الاســـتعمارية، فيما 
تقول باريس إن ”الأبنـــاء لا يمكن أن يعتذروا 

عما ارتكبه الآباء والأجداد“.
وقال ماكـــرون خلال زيارتـــه للجزائر ”إن 
الاســـتعمار يدخـــل ضمـــن ماضي فرنســـا.. 
إنه جريمـــة بل جريمة ضد الإنســـانية وعمل 
وحشي وهما جزء من هذا الماضي الذي يجب 
أن نشـــاهده أمامنـــا ونقـــدم اعتذاراتنا للذين 

ارتكبنا بحقهم هذه التصرفات“.
وبحســـب ماكرون، فإن ”الاعتراف بوجود 
هـــذه الجرائـــم لا يجـــب أن يقودنـــا لتحميل 
المســـؤوليات والتوريط لأنه لا يمكن بناء أي 

شيء على ذلك“.
وأثـــارت هذه التصريحات ســـخط اليمين 
الفرنســـي، حيث علـــق عليها فرنســـوا فيون 
منافســـه في الانتخابات الرئاسية، في تغريدة 
على تويتـــر  قال فيها ”الســـيد ماكرون تجرأ 
على وصف الاســـتعمار بجريمة الحرب.. هذه 

التوبة الدائمة غير لائقة“.
وقـــال القيـــادي فـــي حـــزب الجمهوريين 
اليميني جيرالد دارمانيـــن ”عار على ماكرون 

الذي سب فرنسا من الخارج“.
الموجـــة مـــن  هـــذه  علـــى  ماكـــرون  ورد 
الانتقـــادات بتغريـــدة علـــى تويتر قـــال فيها 
”أوقفـــوا الانقســـامات حول هـــذه المواضيع 

..أنا لم أتهم ولم أضخم الأشياء“.
وماكرون، بحسب ما جاء في استطلاعات 
الرأي في فرنســـا، هو في مقدمة المرشـــحين 
الأوفـــر حظـــا للفوز بســـباق الرئاســـة، الذي 
ســـتجرى جولتـــه الأولى فـــي أبريـــل القادم، 
ويقدم نفســـه كبديل لتياري اليمين واليســـار 

في البلاد.
ورفـــض هذا السياســـي الترشـــح باســـم 
الحزب الاشـــتراكي ودخل كمتســـابق مستقل 

بعد تأسيس حركة سميّت ”إلى الأمام“.
وتملك الجزائـــر واحدة من أكبر الجاليات 
في فرنســـا، حيث تشـــير أرقام رسمية أعلنها 
ســـفير الجزائر الســـابق بواشـــنطن عمار بن 
جامع، عام 2016 إلى أن ”هناك أكثر من مليون 
فرنســـي من أصل جزائري هم معنيون حاليا 

بهذه الانتخابات“.
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«علينـــا نحـــن كأوروبييـــن أن نقدم مســـاهماتنا جميعا في حلف شـــمال الأطلســـي وألا يتحمل أخبار

الأميركيون وحدهم أعباء مبالغا فيها تثقل كاهلهم».

أورزولا فون دير لاين
وزيرة الدفاع الألمانية

{ســـنزيد تواجدنا في البحر الأســـود ولكنه ســـيكون مدروســـا ودفاعيا، ولن يكون الهدف منه 

مطلقاً التسبب في أي نزاع أو إثارة التوترات}.

ينس ستولتنبرغ
الأمين العام لحلف الناتو

} واشــنطن - استبعد وزير الدفاع في إدارة 
الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامـــب الخميس 
وجـــود ظروف مواتيـــة لتعاون عســـكري مع 
روســـيا موجها بذلك صفعة إلى آمال موسكو 
في تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة في 

أعقاب انتخاب ترامب.
وقـــال جيمـــس ماتيـــس للصحافيين بعد 
محادثـــات فـــي مقر حلف شـــمال الأطلســـي 
في بروكســـل ”لســـنا في وضع مناســـب الآن 
للتعاون على المستوى العسكري، لكن زعماءنا 
السياســـيين ســـيتواصلون لمحاولـــة إيجـــاد 

أرضية مشتركة“.
ورد ماتيس على سؤال عما إذا كان يعتقد 
أن روســـيا تدخلـــت فـــي انتخابات الرئاســـة 
الأميركية قائلا ”في الوقت الراهن لا يســـعني 
ســـوى القول بأن هناك شكوكا ضعيفة للغاية 
فـــي أنهم إما تدخلوا وإما ســـعوا للتدخل في 

عدد من الانتخابات في الديمقراطيات“.
وجاءت تصريحات ماتيس بعد وقت قصير 
من تعبير نظيره الروســـي ســـيرجي شويغو 
عن اســـتعداده لاســـتئناف التعاون مع وزارة 
الدفـــاع الأميركية وفي نفس اليـــوم الذي قال 
فيه الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين إن من 
مصلحة الولايات المتحدة وروســـيا استعادة 

الاتصالات بين أجهزة مخابرات البلدين.
وقال بوتين مخاطبا جهاز الأمن الاتحادي 
الروســـي ”اســـتئناف الحـــوار بـــين أجهـــزة 
المخابرات في الولايـــات المتحدة ودول أخرى 
مـــن أعضـــاء حلـــف شـــمال الأطلســـي يخدم 

مصالح الجميع“.
وأضـــاف قائلا ”مـــن الواضـــح تماما أنه 
في مجال مكافحـــة الإرهاب يتعين على جميع 

الحكومـــات والجماعات الدوليـــة المعنية 
العمل معا“. 

وقال ماتيس في اجتماع مغلق 
لحلف شمال الأطلسي الأربعاء 

إن الحلـــف يتعـــين عليه أن 
فرص  بشـــأن  واقعيا  يكون 

التعاونية  العلاقة  اســـتعادة 
مـــع موســـكو وضمـــان أن يكون 

”التفاوض  على  قادرين  دبلوماسيوه 

مـــن موقع القوة“. وأثار ذلـــك ردا مقتضبا من 
شـــويغو الذي نقلت عنه وكالة تاس الروسية 
للأنباء قوله ”مســـاعي إقامة حوار مع روسيا 

من موقع القوة ستكون عقيمة“.
ورد ماتيــــس قائــــلا ”لا أحتاج إلــــى الرد 
على التصريح الروســــي على الإطلاق. (لكن) 
حلف الأطلسي كان دائما يقف في صف القوة 
العســــكرية وحماية الديمقراطيات والحريات 

التي نأمل في تمريرها إلى أطفالنا“.
وهذا الســــجال هو أحدث إشارة من إدارة 
ترامب إلى أن إعادة بناء الروابط مع موسكو 
قد تكون أصعب مما تصور الرئيس الأميركي 

قبل انتخابه.
وخلصت أجهزة المخابرات الأميركية إلى 
أن قراصنة يدورون في فلك روســــيا تســــللوا 
إلى البريــــد الإلكتروني للحــــزب الديمقراطي 
وســــربوا معلومات أثناء حملــــة الانتخابات 
الرئاســــية في إطــــار جهودهــــا لتعزيز فرص 
ترامب في الفــــوز بالانتخابات التي جرت في 

الثامن من نوفمبر الماضي.
وتزايــــدت المخاوف بشــــأن مــــدى التدخل 
الروســــي بدرجة كبيرة منــــذ أن أجبر ترامب 
مستشــــاره للأمــــن القومي مايــــكل فلين على 

الاستقالة الاثنين.
واســــتقال فلين بعد الكشــــف عن أنه بحث 
العقوبات الأميركية المســــلطة على روسيا مع 
الســــفير الروســــي لدى الولايات المتحدة قبل 
تولي ترامب السلطة وأنه ضلل بعد ذلك نائب 

الرئيس مايك بنس بشأن هذا الحديث.
وتكتسب تحقيقات الكونغرس في التدخل 
الروســــي المزعوم المزيد من القوة الدافعة بعد 
أن ضغط المحققــــون على أجهــــزة المخابرات 

وإنفاذ القانون من أجل السماح لهم بالاطلاع 
على وثائق سرية.

ويحقق مكتــــب التحقيقات الاتحادي (إف 
بــــي آي) وأجهزة مخابــــرات أميركية مختلفة 
في عمليات تجســــس روســــية فــــي الولايات 
المتحدة. وينظــــرون أيضا في اتصالات جرت 
في روســــيا بين ضباط مخابرات روس أو 
غيرهم تربطهم صلات بحكومة بوتين 
وأشــــخاص على صلة بترامب أو 

حملته الانتخابية.
وعقــــب أول لقاء يجمع 
وزيــــر خارجيــــة الولايــــات 
المتحدة ريكس تيلرســــون مع 
نظيره الروسي سيرجي لافروف، 
قال تيلرســــون إن واشنطن مستعدة 

للتعــــاون مع موســــكو فقط في حــــال كان ذلك 
لمصلحة الولايات المتحدة.

وصرح فــــي بيان بأن ”الولايــــات المتحدة 
ســــتفكر فــــي العمل مــــع روســــيا عندما نجد 
مجــــالات للتعــــاون العملــــي تفيــــد الشــــعب 

الأميركي“.
وأضاف على هامش مؤتمر وزراء خارجية 
مجموعة العشــــرين ”في الأمور التي نختلف 
فيها، ســــتدافع الولايــــات المتحدة عن مصالح 

وقيم أميركا وحلفائها“.
كما دعا تيلرســــون روســــيا إلــــى تطبيق 
التزاماتهــــا بموجب اتفاقيات مينســــك لوقف 
إطــــلاق النار في أوكرانيا التــــي تدخلت فيها 
روســــيا وضمت شــــبه جزيرة القــــرم التابعة 
لها مــــا أدى إلى توتر العلاقات بين موســــكو 

والغرب. من جانبه قال لافروف لتيلرسون إن 
موسكو لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول 

الأخرى.
وصرح ”يجب أن تعلموا أننا لا نتدخل في 

الشؤون الداخلية لدول أخرى“.
وأضــــاف ”أمامنا الكثير من القضايا التي 
تســــتوجب البحث.. وأعتقد أننا نستطيع أن 

نتناقش ونضع معايير عملنا المشترك“.
وأضاف أن الاجتماع مع نظيره الأميركي 
ناقــــش الصراعــــات فــــي ســــوريا وأوكرانيا 
وأفغانســــتان لكنه لم يتطرق إلــــى العقوبات 

الاقتصادية الأميركية المسلطة على روسيا.
وقال لافروف ”الاجتماع كان عمليا… لفتنا 
الانتباه إلى وجود مصالح مشتركة ولا سيما 

في ما يخص الحرب على الإرهاب“.

 [ ضربة لآمال موسكو في تحسين العلاقات مع واشنطن  [ سوريا وأوكرانيا تتصدران أجندة أول لقاء بين تيلرسون ولافروف

تلقت آمال الكرملين في التسريع بتحسين العلاقات مع البيت الأبيض عقب وصول ترامب 
لرئاســــــة الولايات المتحدة ضربة قوية بعد اســــــتبعاد البنتاغون لتعاون عسكري ثنائي بين 

القوتين.

لا مؤشرات على تعاون عسكري روسي أميركي في الأفق

في انتظار مصافحة حقيقية
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باختصار

◄ حكم على جهادي سوري، بالسجن 
المؤبد الخميس في السويد، بسبب 
مشاركته عام 2012 في عملية إعدام 
مصورة لجنود سوريين في منطقة 

إدلب شمال غرب سوريا.

◄ قالت الشرطة إن مفجرا انتحاريا 
هاجم مزارا صوفيا مكتظا بالزوار 

في جنوب باكستان الخميس وأفادت 
تقارير صحافية بأن 25 شخصا على 

الأقل قتلوا وأصيب العشرات في أحدث 
هجوم ضمن موجة تفجيرات هذا 

الأسبوع.

◄ أعلنت ممثلة الادعاء في القضايا 
المالية في فرنسا الخميس أن التحقيق 

في مزاعم حصول زوجة المرشح 
الرئاسي فرنسوا فيون على أجر 

مقابل عمل وهمي -في ضربة جديدة 
لحملة رئيس الوزراء الأسبق- سيظل 

مفتوحا.

◄ أكدت شرطة مكافحة الشغب 
الباكستانية الخميس أنها داهمت 

مخبأ لمتشددين إسلاميين وقتلت ستة 
أشخاص يشتبه في أنهم أعضاء في 

جماعة تابعة لحركة طالبان التي شنت 
حملة جديدة من أعمال العنف ضد 

الحكومة.

◄ أوقفت الشرطة الماليزية الخميس 
امرأة ثانية يشتبه بضلوعها في 

عملية اغتيال الأخ غير الشقيق لزعيم 
كوريا الشمالية في كوالالمبور، وكانت 

الشرطة أوقفت الأربعاء امرأة أولى 
تحمل جواز سفر فيتناميا في مطار 

كوالالمبور الدولي.

◄ حذر الرئيس الفنزويلي نيكولاس 
مادورو نظيره الأميركي دونالد ترامب 

من أن بلاده سترد بحزم على أي 
عدوان يستهدفها من جانب الولايات 
المتحدة، في مؤشر جديد للتوتر بين 

البلدين.

} أوبرهــاوزن (ألمانيــا) – قوبلـــت خطط رئيس 
الـــوزراء التركـــي بن علـــي يلدريم بشـــأن عقد 
مؤتمـــر أمـــام الجاليـــة التركيـــة فـــي ألمانيا 
للترويج للنظام الرئاســـي في تركيا بانتقادات 

واسعة بين الأوساط السياسية في ألمانيا.
مدينـــة  إلـــى  التوجـــه  يلدريـــم  ويعتـــزم 
أوبرهـــاوزن الألمانيـــة الســـبت للترويج أمام 
الجاليـــة التركيـــة لتطبيـــق النظام الرئاســـي 

المثير للجدل في تركيا.
وقالت مفوضة الحكومة الألمانية لشـــؤون 
الاندماج أيدون أوزوغز في تصريحات لصحيفة 
الألمانية الصـــادرة الأربعاء“بترويجها  ”بيلد“ 
المكثـــف أيضـــا هنـــا فـــي ألمانيـــا للتعديـــل 
الدســـتوري المثيـــر للجـــدل تصـــر الحكومـــة 

التركية علـــى تعميق الفجوة بيـــن المواطنين 
الأتراك المقيمين هنـــا وإرهاق العلاقات داخل 

مجتمعنا بوجه عام“.
من جانبه، قال زعيم حزب الخضر المعارض 
جيم أوزدميـــر في تصريحات لصحف شـــبكة 
تحريـــر ألمانيا الإعلامية ”يلدريـــم يدير حملة 
انتخابية تروج لدولة تحت رحمة أردوغان بين 
المواطنين الأتراك المقيمين في ألمانيا، بينما 

تُزج المعارضة في تركيا في السجون“.
وطالب الحزب الديمقراطي الحر في ألمانيا 
حكومة برلين بالحيلولة دون الظهور الإعلامي 

ليلدريم من أجل الترويج للنظام الرئاسي.
وبرر رئيس الحزب كريستيان ليندنر موقفه 
بـــأن ”حرية الرأي والتجمع مكاســـب ســـامية، 

ولكـــن ليس لدى السياســـة التركيـــة الداخلية 
والفعاليـــات الانتخابية  والإعـــلام الحكومـــي 

التركية ما تبحث عنه هنا“.
وأضـــاف ”ليســـت ألمانيا منصـــة ترويج 
للدعوة من أجـــل تفريغ الدولة من الديمقراطية 

وإنهاء دولة القانون واعتماد عقوبة الإعدام“.
ورأى رئيـــس الليبرالييـــن الألمان أن ”على 
الحكومة الألمانية أن تســـتغل كافة الوســـائل 

القانونية والدبلوماسية لمنع هذا الظهور“.
وقالت متحدثة باســـم اللجنة التنســـيقية 
للانتخابـــات في حزب العدالة والتنمية التركي 
في ألمانيا الثلاثاء في مدينة كولونيا الألمانية 
إن اللقاء ســـيتمحور حول الاستفتاء المخطط 
إجراؤه في 16 أبريل المقبل بشأن إقرار النظام 

الرئاســـي في تركيا. ويمكـــن للأتراك المقيمين 
فـــي ألمانيـــا الإدلاء بأصواتهـــم في اســـتفتاء 
التعديل الدســـتوري الـــذي يطمح إليه الرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان.
التنســـيقية  اللجنـــة  بيانـــات  وبحســـب 
للانتخابـــات في الحزب الحاكـــم، من المتوقع 
أن يشـــارك في المؤتمر الذي ســـيقام في قاعة 
”كونيش-بيلزنـــر“ في أوبرهاوزن نحو 10 آلاف 

فرد.
لصالـــح  الأتـــراك  غالبيـــة  صوتـــت  وإذا 
التعديلات الدســـتورية، ســـيحل نظام رئاسي 
محل النظـــام البرلمانـــي في البـــلاد، وهو ما 
ســـيعزز صلاحيات أردوغان ويضعف ســـلطة 

البرلمان.

دعوات إلى منع يلدريم من الترويج للاستفتاء التركي في ألمانيا

} لندن - فتحت نتيجة الاستفتاء حول خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي شـــهية عدد من 
المناطـــق فـــي المملكة المتحدة لفـــك الارتباط 

بلندن.
ففـــي حين يخطط قـــادة اســـكتلندا لإجراء 
استفتاء ثان حول الخروج من المملكة نتائجه 
غيـــر واضحة إلى حد الآن، فإن فكرة حكم ذاتي 
أو اســـتقلال نهائي تراود أيضا سكان أرخبيل 

شتلاند الواقع في أقصى شمال اسكتلندا.
وتقول الناشـــطة في حركة ”فير شـــتلاند“ 
المؤيدة للحكم الذاتي أندريا مانسون إن ”ذلك 

سيكون رائعا“.
بالصيـــد  المعـــروف  الأرخبيـــل  ويطبـــق 
والنفـــط والذي يبعـــد مئتي كلم عن شـــواطئ 
شـــمال اســـكتلندا، نوعا من الاســـتقلالية على 
الصعيديـــن الجغرافي والثقافي، لأن شـــتلاند 
أقـــرب إلى اســـكندينافيا من أدنبـــره، أما على 
الصعيد السياســـي فإن قادتها أكثر انسجاما 

مع لندن.
وتقـــول مانســـون ”نرغب في أن نســـتعيد 
الصيـــد  ومناطـــق  البحـــار  علـــى  الإشـــراف 
حولنـــا، وأن نتمكـــن مـــن التخلص مـــن جزء 
مـــن البيروقراطية التي تســـبب فيهـــا الاتحاد 
البريطانـــي  العمـــوم  ومجلـــس  الأوروبـــي، 

والبرلمان الاسكتلندي“.
وتضيـــف أن ”بحارنـــا تتعـــرض للنهـــب 
بواســـطة الســـفن الغريبة ونســـاهم مساهمة 
كثيفـــة في الاقتصاد البريطانـــي عبر ضرائبنا 

ونفطنـــا، لكننـــا فـــي المقابـــل لا نحصل على 
شيء“. وتوجد نسبة 60 بالمئة من الاحتياطات 
الأوروبيـــة من النفط في اســـكتلندا، بحســـب 
الحكومة الاســـكتلندية، وتمتلك اسكتلندا ثاني 
أكبـــر احتياطي مـــن الغاز فـــي أوروبا، بفضل 
شـــتلاند إلى حـــد كبيـــر. ويتم فـــي الأرخبيل 
اصطياد أســـماك تفوق ما تصطـــاده بريطانيا 

وويلز وإيرلندا الشمالية مجتمعة.
وتقـــول مانســـون ”لا أتصور أننـــا قادرون 
على تحقيق اســـتقلال تـــام. في عالـــم مثالي، 

ســـنكون مجرد أرض بريطانية ما وراء البحار، 
مثل جزر فيروي مع الدنمارك“.

وتتمتـــع جزر فيـــروي التي تبعـــد 320 كلم 
شـــمال غرب شتلاند، بحكم ذاتي عن الدنمارك، 
ولديها برلمان ومياه إقليمية ذات سيادة، ولها 
أيضـــا شـــركتها الجوية الخاصة، لكن ســـكان 
شـــتلاند يعتمـــدون علـــى الشـــركات الخاصة 
الباهظة التكلفة التي تعيق تنشـــيط السياحة، 
بحســـب قولهـــم. ويقـــول النائـــب الليبرالي-
الديمقراطي تافيش سكوت الذي يمثل شتلاند 

في البرلمان الاسكتلندي، إنه يتفهم هذه الرغبة 
الجامحـــة في الحكـــم الذاتي، رغم أنـــه يدافع 
عن البقـــاء في اســـكتلندا والمملكـــة المتحدة 

والاتحاد الأوروبي.
ويضيف في تصريح أن ”ســـكان شـــتلاند 
فكروا في نوعية المســـتقبل المرغوب، وأعتقد 
أننا سنفكر من جديد، نريد أن يتم اتخاذ المزيد 

من القرارات محليا“.
لكن الحـــزب الوطني الاســـكتلندي الحاكم 
في ادنبره قد يتمســـك بالأرخبيـــل، في خطوة 
ستعتبر مكسبا كبيرا لاسكتلندا، إذا استعادت 

استقلالها.
وتعتبـــر ماري تـــود، النائبة الاســـكتلندية 
من الحـــزب الوطني الاســـكتلندي عـــن الجزر 
الاسكتلندية، أن الحزب يمكن أن يدرس مسألة 
ســـيادة شتلاند. لكنها تقول إن الخيار الأفضل 
لسكان شـــتلاند أن يكونوا جزءا من اسكتلندا 

مستقلة.
وتخلص إلى القول ”نريد أن تعود مســـألة 
اتخـــاذ القرار إلى اســـكتلندا، وليـــس فقط في 

ادنبره، إنما للشعب الاسكتلندي كله“.
وصوّت 56 بالمئة من ســـكان شـــتلاند ضد 
خـــروج بريطانيـــا مـــن الاتحـــاد الأوروبي في 
استفتاء يونيو، وهم يشـــككون في احتمال أن 
يصبح استقلال اســـكتلندا واقعا، وقد طرحته 
في أغســـطس رئيسة وزراء اســـكتلندا نيكولا 
ســـتورجون التي تحدثت عن وجـــود ”احتمال 

كبير“ لتنظيم استفتاء جديد لتقرير المصير. اقتراب الحلم 

نتيجة بريكست تتجه بالمملكة المتحدة نحو التشرذم

جيمس ماتيس
وزير الدفاع الأميركي
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تباعد وجهات النظر



} عــمان – يتأمــــل المراقبــــون بعنايــــة تطور 
الموقــــف الأردني المتعلق بالشــــأن الســــوري، 
بصفتهــــا  الأردنيــــة  التحــــوّلات  ويرصــــدون 
عمــــان  تستشــــرفها  لقــــراءة  اســــتجابة 
وتستشــــعرها قبل أي عواصم أخرى. ولا شك 
أن المواقــــف التي تثــــار حول مقاربــــة الأردن 
الجديــــدة للصراع الســــوري الداخلــــي تلقى 
اهتمامــــا من كافة الــــدول الإقليمية المعنية أو 

المنخرطة بالحرب السورية.
لــــم يكــــن الموقــــف الأردنــــي راديكاليا في 
معاداة النظام في دمشــــق على منوال مواقف 
خليجية أو مواقف تركيا المجاهرة في العداء 

لنظام الرئيس السوري بشار الأسد. 
ولــــم يكن موقــــف عمان مدافعــــا عن نظام 
دمشــــق ولا داعما لصمــــوده على منــــوال ما 
يصــــدر عن إيران ومــــا حفّز تدخلا عســــكريا 
واســــعا مــــن قبل موســــكو، إلا أن السياســــة 
الأردنيــــة كانت جــــزءا من الورشــــة الإقليمية 
الدوليــــة المناصرة للمعارضة الســــورية على 
الرغم من تأكيد الحكم في الأردن على ضرورة 
التوصل إلى حل ســــوري وفق أسس سياسية 

لا عسكرية.

مجموعــــة أصدقاء  انخــــرط الأردن ضمن 
ســــوريا التي مازالت تنشــــط لدعم المعارضة 
الســــورية بالسبل الدبلوماســــية في المحافل 

الدولية.
وفتحت عمان الميدان الأردني أمام إنشــــاء 
غرفــــة عمليات أميركية إقليمية كانت تشــــرف 
على عمليــــات المعارضة جنوب ســــوريا، كما 
تنظــــم دورات تدريب لقــــوات معارضة كانت 
تخضــــع وفق معايير أميركيــــة غربية لمعايير 
التأكد من أنهــــا لا تنتمي إلى الفكر الجهادي 
الــــذي كان يضخــــه تنظيما داعــــش والقاعدة 

داخل صفوف المعارضة في سوريا.

مقاربة واقعية

وفــــق أجــــواء التوتر بين دمشــــق وعمان، 
قال العاهل الأردني الملــــك عبدالله الثاني في 
مايــــو 2015، في لقاء متلفــــز، إن نظام الرئيس 
بشار الأسد كان عاملا أساسيا في قوة تنظيم 

داعش.
وأضــــاف أن ”تنظيــــم الدولة الإســــلامية 
بينمــــا كان يتشــــكل ويتقوى، لــــم يتعرض له 
أحد، فالنظــــام كان يقصف الجميع إلا داعش، 
وهــــو الأمر الذي أثار الكثير من الاســــتغراب. 
لماذا كان يســــمح لهم بتعزيــــز وجودهم؟ كان 
أحد التفســــيرات بشــــكل واضح أنــــه بوجود 
إدانة دولية للنظام، فقد كان هناك ســــعي إلى 
إيجاد طرف أســــوأ منه في منظــــوره، بحيث 
يميــــل الرأي العام إلى النظــــام، وقد نجح في 

ذلك“.
ورأى المراقبــــون حينهــــا أن تصريحــــات 
العاهل الأردني لقناة ”ســــي إن إن“ الأميركية 
تعبر عــــن توجه جديد لــــلأردن، خصوصا أن 
الملك عبدالله يتهم النظام السوري بأنه أسهم 
في وجود داعش، ما بــــدا وكأنه إيراد للنظام 
في المرحلة  السوري على قائمة ”المستهدفين“ 
المقبلــــة، والتي يحدد الأردن ”داعش“ كأولوية 

أولى فيها.
ولم يكن الأردن يقارب الأزمة السورية من 
منظــــار أيديولوجي، بل مــــن واقع ما تصدره 
تلك الأزمة من تداعيات مباشــــرة نحو الداخل 
الأردنــــي. تحمّل البلــــد بحكم الجيــــرة تدفقا 
قياســــيا للاجئــــين الســــوريين علــــى نحو لا 
تحتمله القدرات الاقتصادية للمملكة، وشــــكل 
ضغوطــــا مقلقة في مجالات الأمن، ناهيك عما 
يمكــــن أن تضخه الأزمة مــــن اختلالات داخل 
تيارات الرأي فــــي الأردن بين معارض ومؤيد 

لنظام دمشق.
وبالمقابــــل، لم تتحمل دمشــــق ما اعتبرته 
موقفا ملتبســــا للنظام الأردني وشنت حملات 
مخصبــــة بتهديدات واضحة عــــن رد قد يقوم 
بها النظام في ســــوريا ضد المملكة الهاشمية، 
ملمحــــة إلــــى إمكانــــات انتقال الإرهــــاب إلى 

الداخل الأردني. 

وتولــــى الســــفير الســــوري الســــابق في 
الأردن بهجت ســــليمان شن هذه الحملات من 
داخل الأردن مســــتفيدا من مناصــــرة تيارات 
أردنية كانت تتوافد لزيارة ســــفارة دمشق في 
عمان. وكان واضحا أن ســــليمان كان يتقصّد 
تجــــاوز حدود اللياقة التــــي تفرضها وظيفته 
الدبلوماسية كما كان يتقصّد استفزاز الحكم 
الأردنــــي والقــــوى الأردنية المناهضــــة لنظام 

دمشق والمؤيدة للمعارضة السورية.

نقطة توازن

ورغم أن عمان طردت الســــفير الســــوري 
فــــي مايو 2014، إلا أن الأردن لم يقطع علاقاته 
الدبلوماســــية مــــع دمشــــق، كمــــا أن قنــــوات 
التواصــــل بقيــــت مفتوحة بــــين العاصمتين، 
ببرودة أو حرارة، وفق الحاجة والمقتضيات. 
وفيمــــا كان النظام الدمشــــقي يهاجم الموقف 
الأردني غير الــــودود، كانت أجهزة الســــلطة 
في ســــوريا تراقب باهتمام الدور الأردني في 
تهدئة الاندفاعــــات التي كانت تقوم بها قوات 
المعارضة والتي كادت تهدد العاصمة دمشق، 
كما الدور الأردني في ضبط الحراك العسكري 
المعــــارض بمــــا لا يتناقــــض مــــع التفاهمات 
الدوليــــة الكبــــرى، ســــواء لجهة مســــتويات 
التســــليح ونوعيتــــه أو لجهة الالتــــزام بعدم 

إسقاط العاصمة السورية.
وفــــي تمارين البقاء التي مارســــتها عمان 
بــــين كافة العواصم الدولية والإقليمية، حاول 
الأردن إيجاد نقطة توازن صعبة بين أجندات 
تلك العواصــــم وخططها المتعلقة بمســــتقبل 

سوريا. 
ولئــــن ســــعى الملــــك عبدالله الثانــــي إلى 
تطوير علاقات بلاده مع دول الخليج العربي، 
إلا أنه لم يذهب مع ذلك إلى الســــقوف العالية 
التي صدرت عن الرياض والدوحة في الشــــأن 
السوري، وبقي محتفظا بهامش وسطي يأخذ 
بعــــين الاعتبار العامل الحــــدودي الذي يربط 

الأردن بسوريا ولا يربط دولا أخرى بها.
وفيما تأكد التقارب في وجهات النظر بين 
الأردن ومصر، انتقدت عمــــان الموقف التركي 
ولــــم تنظر بعين الرضا إلى السياســــات التي 
يعتمدها الرئيس رجب طيب أردوغان، سواء 
تلــــك المعتمدة ضــــد النظام الســــوري أو تلك 
المتآلفة مع تيار الإســــلام السياســــي والموقف 
العدائــــي الــــذي تنتهجه أنقرة ضــــد القاهرة. 
بمعنى آخــــر، فإن انتقــــاد الأردن للنهج الذي 
يعتمده نظام الأســــد في سوريا والذي أوصل 
إلــــى الكارثــــة الحاليــــة لا يلتقي مــــع المقاربة 
التركية للأمر والتي تصــــب داخل أجندات لا 

توافق عليها عمان.
علــــى أن الأردن بقــــي متّســــقا مــــع المزاج 
الدولي المتعلق بالشــــأن السوري وليس بذلك 
الإقليمي المتعدد. رفضت عمان أن تكون طرفا 
منخرطا في الصراع ضد دمشــــق ولو أنها لم 
تنأى بنفســــها عن أن تكون جــــزءا من أدوات 

المواكبة الدولية لهذا الصراع.
اســــتراتيجيات  والأردن الذي أدرك غياب 
دولية حاســــمة في الأمر السوري، حافظ على 
كونه رقما أساسيا في أي معادلة جدية متعلقة 
بالحل الســــوري، كما حافظ على رشــــاقته في 
الالتحاق بالتحولات الدولية المستجدة داخل 

المشهد السوري.
وأعلن الأردن قطيعة مع النهج الذي يعمل 
على إزالة نظام دمشــــق. لم تبــــد عمان موقفا 
جديدا داعما للأسد، فلم يصل التطور الأردني 
إلى هــــذه الدرجة، لكن عمــــان أضحت تجاهر 
بــــأن لا نوايا عدوانية لها ضد نظام دمشــــق، 
وأن التواصل العســــكري والأمني والسياسي 
لم ينقطع بين العاصمتين، وأن الجهد الأردني 
العسكري منصب على محاربة تنظيم داعش، 
والجهد السياسي داعم لوقف إطلاق النار في 
ســــوريا وفق عملية أســــتانة، وداعم للتسوية 

السياسية وفق عملية جنيف.
والظاهــــر أن عمــــان كانــــت تحتــــاج إلى 
المجاهرة بهــــذا الموقف، حين رتبت في أواخر 
ديســــمبر الماضــــي مقابلــــة تلفزيونيــــة لقائد 
الأركان المشــــتركة الأردنــــي مع قنــــاة ”بي بي 
ســــي“ الناطقة بالعربية أعلــــن خلالها ثوابت 
الموقف الأردني، التــــي تتمحور حول مصالح 
وأمــــن الأردن أولا وأخيرا. وكانت للمســــؤول 
الأردني مواقف ود مطمئنة لدمشــــق مؤكدا أن 
رعاية الأردن لفصائل المعارضة جنوب سوريا 

تهدف إلى محاربة الإرهاب.
وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة، الفريق 
الركــــن محمود فريحات أن التنســــيق الأمني 
بين الجانــــب الأردني والســــوري والمعارضة 
الســــورية قائم من خلال ضباط ارتباط بهدف 
مكافحــــة الإرهاب، مشــــيرا إلــــى أن المملكة لم 

تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق وأبقت 
على القنوات مفتوحة.

وقال فريحات إن ”قــــوات خالد بن الوليد 
قريبة من حدودنا وهي تتبنى الفكر الداعشي 
ولديها دبابات وأســــلحة قد تطــــال مواقعنا، 
ولكن نتعامل معها بكل حذر ونحن بالمرصاد“.

وأضــــاف أنه لا توجد قــــوات نظامية على 
الجانب الآخر لذلك ”لا يمكننا أن نفتح المعابر 

بين الجانبين الأردني والسوري“.
وقال إن ”الوضــــع صعب جدا لأن الطريق 
إلى دمشــــق توجد فيه تنظيمات إرهابية مثل 
فتح الشام وداعش ما يعيق حركة الشاحنات 
بــــين الجانبين“، مشــــيراً إلى أنــــه يمكن فتح 
الحركــــة التجارية إذا ســــيطر عليها الجيش 

السوري.
وتوقــــع فريحــــات أن عام 2017 سيشــــهد 
نهايــــة تنظيم داعــــش الإرهابي، مشــــيرا إلى 
أن تقييمات القوات المســــلحة الاردنية تشــــير 
إلى أن التنظيم خســــر 60 بالمئة من الأراضي 
التي يســــيطر عليها في العــــراق، وما يقارب 
35 بالمئــــة في ســــوريا، وتراوح خســــارته من 
القوى البشرية ما يقارب 25 بالمئة إضافة إلى 

خسارته نحو 66 بالمئة من قادته.
وأشــــار إلى أن عمان مازالت تشــــارك في 
الطلعــــات الجويــــة ضمــــن التحالــــف الدولي 
لقصف تنظيم داعش. ويأتي موقف المســــؤول 
العســــكري الأردنــــي معطوفا علــــى معلومات 
أمنية أردنيــــة المصدر تحدثت عــــن أن اللواء 

علــــي المملوك، رئيــــس مكتب الأمــــن الوطني 
التابع للنظام السوري، زار العاصمة الأردنية 

أربع مرات بشكل سري في الأشهر الأخيرة.
وينقل عن مراقبــــين أردنيين أن الهجمات 
التــــي شــــنها تنظيــــم داعــــش داخــــل الأردن، 
قلبت الأولويات الأمنيــــة للمملكة وجعلت من 
ضرب التنظيم الإرهابــــي في صدارة الأجندة 
الأردنيــــة. ويبرع بعض هؤلاء في المقارنة بين 
هواجس الأردن الأمنية بتلك التركية المتعلقة 
بتنظيم داعــــش وحراك أكراد حــــزب الاتحاد 
الديمقراطــــي شــــمال ســــوريا، والتــــي قلبت 

أولويات أنقرة في الأشهر الأخيرة.
ويستطيع المتابع لشؤون الأردن أن يلحظ 
ســــرعة الأردن فــــي التقــــاط العامل الروســــي 
الجديــــد فــــي المنطقــــة، بحيث يأتــــي الموقف 
الأردني المستجد متّسقا مع الورشة الروسية 
في ســــوريا، وبحيث تشــــرع موســــكو أبواب 
أســــتانة لعمان لتكــــون طرفا رابعــــا ملتحقا 
بالرعاية الثلاثية الروســــية التركية الإيرانية 

لاتفاق وقف إطلاق النار.

تحول في الموقف 

يمتلــــك العاهــــل الأردني رشــــاقة المناورة 
بين روســــيا والولايات المتحدة دون أن يكون 
مطلوبا الاصطفاف الكامل لصالح هذا الطرف 
أو ذاك. ويمتلــــك الملــــك عبداللــــه الثاني ترف 
زيارة العاصمة الأميركية (2 فبراير) بعد أيام 

على زيارته لموسكو (25 يناير). 
وكان الاجتماع مطولا مع الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين قبــــل أن يكون الزعيم العربي 
الأول الــــذي يلتقي الرئيــــس الأميركي دونالد 

ترامب. 
والأمر لا يتعلق فقط بمواهب الدبلوماسية 
الأردنية، بل أيضا بإدراك واشــــنطن وموسكو 
لأهمية الدور الوظيفــــي الذي لعبه الأردن في 
تاريخ المنطقة الحديث والذي لا يزال يستطيع 
أن يلعبــــه داخــــل ملفــــات العــــراق وســــوريا 
وفلســــطين ومكافحــــة الإرهــــاب. واللافت أن 
مقابلة الـ“بي بي ســــي“ التــــى تم ترتيبها مع 

قائــــد الأركان الأردني كشــــفت تحــــوّلا متعلقا 
بالموقف من المســــألة الســــورية وثابتا متعلقا 
بالموقف من إيران، حتى أن حديثا للمســــؤول 
العســــكري الأردني عن أنشــــطة قوات الحشد 
الشــــعبي في العراق جاء خارج السياق العام 
للمقابلة، وهــــو دليل على أن عمــــان تقصّدت 
تكــــرار مخاوفهــــا من السياســــة الإيرانية في 

المنطقة. 
كما أن تحذيــــر القائد الأردني من ســــعي 
قوات الحشد الشعبي في تلعفر غربي الموصل 
إلى فتح ممر بري يصل إيران بلبنان، ينطوي 
علــــى إعادة تشــــديد لتحذيــــر كان قــــد أطلقه 
العاهــــل الأردني عام 2004 من ورشــــة إيرانية 

هدفها إقامة هلال شيعي في المنطقة.
ويشــــدد الأردن علــــى جديتــــه فــــي تأمين 
حدوده الشــــمالية مع ســــوريا وفــــق خيارات 
سياســــية وعســــكرية، نافيا، على لسان وزير 
الخارجية الأردني أيمــــن الصفدي، وجود أي 
تواصل مع طهران في شــــأن ذلك أو في شــــأن 

طبيعة علاقاته مع دمشق.
وقــــد أضحــــى دور الأردن معتمدا، مقبولا 
ومرحبــــا بــــه من قبــــل كافة الأطــــراف. ففي 4 
فبراير، أي بعد أســــبوعين من اجتماع العاهل 
الأردنــــي مع بوتين وأثناء زيارته لواشــــنطن، 
اخترقت طائــــرات أردنية الحــــدود الجنوبية 
لســــوريا وقامــــت بالإغــــارة وتدميــــر مواقع 
لتنظيــــم الدولة الإســــلامية، وفي ذلك إشــــارة 
إلى دور الأردن الجديد، وهو أمر فهمه النظام 
الســــوري  فلم يعلق على الغارة الأردنية ولم 
يســــتنكرها ولم يعتبرها تعديا على السيادة، 
على منوال ما تتعامل به دمشــــق مع التدخل 

العسكري التركي شمال البلاد.
وفيما اســــتمع العاهل الأردنــــي مليا إلى 
أفــــكار الرئيس الأميركي حــــول إقامة مناطق 
آمنــــة، لــــم يســــتبعد المراقبــــون ”درع فرات“ 
أردني جنوب ســــوريا على منوال ذلك التركي 
شــــمالها، فإذا ما كان الرئيــــس التركي يروج 
لمناطق آمنة تسيطر عليها أنقرة، فإن عمان قد 
تكون مهتمة بإقامة مناطق آمنة على حدودها 

تكون تحت إدارتها.

[ توجه أردني بالاتفاق مع ترامب للإشراف على منطقة آمنة جنوب سوريا  [ عمان تنفي أي تنسيق مع طهران في الشأن السوري

الأردن يلتقط التقاطع الأميركي الروسي ويعيد تموضعه إزاء الأزمة السورية

مكّن موقع الأردن الاستراتيجي عمان من أن تكون طرفا رئيسيا في محاور عديدة ضمن 
ــــــزان المنطقة، الأمر الذي يفرض عليها  السياســــــات الإقليمية، ويصفها البعض برمانة مي
نقطة توازن يصفها محللون بالصعبة بين أجندات القوى الإقليمية الكبرى وخططها، مثلما 
هو الحال في الوقت الراهن مع ملفات الأزمة الســــــورية والحرب على الإرهاب والصراع 

مع إيران. 

في 
العمق

 «نأمل أن يكون هناك وقف إطلاق نار شـــامل يحقق الاستقرار لسوريا وحدودها ويساعد على 
عدم تدفق اللاجئين كما يساعد على عودتهم إلى ديارهم».

 محمد المومني
وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام

«الأردن تعامـــل مـــع مؤتمر أســـتانة كمراقب وبدعوة من موســـكو ضمن جهـــوده لوقف جميع 
العمليات العسكرية في سوريا».

أيمن الصفدي
وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني 
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سرعة في إدراك أهمية العامل الروسي في المنطقة

السياسة الأردنية كانت جزءا من الورشة 
الإقليمية الدوليـــة المناصرة للمعارضة 
الســـورية علـــى الرغم من تأكيـــد الأردن 
على ضرورة التوصل إلى حل سوري وفق 

أسس سياسية

الأمـــر لا يتعلـــق بمواهب الدبلوماســـية 
الأردنيـــة بـــل أيضا بـــإدراك واشـــنطن 
وموسكو لأهمية الدور الذي لعبه الأردن 
في تاريـــخ المنطقـــة الحديـــث والذي لا 

يزال يستطيع أن يلعبه
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} واشنطن – تتعمق كل يوم الهوة بين أجهزة 
اســـتخبارات حاذقة تمثل المؤسسة التقليدية 
في الولايات المتحدة، والرئيس دونالد ترامب، 
الـــذي ينظر إليه مســـؤولون اســـتخباراتيون 
كبـــار بريبة وصلت إلى تعمد إخفاء معلومات 

حساسة عنه خشية تمريرها إلى روسيا.
لم يسبق من قبل أن وصلت مستويات عدم 
الثقة إلـــى هذا الحد بين مؤسســـات أميركية 
مؤثـــرة والبيت الأبيض، الـــذي باتت ”الدولة 
العميقـــة“ فـــي الولايـــات المتحدة تنظـــر إليه 
روســـيا في قلب  باعتبـــاره ”حصان طروادة“ 

العالم الحر.
وكشـــفت صحيفة وول ســـتريت جورنال، 
نقـــلا عـــن مســـؤولين حاليـــين وســـابقين لم 
تسمهم، أن وكالات استخبارات أميركية أخفت 
معلومات ســـرية عن ترامب نتيجة لخشـــيتها 
من إمكانية تســـريب هذه المعلومات أو إساءة 

استخدامها.
تتعلـــق المعلومـــات الحساســـة التـــي تم 
إخفاؤها بأساليب عمل الاستخبارات والطرق 
المتبعـــة للقيـــام بعمليات تجســـس على دول 
أخرى وتقنيات فنية تشكل شخصية كل جهاز 

استخبارات على حدة.
وليـــس مـــن المعتـــاد أن تطلع مؤسســـات 
الاســـتخبارات رؤســـاء الولايات المتحدة على 
مثـــل هـــذه المعلومـــات ســـعيا منهـــا لحماية 
مصادر معلوماتها وتغطية تحركاتهم، ولإبقاء 
إمكانية إنقـــاذ عملائها في الخارج في حالات 

الخطورة ممكنة.
وتتبـــع الاســـتخبارات الروســـية تقنيات 
عـــن  مختلفـــة  عمـــل  وأســـاليب  مغايـــرة 
الاســـتخبارات الغربية بشـــكل عام. وتحاول 
أجهزة الاســـتخبارات المتنافسة التمايز طوال 
الوقت، ســـعيا لتجنب أي صدام بين عملائها 
على الأرض في مناطـــق العمليات، خصوصا 

في الخارج.
لكـــن علاقـــة ترامـــب ومســـؤولين كبـــار 
فـــي إدارته بروســـيا أثـــارت قلقـــا كبيرا بين 
مجتمع الاســـتخبارات الأميركيـــة، التي يبلغ 
عـــدد العاملين فيها أكثر مـــن 70 ألف موظف. 
ويقـــول محللون فـــي واشـــنطن إن إجراءات 
الاســـتخبارات تنطوي على اتهام خطير وغير 
مباشـــر للرئيـــس بـ“التجســـس“ لصالح قوة 

معادية.
ولطالما شـــكلت روســـيا العمـــود الفقري 
لبنـــاء العقيدة الأمنيـــة الأميركية، منذ ما بعد 
الحـــرب العالميـــة الثانية. واســـتمر التدريب 
الأساســـي، خصوصا في قاعدة لانغلي بولاية 
فيرجينيـــا الأميركية، حيث المركز الرئيســـي 
لوكالة الاســـتخبارات المركزية (ســـي آي إيه)، 
على حصار النفوذ السري لروسيا، حتى بعد 
انهيار الاتحاد السوفييتي مطلع التسعينات.

وســـرعان مـــا رد البيـــت الأبيـــض علـــى 
المعلومات الواردة في التقرير قائلا ”لا نصدق 
أن وكالات اســـتخبارات تخفي معلومات، كما 
لا توجد أي وســـيلة أمام البيت الأبيض يمكن 
من خلالها التأكد من الأمر“. ونفى مكتب مدير 

الاستخبارات الوطنية هذه الإدعاءات أيضا.

خلاف من البداية

اختار ترامب معاداة وكالات الاستخبارات 
منـــذ ما قبـــل توليه الحكم بشـــكل رســـمي في 
20 ينايـــر الماضـــي، إذ رفـــض الاجتمـــاع مـــع 
مسؤوليها لإطلاعه على تقارير أمنية حساسة، 
كمـــا هاجمهـــا أكثر من مرة على حســـابه على 

تويتر.
ضبـــاط  معنويـــات  علـــى  ذلـــك  وأثّـــر 
الاستخبارات، خصوصا في مكتب التحقيقات 
الفيدرالـــي (اف بي آي) ووكالـــة الأمن الوقمي 
(ان اس ايـــه) والاســـتخبارات المركزيـــة التي 
يحاول رئيســـها الجديد مايـــك بومبيو إيجاد 
توازن ما بين رغبات الرئيس وسعي مسؤولين 
كبار في الوكالة للانتقام من سياســـته المعادية 

لهم.
بوســـت  واشـــنطن  صحيفتـــا  وســـربت 
ونيويورك تايمز، الأربعاء، معلومات عن تورّط 

مســـؤولين كبار في حملة ترامـــب الانتخابية، 
ومستشـــارين حاليـــين فـــي البيـــت الأبيض، 
فـــي علاقات وثيقة بالاســـتخبارات الروســـية. 
وسرعان ما نشـــر ترامب تغريدة سكبت الزيت 
على النار، قال فيهـــا ”الفضيحة الحقيقية هي 
أن وكالات الاستخبارات صارت توزع معلومات 
ســـرية مثل الحلـــوى. هذا ليـــس أميركيا على 

الإطلاق!“.
وقال الضابط الســـابق في ”ســـي أي إيه“ 
ايفان ماكولين، الأربعـــاء، إنه ”من حق وكالات 
الاســـتخبارات أن تســـرب معلومات لوســـائل 
الإعـــلام بشـــكل غيـــر قانونـــي، لأن عناصرها 
أقســـموا يمينا على حماية الدستور والدولة“. 

ووصف ماكولين ترامب بـ“التهديد الأمني“.
وكثيـــرا ما حـــذّر ترامب من ”ثـــورة“ ضده 
داخل وكالات الاســـتخبارات، وهو ما دفعه إلى 
شـــن حرب شـــعواء ”لإخماد هذه الثورة“. لكن 
إجبار مستشار الأمن القومي السابق الجنرال 
مايكل فلين على الاســـتقالة، جعل منه الضحية 
الأولـــى فـــي صفوف معســـكر ترامـــب لصالح 
معســـكر المؤسســـة التقليديـــة العميقة التي لا 

يبدو أنها مستعدة للتراجع.
ويقول غلين كارل، الذي عمل لمدة 23 ســـنة، 
في المخابرات الأميركية المركزية، إن ”ســـي آي 
إيه“ لا تشـــن حربا منظمة ضد الرئيس ترامب 

لكنها تقوم بدورها في الحفاظ على أمن البلاد، 
وخصوصا بعد أن تأكد أن فريق ترامب متورط 
باتصال أو لقاء أو تنســـيق مع إطراف إما هي 

مخابرات روسية وإما تعمل لصالحها.
وأكـــد كارل أنه كان علـــى علم بتورط فريق 
الرئيس باتصالات مع الروس منذ عام تقريبا، 
وأضـــاف ”إذا كنت أنا الضابط الســـابق يعلم 
بهذا الموضوع لمدة عـــام فبالتأكيد أن الضباط 
العاملـــين على رأس عملهم هم على اطلاع على 

هذا الموضوع بشكل موسع“.
ويقول ”إن البعض يحاول إظهار المشـــكلة 
كما لو أنها تكمن في أن الاســـتخبارات تتدخل 
في السياســـة وأن لها أجندة خاصة بتسريب 
هذه المعلومات بخصوص تواصل فريق ترامب 
مـــع الروس، هـــذا الادعاء غير مقبـــول إنه أمر 
شـــائن، جوهر المشـــكلة ليس في التسريب بل 
في الحدث المتمثل باختراق الروس لأمن بلادنا 

عبر تواصلهم بفريق الرئيس“.
تظـــل الشـــكوك القائمـــة بـــين مســـؤولي 
الاســـتخبارات حول ترامـــب وعلاقته بالروس 
بمثابة علامة واضحة على التصدّع الذي نشـــأ 
بـــين البيت الأبيـــض ووكالات الاســـتخبارات 
الأميركية. ووفق كارل ستواصل الاستخبارات 
حجب بعض التقارير عن الرئيس ترامب خشية 
من وجود بعض الآذان الروســـية داخل فريقه. 

وقـــال النائب آدم شـــيف وهو عضـــو بارز في 
لجنة الاســـتخبارات بمجلس النواب الأميركي، 
إنـــه اســـتمع إلى مخـــاوف بعض المســـؤولين 
مـــن مشـــاركة معلومات شـــديدة الحساســـية 
مع ترامـــب. وأضاف ”لقد تحدثـــت إلى بعض 
العاملين فـــي وكالات الاســـتخبارات، وأعربوا 
لي عـــن مخاوفهم من البيت الأبيض والرئيس، 
وأعتقد أن هذه المخاوف تأخذ أشـــكالا وأوجها 
عديدة“. وتعتبر وكالات الاســـتخبارات أن أكثر 

واجباتها قدسية هو حماية معلوماتها.

سي آي إيه القوة الثالثة

لمجتمـــع  المكونـــة  المجموعـــة  بـــين  مـــن 
الاســـتخبارات الأميركـــي، تبرز ســـي آي إيه، 
باعتبارها حجر الأســـاس، ومهمتها الرئيسية 
جمـــع المعلومات البشـــرية، وتأخـــذ توجيهات 
مباشـــرة مـــن الرئيـــس والحكومـــة للتأثيـــر 
التدخـــل  وشـــروط  والاقتصـــادي  السياســـي 
العسكري بالخارج. ولدى الوكالة المركزية كافة 
القدرات التـــي تمكنها من العمل خارج الحدود 

الأميركية.
وتعتبر سي آي إيه المحرك الرئيسي لخيوط 
السياسة الخارجية الأميركية، وتضخم دورها 
بعد هجمات 11 ســـبتمبر، حيث أصبحت وكالة 
الاســـتخبارات المركزية تحت المراقبة المباشرة 
للرئيس الأميركـــي. وإذا كان التاريخ دليلا من 
الممكن الاستعانة به، فإن هذه الوكالة هي التي 
ســـتقرر مجريات الأمور لســـنوات قادمة، وفق 

مجلة فورين بوليسي الأميركية.
وصنف تحليل نشـــرته مجلة نيوستاتيمان 
البريطانية وكالة الاســـتخبارات المركزية (سي 
آي إيـــه) باعتبارها القوة الثالثة التي يمكن أن 
تقـــف في وجه دونالد ترامب، بعد قوة ســـيادة 
الشـــعب وقـــوة بعـــض المنتمـــين إلـــى الحزب 
الجمهوري. ويشـــير التقرير، نقـــلا عن فيليب 
روث، مؤلف كاتـــب ”المؤامرة ضد أميركا“، إلى 
أن المجتمـــع المخابراتـــي الأميركي لن ينســـى 
قضية اختراق روسيا للتأثير على الانتخابات 

الأميركية لصالح ترامب.
وإلـــى جانـــب المخابـــرات المركزيـــة تأتي 
وكالـــة الأمن القومي في المركز الثاني من حيث 
التأثيـــر في هذا الصراع بـــين ترامب ومجتمع 
الاســـتخبارات الـــذي يبدو مزاجـــه العام ضد 
ترامب. ويذهب معهد غلول برســـرتش الكندي 
إلـــى القـــول إن معركة لوبيات تلـــوح في الأفق 
الأميركـــي، وكل الأطراف ستســـتخدم المخالب 
الخانقة للوصـــول إلى أهدافهـــا، ولكن ينبغي 
على لوبي المخابـــرات الخروج من هذه اللعبة، 

لأنها تثير القلق.

[ حجب معلومات حساسة عن ترامب خشية تسريبها لروسيا  [ الرئيس الأميركي يحذر من «ثورة» ضده داخل وكالات الاستخبارات
الهوة تتعمق بين الإدارة الأميركية ومجتمع الاستخبارات

والســــــابقون  الحاليون  المســــــؤولون  يرى 
أن قــــــرار إخفاء مصادر وأســــــاليب جمع 
ــــــس الأميركي دونالد  المعلومات عن الرئي
ــــــع بصفة أساســــــية من تعبير  ترامب ينب
ــــــه بالرئيس  الرئيس المســــــتمر عن إعجاب
الروســــــي فلاديمير بوتين والشكوك حول 
العلاقــــــة بين مســــــؤولين كبار فــــــي فريقه 
وروســــــيا ما يجعــــــل مجتمــــــع المخابرات 
الأميركــــــي حــــــذرا مــــــن إمكانية تســــــرب 

معلومات حساسة إلى موسكو.

في 
العمق

«أجهزة الاســـتخبارات الأميركية موجودة من أجل الحفاظ على أمن البلاد ومصالحها في الخارج، 
وعلى الحكومة والرئيس الأميركي الجديد إدراك المخاطر المحيطة بأمن البلاد ومصالحها».
 جون برينان
مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية

«مـــن واجـــب فليـــن توخي الشـــفافية والصدق فـــي تحركاتـــه أي تقصير في ذلك غيـــر مقبول  
والمستشار المستقيل تعمد في الواقع تضليل الرئيس ترامب».

مايك كوفمان
السيناتور الجمهوري عن ولاية كولورادو

حديث غير مقنع

 علاقـــة دونالد ترامب ومســـؤولين 
كبار في إدارته بروســـيا أثارت قلقا 
كبيـــرا بيـــن مجتمـــع الاســـتخبارات 

الأميركية

◄

«الخمسة الكبار»
} يضــــم مجتمــــع المخابــــرات الأميركــــي 
مجموعة كبرى من الوكالات والمكاتب، تبرز 
من بينها خمس مؤسسات تسمى لأهميتها 

بـ“الخمسة الكابار“ وهي:

1 - وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية:

ــــذه الــوكــالــة  تــأســســت ه
”من  ــرفــع  ت 1947؛  عـــام 

ــز  ــرك ـــــــة، م عـــمـــل الأم
الاســـــتـــــخـــــبـــــارات، 
وهــــي مــســؤولــة عن 
عن  المــعــلــومــات  جمع 
الأشخاص والحكومات 

والأحداث التي تتم خارج 
ثم  المتحدة،  الولايات  حدود 

ومعالجتها،  تحليلها  على  العمل 
وتقديمها إلى جهات مختلفة في الحكومة. 
أو  شرطية  مهام  أي  الوكالة  هذه  تملك  لا 
داخل  سواء  القانون،  وتطبيق  إنفاذ  مهام 

أو خارج الولايات المتحدة.

 2 - وكالة الأمن القومي:

تأسست ســــنة 1952، وشعارها ”ندافع عن 
أمتنا، نحمي مستقبلنا“. تهتم وكالة الأمن 
القومي بمراقبة وجمع وفك تشفير وترجمة 

المعلومــــات  وتحليــــل 
والبيانــــات العالمية 

مــــن أجــــل عمليــــات 
التجســــس  مكافحة 

اض  غــــر لأ ا و
الاســــتخباراتية 

المضادة. وهي  مسؤولة 
الاتصــــالات  حمايــــة  عــــن 

وأنظمــــة المعلومــــات الخاصــــة بحكومة 
الولايات المتحدة من عمليات الاختراق 

والحروب الإلكترونية.

- وكالة الاستخبارات الدفاعية:

تأسســــت الوكالة عام 1961، وشــــعارها 
”ملتزمــــون بالتميز في الدفــــاع عن أمتنا“؛ 
ومهمتهــــا أعمــــال التجســــس العســــكرية 

الخارجيــــة، أي أنهــــا تعمــــل تحت 
إمرة وزارة الدفــــاع. تقوم هذه 

المعلومات  بتوصيل  الوكالة 
الخاصة بنوايا وقدرات

الأجنبية  الحكومات 
الفاعلــــة غيــــر  والجهــــات 
واضعي  إلــــى  الحكوميــــة 

للولايات  العامة  السياســــة 
المتحدة من مدنيين وعسكريين 

دور  يشــــمل  ســــواء.  حــــد  علــــى 

جمــــع  عمليــــات  الوكالــــة 
وتحليــــل المعلومات 
تية  ا ر ســــتخبا لا ا

السياسية والاقتصادية 
والجغرافية  والصناعية 

المتعلقــــة بالنواحي 
الدفاعية.

4 - وكالة الاستخبارات الجغرافية الوطنية:

تأسســــت هذه الوكالة عام 1996، وشعارها 
”نعــــرف الأرض .. نُــــرِي الطريــــق .. نفهــــم 
العالــــم“، هي وكالة خاصــــة بعمليات دعم 
القتــــال تحت إشــــراف وزارة الدفاع، وهي 
مختصــــة بتحليــــل جغرافيا أماكــــن المهام 

القتالية وما تحتاجه من مستلزمات.
وهي أيضا وكالة مخابراتية تحت إشراف 

المجتمــــع المخابراتي العــــام، تقوم 
بعمليــــات جمــــع وتحليل 

الجغرافية  البيانات 
الخاصــــة بالمكان 

الأمــــن  لدعــــم 
القومي الأميركي.

هــــذه  تســــاهم 
في  أيضــــا  الوكالــــة 

فــــي  المســــاعدة  تقــــديم 
حــــالات الكــــوارث الطبيعيــــة أو 

البشــــرية لما تملكه من معلومات عن 
جغرافيا الأماكن.

5 - مكتب الاستطلاع الوطني:

تأسس هذا المكتب عام 196، وشعاره 
”أعلــــى ومــــا وراء“، يقوم هــــذا المكتب 
بتصميم وبناء وتشــــغيل أقمار التجسس 
المتحــــدة  للولايــــات  التابعــــة  الصناعيــــة 
الأميركيــــة. يوفر هــــذا المكتــــب المعلومات 
ترصــــده  بمــــا  الخاصــــة  الاســــتخباراتية 
الأقمار الصناعية إلى العديد من الوكالات 

الأمنية الأميركية.
ويقدم ثلاثة أنواع من المعلومات؛ حيث يمد 
الأمن القومي بالمعلومات الخاصة بعمليات 
اعتراض إشــــارات الاتصالات والإشــــارات 
وكالــــة  ويمــــد  عــــام،  بشــــكل  اللاســــليكة 
الاســــتخبارات الجغرافيــــة الوطنيــــة 
بصــــور الأقمــــار الصناعية، ويمد 
الاســــتخبارات الدفاعية  وكالــــة 
بمــــا يســــمى المعلومات 
الخاصة  الاستخباراتية 
الخصائــــص  أو  بالتوقيعــــات 
المميــــزة الخاصة بمصادر 
الأهداف المتحركة والثابتة، مثل 
والاســــتخبارات  الرادار  معلومات 

الصوتية والنووية والبيولوجية.

وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية:

ــــذه الــوكــالــة  ســســت ه
”من ــع ــرف ت 1947؛  ام
ــز ــرك ـــــــة، م مـــل الأم
ســـــتـــــخـــــبـــــارات،
ــــي مــســؤولــة عن
عن المــعــلــومــات  مع

شخاص والحكومات 
لأحداث التي تتم خارج 
ثم المتحدة،  الولايات  ود 

ومعالجتها، تحليلها  على  مل 
ة الحك ف ختلفة ا إل ا ق
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} سيمرّ وقت، قد يطول قليلا، قبل معرفة ما 
إذا كانت إدارة دونالد ترامب ستكون قادرة 

على إحداث تغيير كبير نحو الأفضل في 
الولايات المتحدة. ليس كافيا الاتكال على 

أن أداء إدارة باراك أوباما كان كارثيا على 
الصعيد الخارجي كي يكون نجاح الإدارة 

الجديدة مضمونا. أدّى أداء أوباما إلى 
انتصار دونالد ترامب على هيلاري كلينتون، 
لكنّ ذلك لا يعني بالضرورة أنّ عهده سيكون 

أفضل من عهد سلفه!
يبدو أن إدارة ترامب تعمل على إعادة 
النظر في تركيبتها. ليس معروفا بعد إلى 
أيّ حدّ ستصل إعادة النظر هذه. لكنّ ذلك 
لا يمنع، قبل كلّ شيء، الترحيب باستقالة 

الجنرال مايكل فلين من موقع مستشار الأمن 
القومي لترامب. لم يكن الرجل مؤهّلا لمثل 

هذا المنصب المهمّ بأيّ شكل. هذا ليس عائدا 
إلى أنّه على ارتباط واضح بالإدارة الروسية 
فحسب، بل إنّه عائد أيضا إلى موقفه المعلن 
من الإسلام كدين. إنّه موقف يتّسم بالجهل 

والعنصرية في آن.
كان فلين عاجزا عن فهم ما يدور في 

الشرق الأوسط والعالم بسبب ثقافته 
المتواضعة أوّلا، وعجزه عن أن يكون منفتحا 

على الآخر المختلف. كان مجرّد متزمّت لا 
يصلح لأيّ موقع في الإدارة الأميركية، أكان 

هذا الموقع صغيرا أو كبيرا. أعطى فلين 
الدليل تلو الآخر على أنّه ”داعشي“ على 
طريقته. مثّل التطرّف ولا شيء آخر غير 

التطرّف، بدل السعي إلى محاربة الذين يدعي 
أنّه يريد محاربتهم، أي تنظيم إرهابي مثل 

”داعش“.
يكفي للتـأكّد من مدى خطـورة شخص 
مثل فلين استعادة ما قاله عن أن ”الإسلام 

ليس ديانـة حقيقية، بل أيديـولوجية 
سيـاسية تختبئ خلف ديانة“. يريد، بكل 

بساطة، شنّ حرب على الإسلام. لا فارق لديه 
بين مسلم وآخر. بالنسبة إليه كل مسلم 
متطرّف وإرهابي لأنّه ينتمي إلى ديانة 

معيّنة. مـن يخلط بين الإسـلام والإرهـاب، 
إنمّا لا يعرف شيئا لا عن الإسلام ولا عن 

الحرب على الإرهاب التي يقودها مسلمون 
بينهم قادة السعودية والمغرب والإمارات 

والأردن.
كان فلين، بأفكاره التبسيطية، يعيش 

في عالم آخر. لا يعرف حتّى ما هي الولايات 
المتحدة. لذلك سمح لنفسه بمقابلة السفير 

الروسي في واشنطن، سرغي كسلياك، 
ليبحث معه في العقوبات التي فرضها 

المجتمع الدولي على روسيا. أعطى انطباعا 
بأن الإدارة الجديدة مؤيّدة للتخفيف من 

العقوبات التي فرضت على روسيا بسبب 
أوكرانيا وتدخلها فيها. بدا واضحا أن 

الرجل يعمل لفلاديمير بوتين ويشاطره آراءه 
التي تفرّق بين بشار الأسد وإيران من جهة، 

و”داعش“ من جهة أخرى. 
من يفرّق بين النظام السوري وإيران 

وانتشاره إن في  من جهة ونشوء ”داعش“ 
سوريـا أو في العـراق، إنمّا يصعب عليـه فهم 

طبيعة الصراع الدائر في الشرق الأوسط، 
والأسباب الحقيقية التي أدّت إلى صعود 

التطرف والإرهاب وانتشـارهما. إنّه تفكير 

تبسيطي لا مفرّ لإدارة ترامب من الخروج 
من أسره في حـال كانت تريد بالفعـل 

القضاء على ما سمّـاه الرئيس الأميركي، 
على طريقته، في خطاب القسم، ”الإسلام 

المتطرّف“.
المهمّ أن تستمر عملية التخلص من 

الشخصيات التي تشبه مايكل فلين، والتي 
مازالت تحيط بترامب. بين هذه الشخصيات 
ستيف بانون الذي لا يقلّ خطورة عن فلين، 

وستيفن ميللر، وسيباستيان وكاترين غوركا، 
على سبيل المثال وليس الحصر.

لا يزال باكرا التفاؤل بحدوث التغيير. 
ما يشجّع عليه أنّ المؤسسة الأميركية لا 

يمكن أن تقبل في نهاية المطاف وجود هواة 
في مناصب أساسية. ولذلك، سيكون في 

موقع مستشار الأمن القومي شخص مثل 
نائب الأدميرال روبرت هارورد أو الجنرال 

ديفيد بتريوس أو الجنرال كيث كيللوغ. 
سبق لهارورد أن عمل تحت قيادة الجنرال 

جيمس ماتيس وزير الدفاع الذي يعرف 
الشرق الأوسط عن ظهر قلب. كذلك الأمر 

بالنسبة إلى بتريوس الذي يعرف تماما ما 
هي مصادر الإرهاب في المنطقة، وأين يقع 

محل ”داعش“ في الإعراب وفي عالم الإرهاب 
عندما يكون مطلوبا التعاطي بجدّية مع هذه 

الظاهرة.
سيظل السؤال الذي سيطرح نفسه في 

الأسابيع القليلة المقبلة مرتبطا بالشكل 
النهائي الذي ستتخذه الإدارة الجديدة. 

هناك أشخاص عدة فيها يمتلكون 
مؤهلات استثنائية مثل الجنرال ماتيس 

ووزير الخارجية ركس هاريسون الذي 
لديه علاقة قوية بعائلة بوش وبوزير 

الخارجية السابق جيمس بايكر الذي لعب 
دورا محوريا في عهد الرئيس جورج بوش 
الأب، إلى جانب الجنرال برنت سكوكروفت 
الذي كان مستشارا للأمن القومي وقتذاك. 

حال هذا الثلاثي دون الذهاب إلى بغداد 
للانتهاء من نظام صدّام حسين في العام 
١٩٩١ من منطلق أن الإدارة لم تكن جاهزة 

سوى للتعاطي مع إخراج الجيش العراقي 
من الكويت وإعادة البلد إلى أهله. كان هناك 

وعي بضرورة الإعداد الجيّد لمرحلة ما بعد 
صدّام، بدل ترك البلد للميليشيات المذهبية 

المدعومة من إيران كما حصل بعد سقوط 
بغداد في نيسان – أبريل من العام ٢٠٠٣ 
عندما أقدم بوش الابن على مغامرة غير 

محسوبة النتائج، كاشفا أنّه لا يعرف الكثير 
عن الشرق الأوسط وتعقيداته.

في مرحلة ما بعد باراك أوباما تحتاج 
الولايات المتحدة إلى رجالات دولة وليس 

إلى أصحاب نظريات مضحكة – مبكية من 
نوع تلك التي يؤمن بها فلين وآخرون من 

المحيطين بدونالد ترامب. 
لعلّ أول ما تحتاجه أميـركا هو رجال 
يستعينون بتجارب عربية ناجحة، قادها 

رجال شاركوا في الحـرب على الإرهـاب 
ونشـر الاعتـدال مثـل الملك محمد السادس 

والملك عبدالله الثاني والشيخ محمّد بن زايد 
وليّ عهد أبوظبي. هؤلاء الزعماء المسلمون 
اعتبروا منذ سنوات طويلة أن الحرب على 

الإرهاب هي حربهم أوّلا، وهي حرب على 

الذين يشوّهون الإسلام من داخل العالم 
الإسلامي، ومن خلال البرامج التعليمية 

والمتـاجرة بالغـرائز والاستثمار في توسعة 
الهوة بينها.

يفترض بدولة هي في الواقع القوّة 
العظمى الوحيدة في العالم عدم التخلي عن 
مسؤولياتها والانضمـام إلى نظـرية بوتين 

في مكافحة الإرهاب. لا يعني ذلك رفض 
التعاون مع روسيا عندما تكون على حقّ. 

على العكس من ذلك، لا شيء يمنع التعاون 
مع روسيا. ولكن يبقى الفارق كبيرا بين 
التعاون مع روسيا والرضوخ لها. كذلك، 

يبقى التعاون مع روسيا شيئا، ومكافأتها 
على ما فعلته في أوكرانيا أو في سوريا 

شيئا آخر.
سيعتمد الكثير على الفريق الذي ستكون 
له الكلمة الأخيرة في إدارة ترامب الذي ليس 

معروفا بعد مدى عمق العلاقة التي تربطه 
بالإدارة الروسية.

ما ليس معروفا أيضا هو مدى القدرة 
الروسية على ابتزازه لأسباب قد تكون لها 

علاقة بفضائح ذات طابع شخصي، سيؤدي 
كشفها يوما إلى عدم تمكين الرئيس الأميركي 

من إكمال ولايته وحلول نائبه مايك بنس 
مكانه.

في كلّ الأحوال، هناك وضع غريب 
عجيب في واشنطن. من بين الغرائب أنّ 

الصحافة الأميركية المحترمة لم تكن يوما 
معادية لرئيس أميركي منذ اليوم الذي دخل 

فيه البيت الأبيض، كمـا الحال مع دونالد 
ترامب…

سقوط {داعشي} في واشنطن

{زيارة روحاني إلى الكويت ستســـهم في بلورة توافق مشـــترك بين الجانبين الخليجي والإيراني 

بما يتعلق بالحوار الذي نتطلع إليه والذي سوف يشكل أساس أمن واستقرار المنطقة}.

خالد الجارالله
نائب وزير الخارجية الكويتي

{مايكل فلين رجل رائع. أعتقد أنه عومل بصورة غير عادلة بالمرة من قبل وسائل الإعلام، التي 

أسميها وسائل الإعلام المزيفة في كثير من الحالات}.

دونالد ترامب
الرئيس الأميركي

} في أجواء زيارة الرئيس الإيراني حسن 
روحاني للكويت وسلطنة عمان دعا المساعد 

السياسي لروحاني، حميد أبوطالبي، ”الدول 
الصديقة“ في الخليج إلى استغلال الفرصة. 

وقال في تغريدة له عبر حسابه في تويتر 
إن مبادرة روحاني بزيارة عُمان والكويت 

”مؤشر على ضرورة الصداقة والأخوة 
الإسلامية، والعودة إلى العلاقات الإقليمية 

الـودية“. كما اعتبرها ”إنـذارا بضرورة 
إنهـاء الخلافات الدينية، والصراعات 

الطائفية، والعنف الإرهابي، وقتل الأبرياء 
والمشردين، والتوتر الإقليمي المتزايد في 

المنطقة“.
وفي تغريدة أخرى، اعتبر أبوطالبي 

الزيارة ”بشارة لتفاهم بين دول الخليج على 
تأمين الأمن المشترك، والقتال الموحد ضد 

الإرهاب والعنف والتطرف“.
والحقيقة أن هذا كلام هام يشبه قلب 
الكرة الأرضية رأسا على عقب، فيصبح 
قطبها الشمالي في الجنوب، والجنوبي 

في الشمال. ولا وجود لواحدٍ قط في الدول 
العربية والعالم لا يتمنى أن يكون أبوطالبي 

صادقا، وروحاني أكثر منه صدقا وشرفا 
وإنسانية.

ولا حاجة لنـا بأن نسأل، من اعتدى على 
من، ومن زعزع الأمن المشترك، ومن افتعل 

الصراعات الطائفية، ومن الذي موّل ودرّب 
وسلّح العنف الإرهـابي في المنطقة، ومن 

الذي أفتى بقتل الأبرياء المشردين؟ أسئلة 
كثيـرة أجوبتها فيها، ولا حاجة لمجيب.

ولكن، وبرغم أن روحاني لا يحل ولا 
يربط، ولا يستطيع أن يفي بأي وعدٍ قد 
يقطعه لـ”الدول الصديقة“ في الخليج 

العربي، فإن على محاوريه العرب أن يَعُودوا 

إلى العشرة قبل أن يثقوا بوعود الزائر 
الجديد، وأن يسألوا أنفسهم، قبل أن يسألوه، 
هل يستطيع إلزام المرشد الأعلى، ومن ورائه 

الحرس الثوري وقادة فيلق القدس، ومنهم 
قاسم سليماني، مثلا، بالموافقة على اتفاق 

مصالحة حقيقية مع دول الجوار والمنطقة؟ 
وهل يستطيع النظام القائم أساسا على 

اعتماد العنف وسيلة سياسية لفرض نفسه 
وصيا على المنطقة والحفاظ على وجوده، 
أن يتحمل الأثمان الباهظة التي لا بدّ أن 

يدفعها مقابل مصالحة حقيقية صادقة مع 
دول الجوار تقتضي، أول ما تقتضي، وأكثر 

من أي شيء آخر، لكي يبرهن على حسن 
نواياه، أن يعلن التخلي عن عقيدة تصدير 
الثورة إلى دول المنطقة بقوة السلاح، وأن 

يتوقف عن تمويل وتدريب وتسليح أحزاب 
وميليشيات عدوانية إرهابية طائفية تقوم 

نيابة عنه، وتنفيذا لأوامره ومخططاته، 
بزعزعة أمن شعوب المنطقة واستقرارها، ثم 
احتلالها واستعمارها؟ وهل سيأمر حرسه 

الثوري والميليشيات الطائفية اللبنانية 
والعراقية والأفغانية التابعة له بالخروج 
من سوريا؟ وهل سيقطع حبل السرة مع 

حزب الله، ويوقف مدّه بالمال والسلاح، لكي 
يعود حزبا مدنيا سياسيا وطنيا لبنانيا غير 
مسلح، ولا يعبث بمقدرات الشعب اللبناني، 

باسم المقاومة والممانعة؟
وهل سيغلق مراكز تدريب الميليشيات 
الخارجية التابعة لقوات الحرس الإيراني 

التي يديرها فيلق القدس، والتي تنتشر 
في أنحاء مختلفة من إيران، والتي يقوم 
فيها ضباط فيلق القدس بتدريب عناصر 

الميليشيات الطائفية المستوردة من سوريا 
واليمن ولبنان والعراق وأفغانستان؟

بصراحة، لا يتوقع مواطن واحد، من 
الخليج إلى المحيط، بعد كل الذي جرى 

وصار، أن تتمخض هذه الزيارة عن شيء 
ذي قيمة، عدا فائدة واحدة جيدة يمكن 

اقتطافها منها هي البرهنة على حقيقة أن 
عنجهية النظام الإيراني لا يَبطـلُ مفعولـهُا 

إلا عندما يشعر بخطر داهم يتطلب من قادته، 
متشددين وإصلاحيين، أن يلجأوا إلى التقية 

والانتهازية، على طريقة ”تمسكن إلى أن 
تتمكن“.

ففي أجواء الإدراك الأميركي المتأخر في 
عهد إدارة دونالد ترامب لحقيقة كون النظام 

الإيراني بؤرة القلق والتوتر في المنطقة، 
وأنه مموّل الإرهاب الأول، بنوعيه، السني 

والشيعي معا، وفي ظل إصرار الإدارة 
الجديدة على مواجهته لحماية مصالحها 

في المنطقة، كان طبيعيا أن يتواضع المرشد 
الأعلى، ويتعطف ويتلطف، ويحمل رئيس 

الجمهورية ”بشارة“ تفاهم مع دول الخليج، 
لتحييدها، ومنعها من التفاهم مع ترامب، 
واحتمال أن تضع أيديها في يده لمحاصرة 

إيران، وربما الهجوم على بعض مواقع قوته 
الضاربة.

فمهما نتج أو ينتج عن زيارة حسن 
روحاني لدول الخليج العربية، فإن 

إيران لن تخرج من سوريا، ولن تترك 
العراق للعراقيين، ولا لبنان للبنانيين، ولا 

اليمن لليمنيين، ولا البحرين للبحارنة، 
ولا السعـودية للسعوديين، ولا الكويت 

للكويتيين.
لأن أيّ مصالحة حقيقية يعقدها النظام 
الإيراني مع دول الإقليم لا بد أن تكون لها 
نتيجتان، كلٌ منهما تربكه وتهدد وجوده. 

أولاهما انكشاف حقيقته أمام الطائفة 

الشيعية في العالم، والشيعة العرب في 
المقدمة، والتأكد من أنهم ليسوا سوى حطب 

لناره، وجنودٍ يقاتلون في سبيله، فيَقتلون 
ويُقتلون، دون أن يضطر إلى الزج بمقاتلين 

إيرانيين في حروبه التي لا تتوقف.
وثانيهما شماتة شعبه به، وخصوصا 

ملايين المعارضين لظلمه ودكتاتوريته 
وهمجيته، وهو ما لا طاقة له به.

ففي شهر فبراير من العام الماضي قال 
المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وهو 

يؤبن ٤٦ عسكريا إيرانيا قُتلوا في اشتباكات 
مع المعارضة السورية، إنها ”حرب الإسلام 

على الكفر“.
وقد نقل، يومها، الأمين العام إلى مجلس 

صيانة الدستور أحمد جنتي قول خامنئي 
”لو لم يذهب الشباب للقتال في سوريا، 

ولو لم يقاتلوا هناك، لكنا نقاتل العدو في 
كرمنشاه وطهران وأصفهان“.

إنه، بهذا يعترف، بالقلم العريض، بأن 
الهجوم على شعوب المنطقة هو وسيلته 
الوحيدة للدفاع عن بقائه في إيران ذاتها.
وليس على ذلك اعتراض. ولكن إذا ما 

السوريون والعراقيون  لجأ خصومه ”الكفار“ 
واللبنانيون واليمنيون والخليجيون، 
بالمقابل، إلى نفس مبدأ المرشد الأعلى، 

”الهجوم أفضل أنواع الدفاع“، واصطفوا 
مع ترامب، ومع أي قوة أخرى على الأرض، 
لردعه ورده، لن يكون حراما ولا منكرا ولا 

عدوانا على إيران ولا على وكلائها. إذ 
ستكون، عندئذ، ”بضاعتُها قد ردت إليها“ 

بالكمال والتمام.
وبعبارة أوضح. لا يفل الحديد غير 
الحديد. والسن بالسن، والعين بالعين، 

والبادئ أظلم.

حسن روحاني في الكويت.. ثم ماذا

من يفرق بين النظام السوري وإيران 

ونشوء {داعش} وانتشاره إن في 

سوريا أو في العراق، إنما يصعب عليه 

فهم طبيعة الصراع الدائر في الشرق 

الأوسط، والأسباب الحقيقية التي 

أدت إلى صعود التطرف والإرهاب 

وانتشارهما

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

هل يستطيع النظام القائم على 

اعتماد العنف وسيلة سياسية لفرض 

نفسه وصيا على المنطقة، أن يتحمل 

الأثمان الباهظة التي لا بد أن يدفعها 

مقابل مصالحة حقيقية مع دول الجوار 

تقتضي أن يعلن التخلي عن عقيدة 

تصدير الثورة إلى دول المنطقة بقوة 

السلاح؟
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آراء
} ليس من الحكمة الاجتهاد في تفسير 

انتخاب يحيى السنوار رئيسا لحركة حماس 
في قطاع غزة على نحو يتجاوز الحدث 

وجغرافيته ومحلية حصوله. فالحركة باتت 
محشورة داخل ظروفها البيتية بعد أن انقطع 

حراكها عن مشروع الإسلام السياسي العام 
في كل المنطقة، ولم تعد تنتمي إلى مشاريع 

إقليمية عابرة للجهات والبلدان، واقتصر 
طموحها على التمسك بالسيطرة على القطاع 

وسيلة وهدفاً لا يرقى إلى ما بعده.
ولئن تصدر عن منابر ”حماس“ أن 

قائدها الغزي الجديد هو ثمرة عملية شورية 
تقليدية تجري داخل أطر الحركة بما لا يتطلب 

تحليلات بعيدة المدى مغرضة المضمون، 
فإن الأمر يبدو كذلك، بما يعني أن الواجهة 
القيادية لحماس في غزة تتصالح مع الأمر 

الواقع الحالي، من حيث السطوة التي تحظى 
بها الأسماء المنتخبة، وفي مقدمها السنوار، 
على شؤون الحركة في جناحيها السياسي 

والعسكري.
وفيما يتواكب اسم السنوار الذي فاز 

بالأغلبية في انتخابات الحركة في خان يونس 
مع اسم نائبه خليل الحية الذي فاز بالأغلبية 

في شرق غزة، مع شخصيات مثل محمود 
الزهار وصلاح البردويل وغيرهما، فتلك 

صورة تخفف من الاستعجال في استنتاج 
غلبة الجناح العسكري على السياسي، باتجاه 

تأمل تعايش الجناحين وفق قواعد جديدة 
تجدد الشخوص القيادية وتضخ بها ما 

يطلق عليه قريبون من الحركة صفة ”الدماء 
الجديدة“.

لا يعتبر السنوار غريباً عن الصفوف 
الأولى لحماس، فهو كان ممثل ”القسام“ في 
المكتب السياسي، وبالتالي فإن ارتقاءه إلى 

صدارة المشهد لا يعدو كونه تبدلاً في وظيفة 
يعرفها ويدرك كواليسها. وبهذا المعنى فإن 

التبرع بالقول إن في انتخاب السنوار نزوعا 
نحو ”تشدد“ لا يشبه ”اعتدال“ سلفه إسماعيل 

هنية فيه تعجّل لا يعي ثقل الضغوط التي 
تحاصر الحركة، والتي لا ينفع للتخفيف منها 

التلويح بالشدة وأدواتها.
والحقيقة أن اختيار قائد لحماس في غزة 

هو اختيار لقائدها الفعلي العام. فالحركة 
لا تملـك في هـذا العالم إلا القطـاع، فيما 

تواجدها في الضفة الغربية أو في تجمعات 
الشتات الكبرى هو حضور فصائلي يتعايش 

مع بقية تيـارات المشهد الفلسطيني العام. 
وبالتالي فإن من يقود الفعل الحمساوي 

الغزي يمتلك لبّ الفعل الذي لا بد لحماس 
الخارج أن تأخذه بعين الاعتبار، سواء كان 

رئيس الحركة خالد مشعل أو خلفه المحتمل 
إسماعيل هنية.

يأتي انتخاب ”العسكري“ يحيى السنوار 
بعد مرحلة ملتبسة عاشتها حركة حماس 

خلال السنوات التي تلت انتخابات القيادة 
السابقة عام ٢٠١٢. فقد انتعشت الحركة 

الإسلامية الفلسطينية بما كان يَعِد به ”الربيع 
العربي“ عام ٢٠١١ من سطوة لجماعة الإخوان 

المسلمين في العالم العربي. تعاظمت طموحات 
الحركة منذ طردها للسلطة الفلسطينية من 

غزة في مفصل الانقسام الدموي الشهير عام 
٢٠٠٧. تغافلت حماس بعد ذلك عن مشروعها 

المحلي معوّلة على أن يكون حضورها في غزة 
هو امتداد طبيعي لحضور الإخوان المسلمين 

في مصر، لا سيما في عهد رئاسة محمد 
مرسي، بما يصل الأصل بالفرع، ليمتد نحو 

الميادين التي تقدم داخلها الإخوان في تونس 
واليمن وسوريا وليبيا.

وبغض النظر عن الظروف الميدانية التي 
أدت إلى نشوب حروب غزة وإسرائيل (٢٠٠٨ 

و٢٠١٤)، فإن حماس في كرّها وفرّها كانت 
تمثل أجندة إقليمية تتجاوز حدود القطاع، 

ترتبط مباشرة باستراتيجية إيران في المنطقة 
لجهة الإطلالة على إسرائيل من الحدود 

الشمالية التي يشرف عليها حزب الله في 
لبنان، ومن تلك الجنوبية التي تمُسك بها 

حركتا الجهاد الإسلامي وحماس المقربتان 
علنا من طهران.

على أن حماس التي كانت تمثل ذروة 
التحالف بين الإخوان المسلمين وإيران في 

مراحل سابقة، دفعت ثمن قرار الجماعة بفك 
الارتباط مع طهران لتعارض أجندات الطرفين 
وتناقض طموحاتهما في ميادين المنطقة. وإذا 
ما راهنت حماس على نصر وسطوة الإخوان 

في موسم الربيع العربي، فإن تبدل المزاج 
الإقليمي ضد الإسلام السياسي في المنطقة، 

فاقم من أزمة الحركة وارتباك بوصلتها 
السياسية.

ظل الكلام عن خلاف بين الجناح السياسي 
والعسكري، أو بين قيادة غزة وقيادة الخارج، 

متمحوراً حول طبيعة العلاقة مع طهران. 
راهنت قيادة خالد مشعل على التسليم 

بالحلف مع تركيا وقطر، فيما تمسكت قيادة 
الداخل، لا سيما قيادة ”القسام“، بتواصل 

مع إيران وبمطالبة لإعادة الوصل وترميم ما 
تصدع في علاقات الطرفين. وإذا كانت مسألة 

موقف الحركة من المسألة السورية مفصلية 
في تحديد طبيعة العلاقة التي تشترطها 

طهران، فإن القيادة العسكرية للحركة أظهرت 
نزوعاً لتبني رؤى طهران في هذا المضمار 

من أجل ”تدعيم التحالف المشترك ضد العدو 
المشترك“.

يأتي انتخاب السنوار في لحظة توتر 
في العلاقات الأميركية الإيرانية على نحو قد 

يشي بصدام يهدد ميادين النفوذ الإيراني 
في المنطقة. تحتاج طهران إلى تدعيم أوراقها 

الإقليمية، لا سيما داخل مناطق التماس مع 
إسرائيل: لبنان وغزة. ليس بالضرورة أن 
يغير انتخاب السنوار من طبيعة العلاقة 

(لا سيما اللوجستية) التي ستربط الحركة 
بطهران، إلا تلك المتصلة بالودّ الإعلامي 

والسياسي المتبادل وفق شعارات معسكر 
الممانعة. وإذا ما أراد السنوار وأصحابه أن 

يكونوا جزءا من تركيبة حماس المتجاوزة 
لحدود غزة، فإن التوق المحلي لإعادة اللحمة 

مع إيران دونه شروط علاقة القيادة السياسية 
في الخارج مع عواصم المنطقة وقواعدها 

الجديدة.
سيطيب لإسرائيل أن تردد لازمة مفيدة 

تتحدث عن قيادة حماس المتشددة على رأس 
التنظيم في غزة، ففي ذلك الكثير من الماء 

الدافق نحو طواحينها. وسيطيب لبنيامين 
نتنياهو وطاقمه الحاكم حمل الحدث بصفته 

استحقاقا خطيراً يهدد أمن إسرائيل. 
وسيسهل على تل أبيب تسويق إرهابية 

التهديدات التي تطل من غزة طالما أن القائد 
الجديد لحماس هناك، يحيى السنوار، مدرج 

على لوائح الإرهاب في الولايات المتحدة. لكن 
حماس، بقيادتها الحالية أو السابقة، محكومة 

بضريبة الجغرافيا التي تتحكم بقرارها أيا 
كان رأس الحركة في غزة أو في الخارج.
يصل السنوار إلى قيادة حماس في 

غزة فيما خلفياته الداعمة في مأزق كبير. 
فالبيئة الدولية مجمعة على محاربة الإرهاب 

الإسلامي الذي يمثله تنظيما داعش والقاعدة، 
ما يسهل للإسرائيليين تسويق ”إرهاب“ 

إسلاميي غزة، فيما تلوّح منابر إدارة الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب في الولايات المتحدة 
بالعزم على إدراج جماعة الإخوان المسلمين 

على لوائح الإرهاب في العالم. بالمقابل يبدو 
موقف إيران مربكا إثر انهيار الآمال التي 

عقدتها طهران على الاتفاق النووي، وبروز 
سياسة عدائية من قبل واشنطن لا تهدد هذا 

الاتفاق فقط، بل تَعِدُ بتقويض تمدد النفوذ 

الإيراني في المنطقة. وبين هذا وذاك تُظهر 
قطر تهدئة لحراكها الإقليمي، ويبرز الموقف 

التركي (الذي كان ممكنا للحركة التعويل 
عليه) بصفته متحوّلا براغماتيا قد لا تكون 

حماس ضمن أولوياته.
يعرف السنوار ابن مخيم خان يونس 
في قطاع غزة ما لمصر من ثقل على مسار 
ومصير اليوميات الغزية. ويعرف الرجل 
بصفته القيادية داخل المكتب السياسي 
السابق مضامين التواصل بين حماس 

والقاهرة، وبالتالي هواجس مصر الأمنية 
وأولوياتها. وإذا ما كانت علاقات قيادة خالد 
مشعل للحركة، لا سيما في جانب تحالفاتها 

الإقليمية، مصدر إرباك لتفاهم ما مع القاهرة، 
فإن العاصمة المصرية قد تنظر بعين الرضا 

إلى قيادة السنوار بصفته ممسكا بقرار غزة، 
وبالتالي أقدر على الالتزام بأي اتفاقات أمنية 

محتملة مع القاهرة.
لا تمتلك حماس المحاصرة في غزة إلا 
سبيل الاتفاق مع مصر سواء كانت قيادة 

حماس متشددة أو معتدلة. ولا تملك حماس 
إلا الاستنتاج أن موازين القوى لا تتيح لها 
الانخراط في حسابات طهران على حساب 
أمن واستقرار المنطقة التي تسيطر عليها 
في فلسطين. ولا يملك السنوار ورفاقه إلا 

قراءة شروط الراهن كما المشهدين الإقليمي 
والدولي، بما في ذلك دفن ”حل الدولتين“ 

الذي قد تباركه واشنطن، لاستنتاج الحاجة 
إلى صون الذات من أنواء تعصف بدول 

المنطقة وتهدد بجراحات كبرى داخلها. يكفي 
الاستماع إلى أهل غزة للخروج بخلاصات لا 

تقوى على اجتياز حدود القطاع.
يتم تقديم أمر القيادة المتشددة على رأس 
حماس في غزة وكأن تلك المعتدلة كانت تمنع 
”العسكر“ من تحرير فلسطين. سنكتشف معاً 
أن ”العسكر“ هم أكثر العارفين بحدود القوة 

التي لطالما تجاهلها أهل السياسة والاعتدال، 
لصالح حسابات يسيل لها لعاب العواصم 
البعيدة. لا نعرف عن السنوار إلا ما كتبته 

التقارير الإسرائيلية وما حفلت به فنتازيات 
الرجل الغامض. بيد أن أولاد الميدان هم أكثر 

الناس براغماتية وواقعية، وأقلهم تعلقا 
بالطموحات المتخيلة. وقد تقلب غزة صفحة 

الانتماء إلى التنظيم الدولي من أجل الانخراط 
في استراتيجية ”غزة أولا“، وربما، وأخيراً.

ربما قد يجوز تأمل إعادة إثارة موضوع 
إقامة دولة في غزة تتمدد نحو سيناء، في ذلك 

ما يتطلب تموضعا آخر لحماس.

حماس بقيادة السنوار: القطع مع ما بعد غزة

{لجنة المالية بمجلس نواب الشـــعب قررت الطعن في القانون المتعلق بالســـكن الأول وإحالة 

الملف على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بسبب وجود شبهات فساد تحوم حوله}.

المنجي الرحوي
رئيس لجنة المالية والتخطيط بمجلس نواب الشعب في تونس

{تولي يحيى الســـنوار قيـــادة حركة حماس في غزة دليل جديد على الديمقراطية الحمســـاوية 

التي نعتز بها، وما حصل لا يعني إقصاء لإسماعيل هنية}.
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} تزامن تخفيض تصنيف تونس الائتماني 
الّذي أعلنت عنه وكالة ”فيتش“ مؤخرا مع 
توجّه كلّ من وزيرة المالية التونسية لمياء 
الزريبي ومحافظ البنك المركزي الشاذلي 

العياري، إلى السوق المالية الأوروبية بحثا 
عن تعبئة الموارد المالية للدولة بما قيمته 
مليار أورو كانت محتسبة ضمن الميزانية 
التي عرضتها الحكومة على مجلس نواب 

الشعب، وصـادق عليها مـوفى السنة 
الماضية.

بينما لم تعرض الحكومة إلى اليوم 
الميزانية التكميلية لسنة ٢٠١٦ والتي من 

المتوقع عرضها بالتزامن مع الميزانية 
التكميلية لــ٢٠١٧. وهو مـا يعني أن الدولة 
في حاجة إلى توفير موارد مالية إضافية 
لسد احتياجات والتزامات تمت برمجتها 

خـلال السنة المنقضيـة، دون توفير مـا 
يلـزمها من اعتمادات مالية، والأمر نفسه 

منتظر خلال النصف الثاني من السنة 
الجارية.

وهذا دليل على التسرع والارتجال في 
التعامل مع إدارة الدولة، ما يجعل إدارة 
الشأن العام في خطر إذ يقع الإعلان عن 

إقامة مشاريع يستبشر بها المواطنون دون 
أن تكون لها اعتمادات مخصصة. بل الأخطر 

أن تضع الحكومة نفسها في مواضع أبعد 
عن المغامرة وأقرب إلى التهور حين تكون 

حتى أجور الموظفين مهددة بعدم الخلاص 
نظرا لفقدان السيولة المالية الكافية وانعدام 

فرص التداين من الداخل.
وأمام استمرار الـدولة في خيارات 

التداين الأجنبي يكاد يكون من شبه 
المستحيل أن يتمكّن أحد من ضبط حجم 
الديون التي تلقتها الدولة التونسية منذ 

سقوط نظام زين العابدين بن علي إلى اليوم 
ومن معرفة المسالك التي صرفت فيها. فدائرة 

المحاسبات في تقريرها الأخير رصدت كتلة 
من الأموال التي اختفت من ميزانية الدولة 

في عهد الترويكا التي قادتها حركة النهضة. 
وإلى اليوم لا توجد إجابة عن مصير تلك 

الأموال.
والدولة تتراخى عن أداء دورها في 

المساءلة والمحاسبة وإعادة أموال الشعب. 
وهو ما يعني تخاذلها عن حفظ الأمانة 
التي ائتمنها عليها الشعب التونسي. 

فلكأن الحلف السياسي أقوى من الأمانة، 
ولكأن المشاركة في الحكم تحصن صاحبها 

من المساءلة والتتبع والمسؤولية. ويستمر 
مسلسل الاستهتار بالدولة وبإدارة الشأن 

العام.
وكل نواقيس الخطر يجب أن تدق في 

تونس حين نعرف أن نسبة التداين لم 
تنخفض دون ٤٠ بالمئة منذ ١٩٨٧ بما أوقع 

الميزان التجاري في عجز مستمر، إذ لم 
تتجاوز نسبة التغطية ٧٦ بالمئة. وقد قفزت 

الديون لتتجاوز عتبة ٦٠ بالمئة من حجم 
الناتج المحلي الخام لتحتل تونس بذلك 

المرتبة الثامنة من بين الدول العربية الأكثر 
مديونية بحجم ديون يتجاوز ٢٧ مليار 

دولار، في الوقت الذي لا تتجاوز فيه ميزانية 
الدولة لسنة ٢٠١٧، ١٥ مليار دولار. بما يعني 

أن حجم ديون تونس بلغ تقريبا ضعف 
ميزانيتها.

والأخطر من حجم الديون هو وجهتها، إذ 
أن تونس دخلت في نفق من سوء التصرف 
لم تستطع الخروج منه لسببين؛ الأول هو 

ضعف الحكومات المتعاقبة وبالتالي ضعف 
الدولة وعجزها عن إدارة المشاكل الاجتماعية 

والمطالب المنجرة عنها، والثاني غياب رؤية 
سياسية واقتصادية واجتماعية واضحة 

للدولة وللحكومات والأحزاب التي شكلتها 
منذ سقوط نظام بن علي إلى اليوم إذ أن 

جميعها تواصل المراهنة على خيارات 
وسياسات بن علي نفسها منتظرة نتائج 

مختلفة.
فالصورة الحاصلة عند حركة النهضة 
وحركة نداء تونس اللتين تتوليان الحكم 
بالتقاسم أن العيب لم يكن في الخيارات 

القديمة، وإنما في الفساد في الإدارة 
والدولة. والحاصل أن الخيارات الاقتصادية 

والاجتماعية التي ثار ضدها الشعب 
التونسي تستمر، والفساد يتضاعف ويخرج 

من السر إلى العلن ومن الظلام إلى النور 
والأوضاع تتعفن.

سوء التصرف في المـوارد المالية تجلى 
في أن الديون المجنية من الاقتراض لا 

تخصص لإقامة المشاريع الكبرى من أجل 
إنتاج الثروة وتشغيل العاطلين وتهيئة 

البنية التحتية الملائمة للاستثمار وتخفيف 
وطأة الشحن الاجتماعي، وإنما للأجور 
والاستهلاك. ففي مـقابل تضخم حجـم 

الـديون وارتفاع نسبتها قياسا إلى الناتج 
المحلي الخام لا يوجد أثر لها في التنمية 

الجهوية والمحلية، ولا يستطيع مسؤول في 

الدولة أن يضبط مآل هذه الأموال الضخمة 
بدقة.

هذا الواقع خلق نوعا من التباعد، بل 
القطيعة، بين السلطة التشريعية والسلطة 
التنفيذية ويتجلى ذلك في تفاجؤ مجلس 
نواب الشعب بإصدار الحكومة التونسية 
لأوامر ترتيبية متعلقة بالتنمية الجهوية 
تخالف ما وقعت المصادقة عليه من قبل 
الائتلاف الحكومي نفسه أثناء مناقشة 

ميزانية ٢٠١٧ إذ وقع استثناء جهات بعينها 
مثل المهدية والقيروان من حصتها في 

التنمية دون تبرير. وهو ما سيخلق توترا 
اجتماعيا واحتقانا منذرا بالمخاطر ويجعل 

هذه الدولة المديونة مدانة بسوء التصرف في 
الديون وفي تصريفها على ما جعلت له.

كما يدور الحديث في لجنة المالية 
بمجلس نواب الشعب عما يسميه رئيس 

هذه اللجنة المنجي الرحوي فضيحة متصلة 
بالأمر الحكومي الصادر بالرائد الرسمي 

للجمهورية التونسية بتاريخ ٣١ يناير ٢٠١٧ 
الذي يضبط شروط الانتفاع ببرنامج المسكن 

الأول بالنسبة إلى المواطن التونسي. ومن 
جملة المؤاخذات على هذا القانون أن الدولة 

ستضخ ما قيمته ألف مليار دينار لقطاع 
البعث العقاري وهو قطاع رابح في تونس 
ولا يحتاج إلى تدخل الدولة من جهة، وإلى 

حصر الباعثين العقاريين المستفيدين من هذا 
البرنامج ومن تدخل الدولة في ٣٦ باعثا من 

جملة حوالي ١٤٠٠ باعث في تونس.
وتعتبر لجنة المالية بمجلس نواب 

الشعب أن في هذا القانون شبهة فساد 
ومحاباة وتضارب مصالح وإهدار للمال 

العام وسوء تصرف في الموارد المالية. وعليه 
تمت دعوة وزيرة المالية ووزير التجهيز 

والإسكان والتهيئة الترابية للمساءلة في 
مجلس نواب الشعب، وإحالة الملف إلى 

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وأمام العجز المذهل للدولة في مقاومة 

الفساد الذي ينخر الاقتصاد ويلتهم المالية 
العمومية، وبعد انتظار طويل وتعطيلات 
شتّى، لمعت نهاية الأسبوع المنقضي نقطة 

ضوء في آخر النفق تمثلت في استعداد 
مجلس نواب الشعب لمناقشة قانون حماية 
المبلّغين عن الفساد أملا في المصادقة عليه 
الأسبوع الجاري، وهو ما كان سيعدّ أهمّ 

انتصار للقوى الحيّة والتقدّمية في تونس 
على مافيات الفساد والإفساد المتحكّمة في 

دواليب الإدارة والاقتصاد. ولكن تفاجأ 
الجميع بتأجيل هذا الموضوع بعد مسارعة 

الحكومة إلى سحب القانون.

الدولة المديونة والمدانة في تونس ما بعد الثورة
مصطفى القلعي
كاتب ومحلل سياسي من تونس

إذا ما أراد السنوار وأصحابه أن يكونوا 

جزءا من تركيبة حماس المتجاوزة 

لحدود غزة، فإن التوق المحلي لإعادة 

اللحمة مع إيران دونه شروط علاقة 

القيادة السياسية في الخارج مع 

عواصم المنطقة وقواعدها الجديدة

سوء التصرف في الموارد المالية تجلى 

في أن الديون المجنية من الاقتراض لا 

تخصص لإقامة المشاريع الكبرى من 

أجل إنتاج الثروة وتشغيل العاطلين 

وتهيئة البنية التحتية الملائمة 

للاستثمار وتخفيف وطأة الشحن 

الاجتماعي، وإنما للأجور والاستهلاك

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني
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اقتصاد

محمد حماد

} أعلنـــت الحكومة المصرية عـــن بدء تطبيق 
نظام الأســـعار الاسترشـــادية في الأســـواق، 
وبدأت بوضـــع قائمة للخضـــر والفاكهة، يتم 
تحديثهـــا أســـبوعيا. ومـــن المقرر أن يشـــمل 
النظام الجديـــد خلال الأيام المقبلـــة عددا من 

منتجات الصناعات الغذائية.
وســـوف يطبق النظام أيضا على منتجات 
الشـــركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة 
لـــوزارة التموين والتجارة الداخلية وأن تمتد 
المرحلـــة الثانية لتصل إلـــى منتجات المصانع 

التابعة للقطاع الخاص.
تلـــك  إن  لـ”العـــرب“  اقتصاديـــون  وقـــال 
الخطـــوة تعـــد ردة اقتصادية مـــن الممكن أن 
تحـــدث خللا كبيرا في آليات وقواعد الســـوق 
المتعـــارف عليها، وتثير حفيظة المســـتثمرين 
فـــي وقت يواجه فيه الاقتصاد عقبات أدت إلى 

زيادة تكاليف الإنتاج.
وأعلنـــت لجنة الخطـــة والموازنة بمجلس 
النواب المصري عن مناقشـــة مشـــروع قانون 
لتحديد هامـــش الربح للتجار لمواجهة انفلات 
الأســـعار، إلـــى جانـــب تحديـــد هامـــش ربح 
لكافـــة المراحل التي تمر بهـــا المنتجات وحتى 
وصولها إلى المستهلك، في وقت أكد فيه البنك 
المركزي أن معدلات التضخم وصلت مستويات 

قياسية في يناير عند 30.8 بالمئة.

الصادمـــة  الاقتصاديـــة  القـــرارات  وأدت 
بتحرير أسعار الصرف وفرض رسوم وضرائب 
جديدة إلى غليان الأسعار في الأشهر الأخيرة، 
أثـــر على القدرة الشـــرائية لمعظـــم المصريين. 
وتحـــاول الحكومة الحد من الزيـــادة الكبيرة 

والسيطرة على جنون الأسعار.
ووصـــف أشـــرف حســـني عضو شـــعبة 
المواد الغذائية في الغرفـــة التجارية للقاهرة، 

التســـعيرة الجديـــدة بأنهـــا خطـــوة لعـــودة 
التســـعيرة الجبريـــة والتي كانـــت مطبقة في 

مصر خلال عقد السبعينات.
وقال لـ”العـــرب“ إن هذا الإجراء ليس حلا 
لمواجهة ارتفاع الأســـعار، وإنه يمكن أن يفتح 
بابا جديـــدا للصراع بين الحكومـــة والقطاع 

الخاص.
وأوضـــح أن موجة تضخم الأســـعار التي 
تشـــهدها البلاد ســـببها خفض قيمة الجنيه 
بعد قرار تحرير أســـعار الصرف في 3 نوفمبر 

الماضي، ما أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج.
وطالب الحكومة بدعـــم المنتجين المحليين 
بهدف إحـــلال المنتج المحلي ليصبح بديلا عن 
المنتجات التـــي يتم اســـتيرادها من الخارج، 

وقادرا على المنافسة.
ودعـــا حســـني إلى التوســـع في أســـواق 
الجملـــة بشـــكل كبيـــر، بهدف عرض الســـلع 
بأسعار منافســـة للمواطنين. وحذر من تأثير 
التســـعيرة الجبريـــة على المنتج والمســـتهلك 

لأنها ستؤدي إلى تردي جودة المنتجات.
وتؤكد بيانات الجهـــاز المركزي للإحصاء 
واللحـــوم  والخبـــز  الحبـــوب  مجمـوعـــة  أن 
استحوذت على 95.7 بالمئة من معدل التضخم 

في قطـاع الطعام والمشروبات.
ويحـــذر محللون من أن تؤدي التســـعيرة 
الجبريـــة إلى حالة مـــن الانفصـــال التام بين 
الحكومة والشـــعب والتاجر، ووصفوها بأنها 

تهرب حكومي من المسؤولية.
ورجحـــوا أن تـــؤدي إلـــى ظهور أســـواق 
موازية لبيع الســـلع، تتحكم فـــي عرضها في 
الأســـواق، لأن عملية تحديد الأسعار بقرارات 
حكوميـــة منفصلـــة عـــن آليـــات الاقتصاد لن 

ترضي جموع التجار.
وشـــهدت الفتـــرة الماضيـــة مجموعـــة من 
المبـــادرات من جانـــب مســـتثمري الصناعات 

الغذائية عبر عرض الســـلع بأسعار مخفضة 
بنحو 20 بالمئة تحت شعار ”الشعب يأمر“.

وقـــال محمد المرشـــدي النائـــب البرلماني 
ورئيس جمعية مســـتثمري العبور، إن ضبط 
منظومـــة الأســـعار تبـــدأ من تعزيـــز عمليات 

الرقابة على الأسواق.
وأكـــد لـ”العرب“ أن هنـــاك دورا كبيرا يقع 
على عاتق جهاز حماية المســـتهلك لضبط تلك 
المنظومـــة، مع تغليظ العقوبـــة على المخالفين 
لحمايـــة المواطنين من جشـــع التجار، بدلا من 

نظام التسعيرة الاسترشادية.
وأكـــد أســـامة الشـــاهد عضـــو جمعيـــة 
مســـتثمري الســـادس من أكتوبـــر لـ”العرب“، 
أن عـــودة نظام التســـعيرة يعنـــي التحكم في 
آليات السوق، مما يستلزم تدخل جهاز حماية 
المنافســـة ومنع الممارسات الاحتكارية، حفاظا 

على حرية السوق.

وتمتلك وزارة التموين والتجارة الداخلية 
فـــي مصر نحو 600 مجمع اســـتهلاكي موزعة 
على مختلف المناطـــق، يمكن من خلالها طرح 

المنتجات بأسعار رخيصة لمحدودي الدخل.
واقترح بأن يُلزم جهاز حماية المســـتهلك، 
المصانع بطبع السعر على السلعة، على سبيل 
الاسترشاد فقط، وهذا يعني أن الدولة لن تلزم 
المنتجين بســـعر معين، ولكن تعزز الشـــفافية 

ومعرفة المواطن بسعر السلعة.
وقال الخبير الاقتصادي ياســـر عمارة إن 
دور الدولـــة في النظام الرأســـمالي قوي جدا، 
وبالتالي فإن الرقابة على الأســـواق هي التي 
تضمـــن منافســـة عادلـــة، ولكن ليـــس بوضع 

أسعار استرشادية.
أن تجارب نظام التسعيرة  وأكد لـ”العرب“ 
أثبتت فشـــله في مصر خـــلال الفترة الماضية، 
وخير دليل على ذلك أزمة السكر التي شهدتها 

البلاد الفترة الماضية، وكان يتم بيعه بالسوق 
الموازية بأسعار تزيد على ضعف السعر الذي 

كانت تعلنه وزارة التموين.
وأضـــاف أن قيمـــة الكثيـــر مـــن الســـع لا 
تزال تفـــوق القدرة الشـــرائية لفئـــات عديدة 
مـــن المواطنين، وهــــو ما يســـتلزم أن تتدخل 
الحكومـــة ســـريعا لضبـــط ما أصبـــح يعرف 
بـ”جنـــون الأســـعار“، خشـــية أن تترتب على 
اجتماعية  انعكاســـات  الاقتصادية  التطورات 

وسياسية.

التسعيرة الاسترشادية ردة اقتصادية لتخفيف غضب المصريين

[ القاهرة تتخبط بين تحرير الأسواق والاقتصاد المركزي  [ مجلس النواب يناقش مشروع قانون لتحديد هامش الربح للتجار

الدولة تحشر نفسها بين البائع والمشتري

وصف اقتصاديون قرار الحكومة المصرية بتطبيق نظام التسعيرة الاسترشادية بأنه ردة 
اقتصادية عن آليات الســــــوق الحر، ورجحوا أن تتسبب في اختلالات خطيرة في منظومة 
التجارة الداخلية في البلاد. وأكدوا أن هذا النظام ثبت فشــــــله ولم يفلح في حل مشــــــكلة 

ارتفاع الأسعار.

{اســـتثمارات دول الخليـــج في أذون وســـندات الخزانة الأميركية بلغـــت 208.6 مليار دولار في 

نهاية ديسمبر بانخفاض 0.43 بالمئة عن الشهر السابق}.

بيانات رسمية
وزارة الخزانة الأميركية

{مـــن المرجـــح أن يكبـــح إنتـــاج النفط الصخـــري الأميركـــي أي ارتفاعـــات في أســـعار النفط في 

المستقبل ونعتقد أن 55 إلى 60 دولارا للبرميل هو سعر جيد للخام}.

بوب دادلي
الرئيس التنفيذي لشركة بي.بي البريطانية

أوبك قد تمدد وتوسع خفض الإنتاج

} أكدت مصادر في أوبك أن المنظمة قد تمدد 
اتفاق خفض المعروض النفطي مع الدول 

غير الأعضاء أو تطبق حتى تخفيضات أكبر 
اعتبارا من يوليو إذا لم تتراجع مخزونات 

الخام العالمية إلى المستوى المستهدف.
وكانت المنظمة اتفقت أواخر العام 

الماضي مع روسيا ومنتجين آخرين غير 
أعضاء فيها على خفض الإنتاج 1.8 مليون 
برميل يوميا لتقليص تخمة المعروض التي 

تنال من الأسعار. ودخل الاتفاق حيز التنفيذ 
في أول يناير ويستمر ستة أشهر.

وذكرت المصادر أن خفض مخزونات 
البترول العالمية نحو 300 مليون برميل إلى 

متوسط خمس سنوات يتطلب من الدول 
المنتجة الالتزام التام بالاتفاق وأن يظل نمو 

الطلب على الخام قويا.
ويعتقد مصدر في أوبك أنه ”إذا التزم 

الجميع التزاما كاملا فإن المخزونات 
ستتراجع. وربما تقترب في وقت ما من 

منتصف العام الحالي من متوسط خمس 
سنوات. لكن هذا إذا كان الامتثال بنسبة 

100 بالمئة… السؤال هو إلى أي مدى 
ستتراجع؟ سننتظر لمعرفة هذا“.

ومن المقرر أن تعقد منظمة أوبك 
اجتماعها التالي للبت في سياسة المعروض 

في 25 مايو المقبل وقد توجه الدعوة إلى 
الدول غير الأعضاء للحضور.

وبلغت نسبة التزام منتجي أوبك 
بالتخفيضات المتفق عليها 93 بالمئة في 

يناير وقد ساهمت السعودية أكبر منتج في 
المنظمة بالنصيب الأكبر فيها.

ويقول مسؤولو المنظمة المؤلفة من 13 
عضوا بمن فيهم وزير الطاقة السعودي 
خالد الفالح إن مخزونات النفط ينبغي 

أن تنخفض للاقتراب من متوسط خمس 
سنوات لكي تقول المنظمة إن الأسواق 

أصبحت متوازنة.
وترى مصادر في صناعة النفط وأوبك 

إن الحساب البسيط يظهر أن خفض الإنتاج 

1.8 مليون برميل يوميا لستة أشهر سيقلص 
المعروض من الخام نحو 300 مليون برميل 

يوميا على مدى فترة الاتفاق.
لكن بسبب الوقت الضروري للحصول 

على بيانات المخزون الدقيقة فإن حجم 
التراجع لن يكون قد اتضح عندما تعقد 

أوبك اجتماعها في مايو المقبل.
ويؤكد مصدر آخر في أوبك أنه ”إذا 

التزمت الدول فسوف يكون ذلك مشجعا بلا 
ريب“، مضيفا أن اتفاق المعروض قد يتقرر 
تمديده بحلول شهر مايو إذا أبدى كل كبار 

المنتجين ”تعاونا فعالا“.
وكانت مخزونات البترول العالمية 

تراجعت في نهاية ديسمبر الماضي إلى 
أقل من ثلاثة مليارات برميل لكنها تزيد 

بنحو 286 مليون برميل فوق متوسط خمس 
سنوات، حسبما ذكرت وكالة الطاقة الدولية 

الأسبوع الماضي.
وتنقسم تلك الزيادة مناصفة تقريبا 

بين الخام وسوائل الغاز الطبيعي من جهة 
والمنتجات من جهة أخرى. وتوجد أكبر 

زيادة في الولايات المتحدة.
وقال مصدر ثالث في أوبك إن المنظمة 

”كمنتج للنفط تحتاج إلى خفض كميات 
الخام أولا. المنتجات ستنخفض لاحقا“.

وتركزت تخفيضات أوبك حتى الآن على 
الخامات المتوسطة والثقيلة في حين أن 

معظم الإنتاج الأميركي من الخام الخفيف 
والمنخفض الكبريت.

ونتيجة لوفرة متنامية فإن الولايات 
المتحدة قد ترفع صادرات الخام الخفيف مما 

يقود إلى تراجع في المخزونات المحلية من 
الخام والمنتجات المكررة على السواء.

لكن هذا سيستغرق أكثر من ستة أشهر 
لا سيما في ظل موسم صيانة مصافي 

التكرير الأميركية في الربع الأول من العام 
الحالي الذي من المرجح أن يسفر عن زيادة 

في مخزونات الخام.
ويرى ريتشارد مالينسون المحلل لدى 

إنرجي اسبكتس أنه ”حتى إذا كانت الأمور 
تمضي في الاتجاه الصحيح وكان الالتزام 

جيدا فهناك فرصة كبيرة أن ترى منظمة 
أوبك أنها ترغب في مواصلة هذه العملية“.

رانيا الجمل

تحركات أوروبية صينية كندية لاحتواء مخاطر ترامب الاقتصادية

} بروكســل – أكد ثلاثة مسؤولين في الاتحاد 
الأوروبـــي أمس، أن الاتحاد يجهـــز لعقد قمة 
مبكـــرة مع الصين في أبريـــل أو مايو المقبلين 
في بروكسل لتشجيع التجارة الحرة والتعاون 
الدولي وذلك في مواجهة تنامي تيار الحماية 
التجارية والانغلاق اللذين تعتمدهما الولايات 

المتحدة.
وتعقـــد الصـــين والاتحـــاد الأوروبي قمة 
ســـنوية عادة في يوليو لكن الموعد الرســـمي 
لقمة 2017 لم يتحدد بعد، وقال أحد المسؤولين 

إن ”بكين طلبت التبكير بها قدر الإمكان“.
تريـــد  الصـــين  أن  الأوروبيـــون  ويعتقـــد 
استغلال القمة لإبراز الدفاع القوي الذي قدمه 
الرئيس شـــي جـــين بينغ عن التجـــارة الحرة 
والروابـــط العالمية خـــلال المنتدى الاقتصادي 
العالمي في دافوس في يناير الماضي، وذلك ردا 
على الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب.

وقال مسؤول يشـــارك في صياغة سياسة 
الاتحـــاد ”تريـــد الصـــين قمة مبكـــرة لتوجيه 
رســـالة إلى الولايات المتحدة بأن لها أصدقاء 

في أوروبا“.
في المقابل، يريد الاتحاد الأوروبي تسخير 
الدعم الصينـــي العلني للمؤسســـات الدولية 
مثـــل الأمم المتحـــدة التـــي ســـبق أن انتقدها 
ترامب وتجاوزتها روســـيا فـــي التوصل إلى 
وقـــف لإطلاق النار في ســـوريا عبر محادثات 

مباشرة مع إيران وتركيا.
وقال مســـؤول أوروبي ثـــان ”في ظل هذا 
الســـعي مـــن جانب بعـــض الـــدول لتقويض 
المؤسســـات الدولية أو إضعافهـــا فإننا نريد 
أن نـــرى الصين تدعـــم الأمم المتحدة ومنظمة 

التجارة العالمية وتؤمن بهما“.
وقال غينغ شـــوانغ، المتحدث باسم وزارة 
تجـــري  ”الصـــين  إن  الصينيـــة،  الخارجيـــة 

اتصالات مع الاتحاد الأوروبي بشأن ترتيبات 
قمة العام الحالي وإن التفاصيل ســـتعلن في 

الوقت المناسب“.
الأوروبـــي يتوخى الحذر  ومازال الاتحاد 
بشـــأن توجهات ثاني أكبر شـــريك تجاري له 
في ظل بواعث قلق بشـــأن صـــادرات الصلب 
الصينيـــة الضخمة وعســـكرتها لجـــزر بحر 
الصين الجنوبي وتنامي السلطوية تحت حكم 

شي.
لكن في حين أشـــاد ترامب بقرار بريطانيا 
مغـــادرة الاتحاد الأوروبي، في انتكاســـة غير 
مسبوقة للاتحاد المؤلف من 28 دولة، فقد أكدت 
الصين مرارا أنها تريد أوروبا قوية ومستقرة 
وموحـــدة وقـــد أبـــدت قلقهـــا منذ اســـتفتاء 

الانسحاب البريطاني.
وقـــال مصدر في بكين مطلـــع على التفكير 
الصينـــي تجاه الاتحـــاد الأوروبي ”نريد عالما 
متعدد الأقطاب وللاتحـــاد الأوروبي دور بالغ 

الأهمية في ذلك“.
ووسط انشغالها بمغادرة بريطانيا ترحب 
أكبـــر كتلة تجارية في العالم برغبة الصين في 
الوقوف في وجه سياســـات ترامب الذي انتقد 
الممارسات التجارية لبكين وهدد بفرض رسوم 

عقابية على الواردات القادمة منها.
وانســـحب ترامب من اتفاق تجارة متعدد 
الأطراف مع دول آسيا والمحيط الهادئ وتعهد 
بإعـــادة التفاوض على اتفـــاق التجارة الحرة 
المبرم مـــع كندا والمكســـيك ويرغب في حماية 
الصناعات الأميركية من المنافسة الأجنبية عن 

طريق فرض رسوم جديدة على السلع.
ويرى الخبير الاقتصـــادي جين كان رونغ 
من كلية الدراســـات الدوليـــة بجامعة رينمين 
الصينيـــة أن“أوروبـــا لا تريـــد نكوصـــا عـــن 
الأنجلوساكســـوني  العولمـــة.. إذا كان العالم 
ينســـحب من العولمـــة فإننا نأمـــل أن تمضي 

الصين وأوروبا قدما فيها“.
وليس وحدها الصين تريد تعزيز الروابط 
مـــع الاتحاد الأوروبي في ظـــل صعود ظاهرة 
الشـــعبوية الاقتصادية، إذ أن كندا تفكر أيضا 
فـــي الاقتراب أكثر من بروكســـل، في مســـعى 

لزيادة التنسيق في ما بينهما تجاريا.

وقـــال رئيـــس الـــوزراء الكندي جاســـتن 
ترودو أمـــس، إن ”العالم بأكمله يســـتفيد من 
اتحاد أوروبي قـــوي وإن على الاتحاد وبلاده 
أن يقـــودا الاقتصـــاد العالمـــي فـــي مواجهـــة 
التحديـــات“، مؤكدا أن ”صوتـــا أوروبيا فعالا 
في الســـاحة العالمية ليس مفضلا فحسب بل 

ضروري“.
وأوضح أمام البرلمان الأوروبي أن الاتحاد 
نموذج غير مسبوق للتعاون السلمي وذلك في 
كلمة نأى فيها بنفســـه عـــن الولايات المتحدة 
تحت قيادة ترامب الذي شكك في قيمة الاتحاد 
ومســـتقبله وبريطانيا التـــي صوتت لصالح 

الانسحاب منه.
وقال لمشـــرعي الاتحاد الأوروبي بعد يوم 
مـــن مصادقتهم على اتفاق التجارة الحرة بين 
الاتحاد وكندا ”أنتم لاعب أساسي في معالجة 
التحديات التـــي نواجهها كمجتمع دولي.. إن 

العالم يستفيد من اتحاد أوروبي قوي“.
وقال ترودو الذي سيقوم بزيارة إلى ألمانيا 
أيضا إن ”كندا والاتحاد الأوروبي يشـــتركان 
في الإيمـــان بالديمقراطية والشـــفافية وحكم 
القانون وبحقوق الإنسان والإدماج والتنوع“.
وقال وفقا لنص أتيح مقدما لكلمته ”نعلم 
أنه في هـــذه الأوقات يتعين علينـــا أن نختار 
قيـــادة الاقتصاد العالمي لا أن نخضع لتقلباته 
فحســـب“، مشـــيرا إلى أن كلا الجانبين أبدى 
تقديرا للتجـــارة وإيمانا بقدرتهـــا على جلب 

الرخاء للمواطنين.
وبإقرارهمـــا اتفـــاق التجارة تســـير كندا 
والاتحـــاد الأوروبي على عكـــس اتجاه ترامب 
الذي انســـحب من اتفاق الشراكة عبر المحيط 
الهادئ ويريـــد تعديل اتفـــاق التجارة الحرة 

لأميركا الشمالية.
وبالنســـبة إلى كندا فإن اتفـــاق الاقتصاد 
والتجارة الشامل ضروري للحد من اعتمادها 
علـــى جارتهـــا أميركا كســـوق تصديـــر. أما 
بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي فهو أول اتفاق 

تجاري له مع إحدى دول مجموعة السبع.

غينغ شوانغ:

نجري اتصالات مع الاتحاد 

الأوروبي بشأن ترتيبات 

قمة اقتصادية هذا العام

جاستن ترودو:

على الاتحاد الأوروبي وكندا 

أن يقودا الاقتصاد العالمي 

في مواجهة التحديات

أشرف حسني:

القرار يمكن أن يفتح 

بابا جديدا للصراع بين 

الحكومة والقطاع الخاص

محمد المرشدي:

ضبط الأسعار يبدأ من 

رقابة الأسواق وتغليظ 

العقوبة على المخالفين

ــــــدت التحركات العالمية لاحتواء مخاطر سياســــــات ترامب الشــــــعبوية على الاقتصاد  تزاي
العالمــــــي. وتقود تلك التحركات الدول الأوروبية والصين وكندا من خلال زيادة التنســــــيق 

التجاري في ما بينها.

ياسر عمارة:

تجارب نظام التسعيرة 

أثبتت فشله في مصر وأزمة 

السكر دليل على ذلك

ة 
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اقتصاد
{من المتوقع ارتفاع إنتاج ليبيا من النفط من 700 ألف برميل يوميا حاليا إلى 1.2 مليون برميل 

يوميا في أغسطس المقبل}.

جاد الله العوكلي
عضو مجلس إدارة المؤسسة الليبية للنفط

{ســـلطنة عمـــان تجري مباحثات مع طهران لاســـتيراد نحـــو مليار قدم مكعب يوميـــا من الغاز 

الإيراني عبر خط أنابيب مباشر بين البلدين}.

محمد بن حمد الرمحي
وزير النفط العُماني

[ تزايد لجوء الشركات للتحكيم الدولي للحصول على مستحقاتها  [ الفوضى السياسية تقوض وعود بغداد بتسهيل نشاط المستثمرين
الصعوبات تحاصر استثمارات الشركات الخليجية في العراق

} دبي – أكـــد خبراء ومحللون اقتصاديون أن 
العقبات والتحديات أمام استثمارات الشركات 
الخليجية في العـــراق، قد يدفعها إلى الخروج 
مـــن اســـتثماراتها هناك وضخها في أســـواق 
بديلة في ظل تزايد قتامة التوقعات المستقبلية.

ويعاني العراق من عدة مصاعب سياســـية 
واقتصاديـــة وأمنية في ظـــل حربه ضد تنظيم 
داعش وتراجع أســـعار النفط، الـــذي أدى إلى 

اختلالات وعجز قياسي في الموازنة العامة.
وقال إبراهيم الفيلكاوي، الخبير الاقتصادي 
في شركة الدراسات المتقدمة الكويتية إن بعض 
الشـــركات الكويتية تواجه مصاعب كبيرة في 
اســـتثماراتها بالعراق، أبرزها شركة أجيليتي 

للمخازن العمومية وزين للاتصالات.
وأعلنـــت أجيليتـــي، التي تملـــك الحكومة 
الكويتيـــة 20 بالمئة من أســـهمها، أنها تقدمت 
بطلـــب تحكيم إلـــى المركـــز الدولـــي لمنازعات 
الاســـتثمار لتســـوية نـــزاع بشـــأن ”مصادرة 
لاستثمارات  حكومة العراق بشكل غير مباشر“ 
بقيمـــة 380 مليون دولار في قطـــاع الاتصالات 

العراقي.
وقالـــت الشـــركة إن الحكومـــة العراقية لم 
تحتـــرم التزاماتهـــا وفقـــا لاتفاقية التشـــجيع 
والحماية المتبادلة للاســـتثمارات، والموقعة من 

قبل العراق والكويت.
وأكد مســـؤول عراقي أن شـــركة اتصالات 
صـــادرت  الخـــاص  للقطـــاع  تابعـــة  عراقيـــة 
اســـتثمارات الشركة الكويتية، بعد رفض هيئة 
الاتصالات والإعـــلام الحكوميـــة الموافقة على 

إتمام شراكة بين الطرفين.
ونســـبت وكالة الأناضول إلـــى ناظم كاظم 
رئيـــس لجنة الخدمـــات والإعمار فـــي البرلمان 
العراقي قوله إن ”شركة أجيليتي وشركة كورك 
العراقية للاتصالات عملتا على تأسيس شراكة 

بينهما في مجال الاتصالات داخل العراق“.
وأوضح أن ”شركة كورك لم تلتزم بضوابط 
وشـــروط هيئـــة الاتصالات والإعلام بتوســـيع 
عملهـــا جنوب العراق وتحســـين خدماتها، لذا 
تم رفض إتمام الشـــراكة بين الشـــركتين“ وأكد 

أن ”الخلاف بين شـــركة كويتية وشركة عراقية 
خاصة وليست شركة حكومية“.

وكانـــت وزارة العـــدل العراقيـــة قـــد أكدت 
نهايـــة العـــام الماضـــي أنهـــا تســـعى لاتخاذ 
جـــذب  علـــى  المشـــجعة  الإجـــراءات  جميـــع 
الاســـتثمارات العربية إلى العراق، وخاصة ما 
يتعلـــق بمواضيع التحكيم التجاري وتســـوية 
المنازعات. كما أكدت الحكومة إصدار تشريعات 

وتسهيلات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وقـــال الفيلـــكاوي إن هذه النزاعـــات تؤثر 
ســـلباً على استثمارات الشـــركات الكويتية في 
العراق، ما قد يدفع هذه الشركات إلى التخارج 
باســـتثماراتها وضخهـــا فـــي أســـواق بديلة، 

تحقق لها عوائد أفضل.
وذكرت شـــركة زين الكويتية للاتصالات في 
يناير الماضي أن الوحدة التابعة لها في العراق 
اســـتلمت طلبـــا من هيئـــة الإعـــلام والاتصال 
العراقية، لسداد غرامة بقيمة 100 مليون دولار.

وأضافـــت أنهـــا قـــررت تقديم طعـــن أمام 
المحكمة التجارية العراقية، وإثارة مســـألة عدم 
دســـتورية تحصن قرارات الهيئـــة من الطعن. 
وأكدت أنها ستطلب من المحكمة منع الهيئة من 
القيـــام بأي إجراءات تنفيذيـــة لتحصيل المبلغ 

حتى الانتهاء من قضية الطعن.
وقال مروان الشرشابي، مدير إدارة الأصول 
في شـــركة الفجر للاستشارات المالية إنه ”رغم 
تزايـــد اســـتثمارات الشـــركات الخليجيـــة في 
العـــراق، لا تزال عدة شـــركات تواجه تحديات 
جمـــة، تهـــدد اســـتثماراتهما وينبغـــي علـــى 

الحكومة العراقية سرعة حلها“.
وتشير التقديرات إلى أن 69 شركة خليجية 
تعمل فـــي إقليم كردســـتان العراق فـــي 2016، 

غالبيتها سعودية وإماراتية وكويتية.
وفـــازت شـــركة دانة غـــاز الإماراتيـــة هذا 
الأســـبوع في تحكيم دولي ضـــد حكومة إقليم 
كردســـتان لســـداد مســـتحقات ائتلاف تقوده 
الشـــركة عـــن إنتاج النفـــط والغاز مـــن حقول 
الاقليم بين يوليو 2015 إلى نهاية مارس 2016.

تزايدت المؤشــــــرات على ارتفاع حجم العقبات والصعوبات التي تواجه استثمارات معظم 
الشــــــركات الخليجية في العراق. وقد دفع ذلك العديد منهــــــا إلى اللجوء للتحكيم الدولي 

لضمان حقوقها وإلزام الحكومة العراقية بالوفاء بتعاقداتها.

} الرمــادي (العــراق) – أكدت مديرية الطرق 
والجسور في محافظة الأنبار العراقية أمس 
أنها بـــدأت بإعـــادة تأهيل الطريـــق الدولي 
الرابط بين الرمـــادي وعمان، تمهيدا لافتتاح 

منفذ طريبيل الحدودي العراقي مع الأردن. 
وقال مهـــدي الفهداوي مديـــر الدائرة إن 
الطريق تعرض لدمار كبير بســـبب العمليات 
العسكرية وقيام تنظيم داعش بحفر الخنادق 
وتفجير الجســـور على امتداد هـــذا الطريق 
الحيـــوي الـــذي يربط بـــين بغـــداد والحدود 
الأردنية الســـورية ويصل طوله إلى أكثر من 

600 كيلومتر.
وأضـــاف أن تنظيم داعش فجر على مدى 
العامـــين الماضيـــين نحـــو 111 من الجســـور 
والقناطـــر علـــى امتداد الطريـــق الدولي بين 

الفلوجة ومدينة الرطبة.
وأوضـــح الفهـــداوي أن ”مديريـــة الطرق 
والجســـور قامت بأعداد الكشـــوفات اللازمة 

لإعادة إعمار تلك الجسور والقناطر وقدمناها 
إلـــى صندوق إعـــادة إعمار محافظـــة الأنبار 
التابع للحكومة المركزية… وقســـم منه تبنته 

الأمم المتحدة والبنك الدولي“.
الفهـــداوي أن ”عملنـــا يتضمن  وأوضح 
رفع الجسور الســـاقطة على الطريق الدولي 
الســـريع وردم الخنـــادق والحفـــر وتنظيف 
وإزالـــة الأنقـــاض لغـــرض فتحـــه للمركبات 

والعجلات بين العراق والأردن“.
ونســـبت وكالـــة الأناضـــول إلـــى رئيس 
لجنـــة المنافذ الحدودية فـــي مجلس محافظة 
الأنبار فهـــد الدليمي قوله إن ”مديرية الطرق 
والجســـور في الأنبار التابعة لوزارة الإعمار 
والإســـكان باشـــرت بإزالة الجســـور المدمرة 
على الطريق الدولي السريع، من قبل عناصر 

داعش الإرهابي“. 
وأضـــاف أن ”الهـــدف مـــن ذلـــك الإعمار 
هـــو تنظيف الطريق الدولي الســـريع وفتحه 

تمهيـــدا لفتح منفـــذ طريبيل الحـــدودي مع 
الأردن“. ورجـــح ”أن يتم الانتهـــاء من أعمال 

التنظيف نهاية الشهر الحالي“.
وأكـــد أنــــه ”بعــــد الانتهـاء مــــن أعمـال 
تنظيف الطريق الدولي ســـوف يتم تسليمـه 
إلـــى إدارة الأنبـــار المحليـــة ومــــن بعـد ذلـك 
ســـوف تتـم إحالته لشـــركات أمنية أميركية 
لغرض تأمـــين وحماية هـــذا الطريق الدولي 
لإعـــادة افتتـــاح منفـــذ طريبيل أمـــام حركة 
الســـياح والمســـافرين والبضائع بين الأردن 

والعراق“.
وكان تنظيم داعش قد سيطر على الطريق 
الدولي الســـريع ومعظم مـــدن الأنبار مطلع 
عـــام 2014، وآخرهـــا الرمـــادي منتصف عام 
2015، وقام التنظيم آنذاك بفرض إتاوات على 
أصحاب الشاحنات الداخلة للعراق عبر منفذ 
طريبيل مما دفع الحكومة العراقية إلى إغلاق 

المنفذ نهاية عام 2015.

استعدادات لفتح المنفذ الحدودي بين العراق والأردن

شركة دانة غاز الإماراتية 

فازت في تحكيم دولي يطالب 

حكومة إقليم كردستان بدفع 

مستحقاتها المتأخرة

إبراهيم الفيلكاوي:

بعض الشركات الكويتية 

تواجه مصاعب كبيرة في 

استثماراتها في العراق

} مسقط – كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة 
العُمانية تدرس تبني هياكل تمويل تسمح لها 
بالحصول على مدفوعات صادرات النفط منذ 
توقيع العقود، فـــي محاولة للتقليل من حاجة 
الحكومـــة إلـــى اقتـــراض المزيد مـــن الأموال 
من الأســـواق. ونســـبت رويترز إلـــى مصادر 
مصرفية، قولها إنه بموجب الهياكل المقترحة 

فإن شـــركة النفط الوطنية العمانية قد تحصل 
علـــى مدفوعاتها قبل عامين من تســـليم النفط 

مقابل خصومات سعرية على الخام.
وتعاني عُمان كباقي دول الخليج من عجز 
كبير في الموازنة بســـبب تدني أســـعار النفط، 
وقـــد اتخذت هذه الخطوة لأنها تريد الحد من 

الاقتراض الجديد.

وأضافت المصـــادر، التي طلبـــت عدم ذكر 
أســـمائها نظرا إلى عـــدم الإعلان عـــن الأمر، 
أن أحـــد أســـباب هـــذا الإجراء يتمثـــل في أن 
الحكومة ترى أن أي زيادة سريعة في الدين قد 
تؤثر ســـلبا على التصنيفات الائتمانية للبلاد 

في الأمد الطويل.
ولم تعلق شـــركة نفط عُمان ووزارة المالية 
والبنـــك المركزي على ذلك إذ مـــن الواضح أن 
القرار لم يتخذ بعد، لكن منتجين آخرين للنفط 
أبرمـــوا اتفاقات للدفع المســـبق ومـــن بينهم 

روسنفت الروسية.

وأكـــدت مصادر فـــي عدة شـــركات نفطية 
تتعامـــل مـــع البلـــد الخليجـــي لرويتـــرز أن 
المســـؤولين العمانيين لم يخاطبوهم لمناقشـــة 

المسألة.
وكانت مصادر مصرفيـــة قالت في أكتوبر 
الماضي إن شـــركة نفط عمـــان المملوكة للدولة 
درســـت في بداية الأمر الحصـــول على قرض 
تمويل ما قبل التصدير لشركة النفط العمانية 
للاستكشـــاف والإنتاج وهي الوحدة المختصة 

بأنشطة المنبع.
وهيكل القرض كان سيماثل قرضا مجمعا 
بقيمـــة 4 مليارات دولار جمعته شـــركة تنمية 
نفط عُمان وهي شركة أخرى مرتبطة بالدولة. 
وفي قـــروض التمويل ما قبـــل التصدير التي 
يستخدمها منتجو الســـلع الأولية في الغالب 
يحصـــل المقتـــرض على الأمـــوال بنـــاء على 

طلبيات مؤكدة لمنتجاته.
ومع ارتفاع أســـعار النفط خلال الأشـــهر 
الأخيـــرة وصعود خام القيـــاس العالمي مزيج 
برنت إلى نحو 55 دولارا للبرميل من متوسطه 
العـــام الماضـــي البالـــغ 45 دولارا، قـــال أحـــد 
المصـــادر ”تغيرت نبـــرة المناقشـــات قليلا من 
”نحن نحتـــاج أموالا“ إلى ”دعونا نستكشـــف 

سبلا أخرى“.
وتضررت المالية العامـــة للدول الخليجية 
الســـت الغنية المصـــدرة للنفط جـــراء هبوط 
أســـعار الخام منذ منتصف 2014. لكن سلطنة 
عُمـــان التـــي تفتقـــر للاحتياطيـــات النفطية 
والمالية الضخمـــة التي يتمتع بهـــا جيرانها 

تعرضت لأضرار بالغة.
أن  إلـــى  الماليـــة  وزارة  بيانـــات  وتشـــير 
الحكومة ســـجلت عجزا فـــي الموازنة بلغ 4.94 
مليار ريال (12.8 مليار دولار) في الأشهر الأحد 
عشر الأولى من العام الماضي، مقارنة مع عجز 

يقدر بنحو 4.07 مليار ريال (10.6 مليار دولار) 
قبل عام.

وخفضـــت وكالة ســـتاندرد آنـــد بورز في 
نوفمبر الماضي، نظرتها المستقبلية للتصنيف 
الائتماني الســـيادي لعُمان من مســـتقرة إلى 
ســـلبية. وقالت إن ”الجهـــود الرامية لتحقيق 
الاســـتقرار في أوضاعها المالية قد تســـتغرق 
فترة أطـــول من المتوقـــع وإن الدين الخارجي 
للبلاد قد يتجاوز أصولها الخارجية الســـائلة 

بأكثر من المتوقع“.
وتتوقـــع الحكومـــة وصول عجـــز موازنة 
السنة المالية الحالية إلى نحو 7.8 مليار دولار 
وتخطط لتمويله جزئيـــا باقتراض نحو 1.04 
مليـــار دولار من الســـوق المحليـــة ونحو 5.46 

مليار دولار من الخارج.
وقـــال مصرفيون إن عُمـــان فوضت بنوكا 
لترتيب إصدار جديد للســـندات الدولارية من 

المرجح أن يكون في مارس المقبل.
وفي الشـــهر الماضي، قال مصدر في عمان 
ومســـؤول قطري لرويترز إن مسقط تتفاوض 
مـــع دول خليجية أخرى للحصول على وديعة 
بقيمـــة ملياري دولار في بنكهـــا المركزي تعزز 
بهـــا احتياطاتها من النقـــد الأجنبي، غير أن 

وزارة المالية نفت ذلك
وتتبنى مسقط توجها مستمرا نحو تعزيز 
الاحتياطيات العامة والأصول، ورغم استخدام 
جزء من الاحتياطي العام في تمويل جانب من 
احتياجـــات الموازنـــة العامة إلا أن مســـتوى 
الاحتياطي يظل عند مســـتويات معقولة، وفق 

محللين، رغم أزمة النفط.
ولا تمتلك ســـلطنة عُمان احتياطيات مالية 
كبيرة مثل جاراتها الثرية، حيث يقدر إجمالي 
حجم أصول أكبر صندوقين للثروة الســـيادية 

فيها بنحو 20 مليار دولار.

تبحث ســــــلطنة عُمان عن وســــــائل جديدة لتجنب الاقتراض من أسواق المال العالمية، من 
بينها اعتماد استراتيجية للحصول على عوائد صادرات النفط قبل أوانها، لتخفيف وطأة 

تراجع أسعار الطاقة عن الاقتصاد.

مسقط تدرس تحصيل مدفوعات النفط مقدما لتجنب الاقتراض

[ شركة النفط العمانية تحاول تحصيل الأموال قبل عامين من التسليم  [ مصادر تؤكد أن بعض الشركات وافقت على الاستراتيجية الجديدة

ارتفاع سقف المطالب

روسنفت الروسية وعدد من 

شركات النفط أبرمت بالفعل 

اتفاقات للدفع المسبق مع 

الحكومة العمانية

مليار دولار، العجز 

المتوقع في موازنة السنة 

المالية 2017، بحسب 
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} القاهرة – اعتبرت الكنائس المصرية المختلفة 
حكم  والكاثوليكية،  والإنجيلية  الأرثوذكســـية 
المحكمة الدســـتورية العليا، الذي يقضي يمنح 
الموظفـــين الأقباط إجـــازة لمدة شـــهر مدفوعة 
الأجر، خلال موســـم الحج إلـــى القدس، حكما 
تاريخيـــا، يؤكد مبـــادئ المواطنة والمســـاواة 

الكاملة بين المصريين.
وأشـــارت النائبة البرلمانية، نشوى الديب، 
لـ“العـــرب“، إلـــى أن الحكم يعـــد خطوة مهمة 
علـــى طريق اســـتعادة المســـيحيين المصريين 
حقوقهم التي ينص عليها الدســـتور المصري 
ويؤكد على المســـاواة بين جميع المصريين في 
الحقـــوق والواجبـــات دون تمييـــز لاعتبارات 

دينية أو طائفية أو عرقية.
ورأى مراقبون أن هذه الخطوة تعد مكسبا 
للأقباط وتكليلا لخطوات أخرى سبقتها، مثل 
إصـــدار قانون بناء وترميم الكنائس في العام 
الماضـــي، واقتـــراب صـــدور قانـــون الأحوال 
الشـــخصية، وهـــو مـــا يعكس توجـــه الدولة 
نحـــو تصحيح مســـارات تجعل مـــن الأقباط 
ورقة ضغط يمكـــن التلويح بها من وقت لآخر 
وفق معطيات وحســـابات تتعلق بالسياسات 

الداخلية والخارجية.
وقـــال مصطفـــى علـــوي، أســـتاذ العلوم 
المحكمـــة  حكـــم  إن  لـ“العـــرب“،  السياســـية 
الدســـتورية يحمل دلالات سياســـية مهمة لها 
أبعـــاد داخليـــة وخارجيـــة؛ فعلى المســـتوى 
الداخلـــي هـــو يرفـــع كل أشـــكال التعســـف 
والتمييـــز ضدهـــم، ويكرس مبادئ الدســـتور 
المصـــري (الصادر فـــي عـــام ٢٠١٤)، بتحقيق 
المســـاواة والمواطنـــة الكاملة لـــكل المصريين. 
ويعطي رسالة سياســـية للخارج بعدم وجود 
تمييـــز واضطهاد ضد الأقبـــاط، أو التضييق 

عليهم.

مشكلة قانونية

جـــاء الحكم بعد مرور ثلاث ســـنوات على 
القضيـــة التي رفعها المحامـــي القبطي نجيب 
جبرائيـــل، رئيـــس منظمـــة الاتحـــاد المصري 
لحقوق الإنسان، لدى القضاء الإداري لمراجعة 
الفقرة الأولى من المادة ٧١ من قانون العاملين 
المدنيـــين بالدولـــة رقم ٤٧ لســـنة ١٩٧٨، والتي 
تقصّـــر الإجازة لمدة شـــهر مدفوعة الأجر على 

أداء فريضة الحج عند المسلمين.
إلـــى  القضيـــة  الإداري  القضـــاء  وحـــوّل 
المحكمة الدســـتورية العليـــا، التي أقرت بعدم 

دســـتورية تلك المادة، لأنها تنطوي على تمييز 
بـــين المصريـــين، ومن ثـــم أحقية المســـيحيين 
فـــي المعاملـــة بالمثل، غيـــر أن حكـــم المحكمة 
الدســـتورية أثار إشـــكالية قانونية تمثّلت في 
أنه تعامل مع قانون قديم (قانون ١٩٧٨)، بينما 
هنـــاك قانون آخر جديـــد كان يجب وضعه في 

الاعتبار، وهو ما لم يحدث.
يشرح هذه النقطة محمد شوقي عبدالعال، 
أســـتاذ القانون، مشـــيرا إلى أن حكم المحكمة 
الدســـتورية جاء بخصـــوص قانون تم إلغاءه 
واستبداله بقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 
٨١ لســـنة ٢٠١٦، الذي صدر في نوفمبر الماضي 
ونصّ في أحد مواده على منح العاملين إجازة 

لمدة شهر مدفوعة الأجر لأداء الحج.
أن القانون  ويوضح عبدالعال لـ“العـــرب“ 
الجديـــد (قانـــون ٢٠١٦) يجـــب تعديله من قبل 
مجلـــس النـــواب وتضمينـــه حكـــم المحكمـــة 
الدســـتورية الأخير، ولذلك فإن أثر هذا الحكم 
الأخيـــر، مـــن الناحية القانونيـــة، هو تطبيقه 
بأثر رجعي على موظفي الحكومة الذين قاموا 
بزيارة القدس في الســـابق بغرض الحج ولم 
يحصلـــوا على إجازات مدفوعة الأجر، وحقهم 

في استعادة تلك الأموال.
ورغـــم أن قانـــون الخدمة المدنيـــة الجديد 
(٢٠١٦) لم ينص على منح المسيحيين العاملين 

بالدولة شـــهرا إجازة مدفوعـــة الأجر بغرض 
الحج، إلا أن المستشـــار محمـــد جميل، رئيس 
الجهـــاز المركـــزي للتنظيـــم والإدارة، صـــرّح 

بالتزامه بحكم المحكمة الدستورية.
ولفـــت إلـــى تضمـــين اللائحـــة التنفيذية 
لقانـــون الخدمة المدنيـــة الجديد مـــادة يؤكد 
نصها على حق العاملين المدنيين المســـيحيين 
مـــن موظفي الدولة في إجـــازة اعتيادية بأجر 
كامل لمدة شـــهر لزيـــارة بيت المقـــدس، وذلك 
طـــوال مدة عملهـــم بالخدمة المدنيـــة، مع عدم 
احتســـابها ضمن الإجازات الاعتيادية المقررة 

بهذا القانون.

جدل سياسي

أثار حكم المحكمة الدســـتورية العليا جدلا 
واســـعا داخل الكنيســـة والمجتمع في مصر، 
خاصة في ما يتعلق بتأثير القانون على زيارة 
الأقباط للقدس. وهـــذه الزيارة هي محل جدل 
متجـــدد محوره قـــرار البابا الراحـــل كيرلس 
السادس بعدم السفر للقدس بعد هزيمة ١٩٦٧، 
ثم قرار البابا شـــنودة، بمنع الأقباط من زيارة 

القدس في ظل الاحتلال الإسرائيلي.
واعتبـــر القـــس جرجس عزيـــز أن الحكم 
يســـهّل على الأقبـــاط زيارة القـــدس والأماكن 

الدينية في فلســـطين، لكنه شـــدّد على أهمية 
ألا تفســـر هذه الزيارة في ســـياق التطبيع مع 
الكيان الإسرائيلي، وإنما تأتي لأسباب دينية 

بحتة.
وتطـــرق القس جرجس عزيـــز إلى الجدل 
الذي صاحب زيـــارة البابا تواضروس الثاني 
إلى القدس ســـنة ٢٠١٥، للمشـــاركة في جنازة 
مطـــران القدس، الأنبـــا إبراهـــام. وكانت تلك 
أول زيارة يقوم بهـــا بابا للأقباط الأرثوذكس 
في مصر للقدس منذ عقود، وانقســـمت الآراء 
بشـــأنها بين من يرونها دعما للفلســـطينيين 

ومن يعتبرونها تطبيعا مع إسرائيل.
إلى أن هناك  وأشار القس عزيز لـ“العرب“ 
عشـــرات الآلاف مـــن الأقبـــاط الذيـــن يزورون 
القدس كل عام بغرض الحج، ولا توجد موانع 
قانونية أمامهم. وأوضح أن البابا شنودة، لم 
يحظر زيـــارة القدس للأقبـــاط بغرض الحج، 
وإنمـــا قصـــر الزيـــارة على من هم فوق ســـن 

الأربعين وحسب رغباتهم.
ورغـــم أن القضيـــة تحمـــل أبعـــادا دينية 
ولها علاقـــة بقضية المواطنة والمســـاواة بين 
المواطنين المصريين، وتخضع أساسا لمقاربات 
الكنيسة القبطية، إلا أن الجدل السياسي يلقي 
بظلاله، أساسا على مستوى الجدل الذي يثار 
فـــي كل مرة بخصـــوص حج الأقبـــاط للقدس 
وهـــل هو تطبيع أم دعـــم للقضية، خاصة وأن 
إسرائيل ذاتها تشجع على زيارة الأقباط، كما 
أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس طالبهم 
أكثر من مرة بزيارة القدس، لمنع قيام إسرائيل 

بتهويدها.
ولفـــت وحيـــد عبدالمجيد، رئيـــس تحرير 
مجلـــة السياســـة الدوليـــة بالقاهـــرة، إلى أن 
هناك مخـــاوف من تدفق الأقبـــاط إلى القدس 
بأعـــداد كبيرة بغرض الحج بعد حكم المحكمة 
الدســـتورية، وهو ما قد يفهم منه أنه تطبيع. 
وقـــال عبدالمجيـــد لـ“العـــرب“ إن تأثيـــر حكم 
الدســـتورية العليـــا يتعلق أساســـا بتكريس 
المواطنـــة، وإزالـــة كل صـــور التمييـــز عـــن 
المســـيحيين المصريين، لكنه لن يكون له تأثير 
كبير على موقـــف الأقباط، علـــى خلفية حظر 
المجمع المقدس للكنيســـة الأرثوذكسية ذلك في 

عام ١٩٨٠.
ولم يخف المحامي نجيب جبرائيل صاحب 
الدعـــوى القضائية في تصريحـــات صحافية 
أنـــه ورغم أهمية الحكم الصـــادر عن المحكمة 
الدســـتورية إلا أنـــه يصعـــب تنفيـــذه عمليا، 
بالنظـــر إلى موقف الكنيســـة الأرثوذكســـية، 
التي يمثـــل أتباعها ٩٠ بالمئة من المســـيحيين 
المصريين، الخاص بحظر سفر الأقباط للقدس 
في ظل احتلال إسرائيل لها، لكنه أشار إلى أن 
طوائف مسيحية أخرى لا تحظر السفر للقدس 
يمكن أن تســـتفيد من الحكم، مثـــل الكاثوليك 

والطائفة الإنجيلية.
وظل البابا شـــنودة حتـــى وفاته في ٢٠١٢ 
ملتزمـــا بهذا القـــرار، وكرر أكثر مـــن مرة أنه 
لن يـــزور القدس وحـــده بل مع شـــيخ الأزهر 
بعـــد تحرير الأراضـــي الفلســـطينية. وأيضا 

كثيرا ما أكـــد البابا الحالـــي تواضروس أنه 
ملتـــزم بهذا القرار، في تأكيـــد على أن زيارته 
للقدس ســـنة ٢٠١٥ جاءت تحت ظرف إنساني 
خـــاص. وبالمثـــل كان موقـــف القـــس أندريه 
زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، فرغم إشـــادته 
بالحكم باعتباره تكريسا للمواطنة، إلا أنه أكد 
على التـــزام طائفته بموقفهـــا، ”بعدم زيارتنا 

للأراضي المقدّسة دون الأشقاء المسلمين“.
وقـــال متابعون لـ“العـــرب“ إنه رغم وجود 
علاقات رســـمية بين مصر وإســـرائيل، وعدم 
وجـــود أي محاذير قانونية تمنع المســـيحيين 
من زيارة القـــدس، إلا أن الأقباط، كغيرهم من 
المصريـــين المســـلمين، يرفضـــون التطبيع مع 
إسرائيل، طالما اســـتمر عدوانها على الشعب 
الفلســـطيني، وهـــم ملتزمـــون بتنفيذ وصية 

البابا شنودة.
وشـــدد المتابعون علـــى أن العقل الجمعي 
المصري، المسلم والمســـيحي، يرفض التطبيع 
والســـفر للقدس والأماكن الدينية في فلسطين 
والحواجـــز  المطـــارات  عبـــر  ســـيكون  لأنـــه 
الإســـرائيلية وبتأشيرات إسرائيلية، وهو أمر 
غير مقبول نفسيا إضافة إلى المخاطر الأمنية 

بعد العودة.

الجمعة 2017/02/17 - السنة 39 العدد 1210546

قضايا
مساواة أقباط مصر في إجازة الحج للقدس أسوة بالمسلمين
[ أقباط مصريون: حكم المحكمة الدستورية إقرار للمواطنة وحجنا للقدس مرهون بوصية البابا شنودة

} رغم أهمية الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية إلا أنه يصعب تنفيذه عمليا بالنظر إلى موقف الكنيسة الأرثوذكسية الخاص بحظر سفر الأقباط 
للقدس في ظل احتلال إسرائيل لها؛ لكن طوائف مسيحية أخرى يمكن أن تستفيد من الحكم، مثل الكاثوليك والطائفة الإنجيلية.

تكريس المواطنة جزء من حماية الأمن القومي

شيرين الديداموني
كاتبة مصرية

«الحكـــم لـــن يكـــون لـــه معنى بالشـــكل الكامـــل، إلا إذا تحـــررت القـــدس لأن عـــددا كبيرا من 
المسيحيين المصريين متحفظ على زيارتها وهي تحت الاحتلال».

سوزي ناشد
عضو لجنة الشؤون الدستورية بمجلس النواب

«الكنيسة لا تزال متمسكة بموقفها الوطني السابق بعدم زيارة القدس تحت الاحتلال، بالرغم 
من حكم المحكمة الدستورية».

منصف سليمان
محامي الكنيسة القبطية

رغم ترحيب الكثير من المصريين- مسلمين 
ومســــــيحيين- بالحكم الصادر أخيرا من 
المحكمة الدســــــتورية العليا، بحق الموظفين 
ــــــاط العاملين بجهاز الدولة في إجازة  الأقب
لمدة شــــــهر للحج إلى القــــــدس، على غرار 
المســــــلمين الذين يحجون إلى مكة المكرمة، 
ــــــر مــــــن الجدل  ــــــار الكثي إلا أن الحكــــــم أث
المجتمعي والديني والسياسي، ودخل ككل 
مرة مجال الجدل حول اعتباره تطبيعا أو 

جزءا من دعم القضية.

} تمنع الكنيســـة القبطية الأرثوذكسية، 
الأقبـــاط  غالبيـــة  إليهـــا  ينتمـــي  التـــي 
المصريـــين، رعاياهـــا من زيـــارة القدس 
والأماكن المقدســـة فـــي الأراضي المحتلة، 
إلى حين قيام دولة فلســـطينية، حيث كان 
البابا الراحل كيرلس الســـادس، قد أعلن 
رفضـــه زيـــارة القدس في أعقـــاب هزيمة 
عـــام ١٩٦٧. وفي عـــام ١٩٨٠ قـــرر المجمع 
المقدس منـــع الأقباط من زيارة المدينة في 
ظل الخـــلاف العميق بين البابا شـــنودة 
والرئيس الراحل أنور السادات الذي وقع 

اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل.

 وصية البابا شنودة في عنقنا



} لا شـــك أن دخـــول المـــرأة إلى مجـــال الفقه 
قـــد يزعزع ضمائـــر الرجال الفقهـــاء، ويبعث 
القلق في نفوســـهم ويبث الحياة في المخاوف 
الدفينة فيتحرك المتخيل الإســـلامي. إنه يذكر 
الرجال بأنموذج تودد جارية هارون الرشـــيد 
التـــي دخلت فـــي مناظرة مع العلمـــاء، وعلى 
رأســـهم إبراهيم بن ســـيار النظـــام، فهزمتهم 
واحداً واحدا وجردتهم من وجاهتهم المعنوية 

والاجتماعية.
ومـــع أن غايـــة النســـاء العالمـــات لم تكن 
الدخـــول مـــع الرجـــال فـــي منافســـة، وإنما 
المســـاهمة فـــي تحديث الفكـــر الدينـــي، فإن 
المتتبع للبرامج الدينية التي يُدعى لها الرجال 
والنساء للمشـــاركة في إرشـــاد السائلين، أو 
مـــا يكتب من مقالات علـــى أعمدة الصحف أو 
المواقع الإلكترونية، يدرك أن عدداً من الداعيات 
تعرضـــن للهجوم والعنف اللفظـــي، وهو أمر 
مفهوم حســـب أســـماء بـــرلاس، المتخصصة 
فـــي السياســـة المقارنة والسياســـات الدولية 
والتفاســـير الإسلامية والدراســـات النسائية 
والنـــوع الاجتماعي، فـ“الذين يحددون المعرفة 
الدينيـــة فـــي أغلبيـــة المجتمعـــات المســـلمة، 
هـــم بالدرجة الأولـــى، رجـــال، وغالبيتهم من 
المحافظين، لذلك فإنهم ينزعجون من المواضيع 

التي أطرحها“.
إن تمكـــين المـــرأة دينيـــا، وظهورهـــا في 
وســـائل الإعلام، لم يكونا محل قبول وإجماع 
شرائح المجتمع كافة، بل إن بعض رجال الدين 
المحافظين أدركـــوا أن التحولات الطارئة على 
مكانة المرأة تشكل تهديداً لهم، وتؤثر في حجم 
هيمنتهـــم علـــى الجموع. فبعـــد أن ظل رجال 
الديـــن على امتداد قـــرون، يحتكـــرون الكلام 
عـــن ”الحقيقة“ الإســـلامية، والنطق نيابة عن 
الله، جاءت النســـاء ليُحدثن خلخلة في البناء 
الثنائي القائم على نموذج الســـيادة/التبعية، 
والتفوق/الدونية. وبعد أن كانت المرأة متلقية 
للخطاب التكليفي مستنجدة بالعالِم أو الزوج 

لفهم ما أشـــكل عليها من أمور دينها، أضحت 
تتصدر المحافل العلميـــة وتزاحم الرجال، بل 
إنها لا تســـتحي من مواجهتهـــم ومخالفتهم 
الـــرأي وبيـــان تهافـــت حججهم، وهـــي التي 
كانت مأمورة بالطاعة، منكسرة بسبب القيود 

والأعراف التي تكبلها.
لئـــن اختلف وضع الداعيات الإســـلاميات 
عن صاحبات الاختصاصات العلمية المختلفة 
اللواتي أدلـــين بدلوهن فـــي القضايا الدينية 
فإنهـــن التقـــين جميعـــاً فـــي تحمـــل النتائج 
المترتبة على اقتحامهن مجال المعرفة الدينية. 
فالمرأة العالمة محجبة كانت أو سافرة، متخرجة 
مـــن دار الأزهر أو كليـــة آداب، متخصصة في 
الفقـــه أو في العلوم السياســـية، تتعرض في 
الغالـــب لعمليـــة تبخيس وطمـــس وتهميش 
لجهدها واستهانة بجهودها في سبيل إصلاح 
المجتمـــع. ويتجلـــى الاســـتخفاف الجماعـــي 
بإنتـــاج النســـاء في تعمـــد عدد مـــن العلماء 
والمفكرين عدم الاستشـــهاد بآراء المجتهدات، 
وتغاضـــي أغلبهم عـــن الحديث عنهـــن وكأن 
إصـــلاح الفكر الديني عمل موكول إلى الرجال 
وحدهـــم ولا وجود لنســـاء شـــاركن فـــي نقد 
الثوابت وفي بيان تهافت بنيان شيده العلماء 

القدامى خدمة لمصالح المجتمع الذكوري.
أما الســـمة الغالبة على الخطاب المعترض 
علـــى اضطلاع النســـاء بـــأدوار جديـــدة في 
الإعـــلام فهي كثـــرة انتقاد المظهـــر الخارجي 
للنســـاء كالملبس والســـلوك وطريقـــة الكلام. 
فملكـــة زرار، من منظور منتقديها، ”لها طريقة 
فجـــة في الحديـــث، وهي تعتمـــد على تحريك 
حواجبهـــا وأيديهـــا (كـــذا) وجســـمها كلـــه، 
ولها تعبيـــرات بوجهها، وألفاظهـــا، وطريقة 
في الحـــوار لا تتناســـب إطلاقاً مـــع وصفها 
بالداعية الإســـلامية“. وتبدو سعاد صالح في 
نظر البعض، متبرجة وقاســـية بل مسترجلة. 
وتوحي هـــذه الانتقادات بالصـــورة النمطية 
الشـــائعة في عديد الثقافـــات تلك التي تختزل 
كينونـــة المرأة في حدود جســـدها. تقول آمنة 
نصير إن ”مشـــايخ الأزهر (الرجال) لا يريدون 
أن تزاحمهم المرأة؛ لأنهـــم ينظرون إليها على 
أســـاس أنها (أم العيال) في مجال الدعوة ولا 

يشجعون ظهورها على الإطلاق“.
يمكن تفهم موقف الجمهـــور من العالمات، 
فالمـــرأة مهما بلغـــت أعلى درجـــات المعرفة لا 

يمكـــن أن تمُثـــل الســـلطة المعرفيـــة حتى في 
”نظر بنات جنســـها“ اللواتـــي يؤثرن التوجه 
بالســـؤال إلى الشـــيخ؛ لأنه ”العالم بامتياز“. 
فحضوره فـــي المنابر والمجالس يعكس صوت 
السلطة المعرفية، فهو أوسع علماً وله ثقة أكبر 
في نفســـه، كما أنه أكثر قدرة على الســـيطرة 
على موضوع الكلام. أما طريقة معالجة الشيخ 
للقضايـــا فإنهـــا تتســـم بالعقلانيـــة، وتكون 
بلاغتـــه ”طبيعية“ غير متكلفـــة، كما أن اللغة 
التي توشـــي خطابه تكون في الغالب منمقة. 
ولهـــذه الأســـباب يؤثر العالم في المشـــاهدين 
والســـامعين فيحظى بإعجابهم وتقديرهم بل 

افتتانهم.
وفـــي مقابـــل ذلـــك تنخـــرط الداعيـــة، من 
منظور الجمهور، في القضايا المطروحة عليها 
بعمـــق وتتعامل معهـــا عاطفيـــاً أو بانفعال. 
وهي مهمـــا حافظت على الرصانـــة وحاولت 
عـــرض ثقافتهـــا الدينيـــة إلا أنهـــا كثيـــراً ما 
تفتقر إلى ”اســـتراتيجيات السلطة“، والقدرة 
على التجريد والتحليـــل. وهكذا تبقى العالمة 
”ناقصـــة عقل وديـــن“. يقول أحدهـــم متحدثاً 
عـــن آمنة نصير ”هي الســـت آمنة بتفهم أكتر 
مـــن فلان وعـــلان“. وبغـــض النظر عـــن هذه 
التحديـــات، فإن العالمـــات اســـتطعن إحداث 

حراك في المجتمع وفي مســـار الفكر الإسلامي 
بالرغم من التعتيـــم على أعمالهن وجهودهن. 
فقد ســـاهمت كتابات رجاء ناجي على ســـبيل 
المثال، في تشـــكيل مدونة الأســـرة في المغرب 
التـــي صدرت في أوائل عام ٢٠٠٤ والتي أثارت 
جدلاً كبيـــراً لتضمنها تقييد تعـــدد الزوجات 
لضمان شرط العدالة، ولمنحها المرأة المتضررة 
فرصة طلـــب الطلاق. وقد لفتـــت رجاء ناجي 
انتباه المشـــرع إلى ضـــرورة توثيق الزوجين 
كتابة للمال المشترك المكتسب لهما بعد الزواج 
لضمان حـــق المرأة في مالها المكتســـب، وهو 
إجـــراء كان معمولاً به في القديم، وله أســـاس 
في الشـــريعة الإسلامية، وله ســـند أيضاً في 
اجتهـــادات عمر بـــن الخطاب والإمـــام مالك، 
ولكن توقف العمل بهذا الإجراء وظلت النساء 
لا يعرفـــن هذا الحق الذي يوفر لهن الطمأنينة 

ويرسي علاقات زوجية سليمة.
مـــن البين إذن، أن المؤسســـات الدينية في 
الإســـلام صناعـــة ذكوريـــة، وقد أفـــرزت على 
امتداد التاريخ آليات واستراتيجيات لترسيخ 
الهيمنـــة الذكوريـــة والدفاع عـــن مصالحها. 
ولمـــا كان الأنثـــوي من منظور المشـــرفين على 
هذه المؤسســـات، قوة غير منتجة فقد تم عزل 
النســـاء واســـتبعادهن من دورة الإنتاج. وها 

هـــن اليوم يفارقـــن الخدر ويكســـبن الأنصار 
ويطالبن بمواقـــع داخل المؤسســـات الدينية، 
فيتحـــول الرهان  وفي الفضاءات ”المقدســـة“ 
إلـــى تحدي مـــن يســـتحوذون على الســـلطة 
ويمارسون الوصاية على الناس بدعوى أنهم 
يمتلكـــون القوامـــة المعرفية. وبـــدل أن يؤدي 
بروز النســـاء العالمات فـــي المجال الديني إلى 
تعدديـــة فكرية مثمرة يُنظر إلـــى هذا الظهور 
على أســـاس أنه علامة على صراع بين نســـاء 
”مســـترجلات“ يطمعـــن في البروز والشـــهرة 
والزعامـــة ومزاحمة الرجـــال والتطاول على 
ســـلطتهم ورجال يقاومون من أجل الاحتفاظ 
بهـــا العناية الإلهية، وهو  بمواقع ”خصتهم“ 
أيضاً صراع بين مرجعية تتأسس على معرفة 
جوهرها تمثيل الحقيقة والنطق نيابة عن الله 
ومرجعية حداثية ترتكز على فكرة مفادها حق 
الجميع في المعرفة، والتفكير، وحرية التعبير، 
ونســـبية المعرفة البشـــرية، وتعدّد الأصوات 

المهتمة بالشأن الديني.

* خلاصة مــــــن بحث: آمــــــال قرامــــــي ”اختراق 
النســــــاء أســــــوار المعرفة الدينية“ ضمــــــن الكتاب ٤٧ 
الصادر عن  (نوفمبر ٢٠١٠) ”النســــــوية الإســــــلامية“ 

مركز المسبار للدراسات والبحوث- دبي.

} دبي – قال آري كروغلانســـكي، أحد أبرز 
أساتذة علم النفس في جامعة ميريلاند، إنه 
بات من الممكن بالنسبة للحكومات مواجهة 
التطرف والانحراف المتعمد عن السلوكيات 
والقوانـــين العامة من خلال اتباع سلســـلة 

خطوات محددة.
وأكـــد خـــلال الجلســـة الجانبيـــة التي 
حملت عنوان ”داخل العقول الأكثر خطورة: 
في اليـــوم الأول من القمة  رؤى للحكومـــة“ 
العالميـــة للحكومات، التي انعقدت في الأيام 
الممتدة بين ١٢ و١٤ فبراير الجاري في دبي، 
أن العقل البشري يتسم بالطواعية والمرونة 
ولذلـــك فإن مواجهة التطرف ليســـت بالأمر 
المســـتحيل. وانطلاقا من ذلك فإنه بالنسبة 
للحكومات من الأهميـــة بمكان الحد من كل 
ما يـــؤدي بالأفـــراد إلى الشـــعور بالإهمال 
وقلة الأهمية، من خلال إرساء ركائز التعليم 

وتفعيل السياسات ذات الصلة.
وقـــال إن الطـــرق الممكنة للحـــد من ذلك 
تشـــمل تصميـــم وتنفيـــذ برامـــج مكافحة 
الصـــورة  وإظهـــار  والتطـــرف،  الإرهـــاب 
كافـــة  علـــى  للعنـــف  الســـلبية  الحقيقيـــة 
والاعتدال،  المثاليـــة  المســـتويات، وتعزيـــز 
فضلا عن القيام بتأســـيس شبكات لمكافحة 

العنف.
تتوقـــف  ”لا  كروغلانســـكي  وأضـــاف 
الأهميـــة عنـــد مكافحة التطرف فـــي ميدان 
المعركـــة فقـــط، ولكن أيضـــا منـــع التوجه 

نحو التطرف والســـعي إلى عكس اتجاهه، 
وقد أظهـــرت البحوث التـــي أجريت لعقود 
أن الإرهابيـــين لا يعانون مـــن الانفصام ولا 
مـــن الاكتئـــاب أو الأمراض النفســـية، لذلك 
مـــن المهم أخذ مـــا توصل إليـــه علم النفس 

بالحسبان للتعامل مع المتطرفين“.

وفــــي حديثه عــــن حالات التطرف أشــــار 
البروفيسور إلى نموذج الاحتياجات الثلاثة 
للتطرف وهي؛ الســــعي إلى تحقيق الكرامة 
التي يمكن توجيهها بطرق مختلفة، والسرد 
العنيــــف الــــذي يضفــــي شــــعورا بالأهمية، 
وســــعي الفــــرد إلى تأســــيس رابــــط له مع 

الآخرين.
وقــــال ”إن البشــــر مخلوقــــات ذات طابع 
خــــاص ونحن بحاجة إلــــى أن نعيش بواقع 
مشترك يرضى به الآخرون، وأن سعي الفرد 
إلى تحقيق الأبعاد الثلاثة لنموذج التطرف 
من شــــأنه خلق العنف أو التطرف الشــــديد 
الــــذي ســــيلحق الأذى بالعالــــم فــــي نهايــــة 

المطاف“.
وتابع ”يتمحور الأمر حول ســــعي الفرد 
لإثبــــات أهميته دون إعــــارة أي انتباه يذكر 
لأي شــــيء آخر، ويأتي الســــعي نحو إثبات 

الفرد لمدى أهميته جراء خســــارة اجتماعية 
أو شــــخصية أو حتى المرور بظروف الإهانة 
أو المعانــــاة، فضلا عــــن اقتنــــاص الفرصة 
ســــعيا لاكتساب أو اســــتعادة الأهمية، وإن 
تنظيــــم القاعدة أو ما يســــمى بداعش، على 
ســــبيل المثــــال لا الحصر، يســــعى إلى إبراز 
مدى الأهمية تلك بالنســــبة للمجندين الجدد 

في مثل تلك التنظيمات“.
وأوضــــح أن كل تلك النظريات اســــتندت 
إلى الأدلة التجريبية المستقاة من الدراسات 
الاستقصائية والمقابلات وتحليلات المحتوى 
فضلا عن مختلف الأحــــداث والفعاليات من 
حولنــــا وقد تركــــز البحث علــــى العديد من 

العينات المختلفة.
أمثلــــة  بضعــــة  كروغلانســــكي  وســــرد 
أخرى مــــن الأدلة التجريبية ذات الصلة مثل 
المهاجرين واللاجئين فــــي الولايات المتحدة 
والذيــــن يعانون من الشــــعور بعدم الأهمية 
ممــــا يقودهــــم إلــــى تأييــــد الآراء المتطرفة، 
مضيفــــا أن ســــعي الانتحاريين إلــــى إبراز 
مدى أهميتهم يرتبط بشــــكل كبيــــر بفعالية 

الهجمات الإرهابية.
يذكر أن القمة العالميــــة للحكومات التي 
انتظمت في دبي، شهدت العديد من الجلسات 
التي تعاطــــت مع ظواهر الإرهاب والتطرف، 
على غرار جلسة ”صناعة السخط والتطرف“ 
التي أثار خلالها الباحث السعودي عبدالله 
بن بجاد العتيبي مصادر التطرف وأسســــه، 
والآليــــات التــــي يتوجــــب علــــى الحكومات 
اتباعهــــا لمكافحــــة هــــذه الأيديولوجيا التي 

تؤدي إلى مختلف الأعمال الإرهابية.

13 الجمعة 2017/02/17 - السنة 39 العدد 10546

النساء والمجال الديني.. هل الفقه صناعة ذكورية

داخل العقول الأكثر خطورة.. معركة ضد الإرهاب بآليات الاستباق

قضية التجديد الديني، التي تطرح بإلحاح كبير في الســــــنوات الأخيرة، سواء للتصدي 
للأرضيات التي يتحرك من خلالها التشــــــدد أو لضــــــرورة التجديد ذاته بمعنى الخروج 
من واقع الســــــكونية الفكرية التي طبعت تراثنا، تبين أنه حتى داخل هذه الدعوات تغيب 
المرأة موضوعا وفاعلا، أي المرأة وما يتعلق بها من قضايا كموضوع للتجديد، أو المرأة 
بوصفها فاعلا أساسيا في عملية التجديد. إعلان وزارة الأوقاف المصرية عن تعيين ١٤٤ 
سيدة بوظيفة واعظة للعمل بالمساجد لم يخف الوضعية المزمنة المتصلة بإقصاء المرأة من 

المجال الديني، وكأن إنتاج الأفكار الدينية لا يحتمل التأنيث.

المشــــــغل الراهن بالنسبة للساسة والمفكرين والباحثين، هو بحث سبل التصدي للتطرف 
الفكري، وســــــليله الإرهاب بوصفه فعلا ناتجا عن المغــــــالاة الفكرية. الآثار التي خلفتها 
ولا تزال تخلفها التيارات الإرهابية فرضت على كل الفاعلين اســــــتنفار قواهم السياسية 
ــــــة والدينية، لعزل الظاهرة وتطويقها، وصــــــولا إلى النجاح في القضاء  ــــــة والفكري والأمني
عليهــــــا، لكن صعوبة الظاهرة وعمقها وخطورتها لا تنفــــــي أن القضاء على التطرف أمر 
ممكــــــن ولا يقع في دائرة المســــــتحيل، بشــــــرط توفر كل المقومات الأساســــــية لذلك، ومن 
المهــــــم أن تنفذ الفعاليات الفكرية المهتمة بالظاهرة الإرهابية إلى ”العقل المتطرف“ لتلمس 

مسارات تحوله إلى عقل منتج للفعل الإرهابي.

المرأة مبعدة عن الاضطلاع بدورها الديني بمسوغات فقهية ذكورية

[ صعوبة ولوج المرأة للمجال الديني تعبير عن صراع بين مرجعيات متناقضة  [ العالمات استطعن إحداث حراك في الفكر الإسلامي

الإسلام  في  الدينية  المؤسسات 

صــنــاعــة ذكـــوريـــة، وقـــد أفـــرزت 

الذكورية  الهيمنة  لترسيخ  آليات 

والدفاع عن مصالحها

◄

لا تتوقـــف الأهميـــة عنـــد مكافحة 

التطرف في ميدان المعركة، ولكن 

أيضـــا منـــع التوجـــه نحـــو التطرف 

والسعي إلى عكس اتجاهه

◄

إسلام سياسي

استهداف العقل المنتج للإرهاب

{ثمة ضرورة ملحة لوضع منظومة تعليمية جديدة تخاطب العقل البشـــري في مرحلة التعليم 

الأساسي، للقضاء على الأفكار المتشددة والتي تعتبر بذرة التطرف».
محمد سعفان
وزير القوى العاملة في مصر

{يجـــب تعظيـــم دور المرأة فـــي المجتمعات العربية، واســـتغلال طاقاتها المهـــدورة، واحترام 

حقوقها التي كفلها الإسلام قبل أن تعرفها المنظمات الحقوقية في العالم».
أحمد الطيب
شيخ الأزهر

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ قبضت الشرطة الوطنية الإسبانية، 
الأربعاء بفيتوريا وأليكانتي، على 
شخصين على صلة بتنظيم داعش 

الإرهابي خلال عمليتين جرتا بالتعاون 
مع السلطات المغربية. 

◄ قال مسؤول في المخابرات الكردية 
إنه إذا ما تم طرد تنظيم الدولة 

الإسلامية من معقله في مدينة الموصل 
العراقية فسيغير من أساليبه ليشن 

هجمات من الجبال والصحاري. وعبر 
لاهور الطالباني عن تخوّفه من ظهور 

جماعة أخرى على شاكلة تنظيم الدولة 
الإسلامية لتهدد العراق من جديد.

◄ أكد شوقي علام، مفتي مصر، أن 
المرأة مكون أساسي في المجتمع 

المسلم؛ لأن الإسلام جعلها مساوية 
للرجل في كل التكاليف الشرعية، وكل 
الدعوات التي تقول إن الإسلام هضم 

حق المرأة باطلة. 

◄ الشرطة الباكستانية أعلنت القضاء 
على ستة مسلحين من عناصر منظمة 
إرهابية محظورة خلال عملية نفذتها 

الخميس بإقليم البنجاب. 

◄ سيعقد فريق الخبراء العرب المعني 
بمكافحة الإرهاب اجتماعه الحادي 
والعشرين، بمقر الجامعة العربية ، 
الأحد المقبل. وسيناقش الاجتماع 

البنود المتعلقة بالتنظيمات الإرهابية 
والتصدي لظاهرة الإرهابيين الأجانب، 

ومكافحة الإرهاب الإلكتروني، والتطرف 
المؤدي إلى ارتكاب أعمال إرهابية.

باختصار



الجمعة 2017/02/17 - السنة 39 العدد 1410546

ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ يوقع الشاعر المغربي علي أزحاف 
ديوانه ”يستبد بالحديقة الفراغ“، 

الصادر عن دار ”روافد“، وذلك الجمعة 
17 فبراير الجاري، في المعرض 
الدولي للكتاب بالدار البيضاء.

◄ صدرت حديثًا عن دار الآداب 

للنشر، رواية ”أورويل في الضاحية 
الجنوبية“، تأليف الكاتب فوزي 

ذبيان.

◄ تسلم الشاعر الفلسطيني سليمان 
دغش، جائزة الاتحاد العام للأدباء 
والكتّاب العرب، الذي يوجد مكتبه 

الدائم في الجزائر.

◄ صدرت للكاتب المصري أحمد 

سعيد الأسمري، مجموعته القصصية 
“الذين مكثوا في الأرض ورفضوا 

الجنة“، عن دار ”الدار للنشر 
والتوزيع“.

باختصار

تقيم دار {الآن ناشـــرون وموزعون»، حفلا لتوقيع كتاب {حيفا برقة.. البحث عن الجذور/ ذاكرة 

الشتات» للكاتب سميح مسعود، وذلك السبت 19 فبراير الجاري.

عـــن دار {النشـــر للجامعات» صـــدرت، مؤخرا، رواية بعنـــوان {رائحة الحبيـــب»، للكاتب والباحث 

المصري حلمي القاعود.

كاتبة ليبية تنافس خمسة روائيين على جائزة البوكر 
[ روايات جريئة في القائمة القصيرة للجائزة  [ أعمال سردية تكشف الوضع العربي المعقد وتحتفي بالتراث والمسكوت عنه

} أبوظبــي - فــــي خطوة تســــبق الإعلان عن 
الفائــــز بجائــــزة ”البوكــــر العالميــــة للرواية 
العربية هذا العام، أعلنت الفلســــطينية سحر 
خليفة رئيسة لجنة تحكيم الجائزة عن القائمة 
القصيــــرة للروايات المرشــــحة للبوكر، وذلك 
قبل الإعلان الرسمي عنها في قصر الثقافة في 
مدينــــة الجزائر. حيث مــــن المقرر الإعلان عن 

القائمة بشكل رسمي.

قالت خليفة في بيانها أمس ”من بين الكم 
الهائــــل من الروايات (186 رواية) التي تقدمت 
إلى الجائزة العالمية للرواية العربية اخترنا 
ست روايات لما تتميز به من جماليات شكلية 
مــــن حيث البناء الفني وتطوير الشــــخصيات 
وطرح مواضيع حساســــة جريئــــة اجتماعيا 
تنبــــش في المســــكوت عنــــه وأخــــرى تتناول 
أزمــــات الوضــــع العربي المعقد كمــــا تحتفي 

بالجوانب المضيئة من التراث العربي“.

سير جريئة

أولى روايات القائمة القصيرة للبوكر كانت 
رواية ”موت صغير“ للروائي السعودي محمد 

حسن علوان، الصادرة عن ”دار الساقي“، 
وهي رواية تاريخية على خلاف ما عودنا 
بــــه علوان في أعماله الروائية الســــابقة، 
حيث يعتمد في روايته هذه على ســــيرة 
الشــــيخ «محيــــي الدين بــــن عربي» أحد 
أئمة الحــــب والتصوف الكبار، وينقلنا 
الكاتب إلــــى جوانب أخــــرى من حياة 
الإمــــام غيــــر التــــي تداولتها الســــير 

الكثيرة عنه.
يــــرى الناقــــد إبراهيــــم عــــادل أن 
مســــتويين  علــــى  قامــــت  الروايــــة 
ســــرديين الأول يحكي تاريخ انتقال 
ســــيرة  تحكــــي  أوراق/مخطوطــــة 

ابــــن عربي منــــذ عــــام 610هـــــ/1212م  وحتى 
وصولها بين أيدينا عام 1433هـ/2012م والتي 
تمــــر بأيــــام عصيبة فــــي التاريخ الإســــلامي، 
وتشهد ويشــــهد حاملوها الكثير من الحروب 
والصراعــــات والابتــــلاءات عبر ذلــــك التاريخ 
الممتد. أما المســــتوى الآخر فتأتي فيه سيرة 
ابــــن عربي منذ ميلاده وحتى وفاته وما مر به 
هو شــــخصيًا من صعاب وابتلاءات وصنوف 
المحــــن والســــجن ورحلته الطويلــــة من غرب 
البلاد (في الأندلس حيث ولادته وشبابه) إلى 
شرقها (دمشق) مرورًا بالقاهرة ومكة وغيرها 
مــــن حواضــــر العالــــم الإســــلامي للبحث عن 

«أوتاده» الأربعة، حتى وافته المنية.
وجاءت هــــذه الروايــــة التي تجــــاوز عدد 
صفحاتهــــا 500 صفحــــة، بلغة شــــعرية عالية 
تــــوازي عوالم المتصوفة، حاملــــةً معها جزءًا 
كبيــــرًا مــــن رحلة وحيــــاة الشــــيخ الأكبر ابن 
عربــــي، تاركــــة للقــــارئ فرصة أخــــرى للنبش 
فــــي ذلك التراث الثري، واكتشــــاف ذلك الرجل 
وعالمــــه وتفاصيله في كتبه ومؤلفاته الكثيرة 
التي بقيت شــــاهدةً على غزارة علمه ورفعته، 
وعلى حال النــــاس وتقلب الأحــــوال من جهة 

أخرى.
ثانــــي رواية في القائمــــة القصيرة للبوكر 
هذا العــــام كانت رواية ”الســــبيليات“ للكاتب 
الكويتي إســــماعيل فهد إســــماعيل، الصادرة 
عــــن دار نوفــــا بلس، وتســــرد الرواية ســــيرة 
بطلتها أم قاسم وارتباطها بالمكان، من خلال 
رحلــــة عودتها إلــــى مكانها ووطنهــــا منطقة 

”السبيليات“ خلال الأزمة العراقية الإيرانية.
 

ويصفهــــا الناقــــد علي حســــن الفــــواز بأنها 
”ســــيرة أديسيوســــية“ تحمــــل معها قســــوة 
المحو، وشــــفرات المكان المستعاد، إذ يتبدى 
إيهــــام التخييــــل بوصفه مفارقــــة، وعند هذه 
العتبة الموحشــــة يحاول المؤلف أنْ يتقصى 
انشــــطار  الســــردية، حيث  مســــتويات لعبته 
الأمكنــــة مقابل وحدة الشــــخصية الســــاردة، 
وحيث رحلة البحث عن المفقود مقابل التدفق 
والحرية للذات الســــاردة وهي تعيش شــــغف 

الرحلة.
كما ضمت القائمــــة القصيرة للجائزة هذا 
للكاتب  العــــام رواية ”فــــي غرفة العنكبــــوت“ 
والمترجم المصري محمد عبدالنبي، الصادرة 
عــــن دار العيــــن. الرواية جريئة فــــي طرحها 
تتحدث عن العالم الســــري للمثليين في وسط 
مجتمع شــــرقي من خلال البطل المثلي هاني 
محفــــوظ الــــذي نقرأ ســــيرة حياتــــه فيها من 
الطفولة إلى ســــنوات مراهقته وتعايشــــه مع 

وسطه.
لكن لا يميل الناقد ممدوح فراج النابي إلى 
وصــــف الرواية بأنها عن المثلية الجنســــية، 
بأســــبابه  الموضــــوع  طرحــــت  وإن  حتــــى 
المتعددة، ونقلت لنا عوالم المثليين، وظروف 
معيشــــتهم وأوكارهم ونظرة المجتمع إليهم، 
ومــــع الأهمية لكل هــــذا فالرواية ليســــت عن 
المثلية أو تدافع عنهــــا، أو تبرر دوافع لجوء 
أبطالها لهذا، وإنما في ظنه هي رواية نفسية 

عن أزمات شخصيات (أبطال مأزومين).

روايات من الواقع

تأهلت إلــــى القائمة القصيرة أيضا رواية 
”أولاد الغيتــــو – اســــمي آدم“ للكاتب اللبناني 
إلياس خــــوري، الصادرة عن دار الآداب، وهي 
عبــــارة عــــن محــــاكاة لحكاية وضــــاح اليمن 
الشــــهيرة كمــــا أراد الكاتب محاكاة متشــــائل 

إيميــــل حبيبي، لكنه وجد نفســــه فــــي مروية 
أخــــرى يــــؤرخ لمجــــزرة فلســــطينية حقيقية، 
ويبرئ خوري نفســــه من كونه صانعا متخيلا 
للشــــخصيات والأمكنة والوقائــــع، مؤكدا أنه 
المؤتمن ســــعيد الحــــظ علــــى أوراق وصلته 
تســــرد هذا العمل برواية حكائية، تتنقل بين 
أزمنــــة وأمكنة مختلفة تتوزع على فلســــطين 

وبيروت وأميركا.
ويقوم متن الرواية علــــى دفاتر تركها آدم 
دنون، بائع الفلافل الإســــرائيليّ في نيويورك، 
والتي ســــلّمتها ســــارانغ إلى أستاذها خوري 
بعد موت آدم منتحرًا في شــــقته، في استلهام 

لميتة الشّاعر الفلسطيني راشد حسين.
خامســــة روايات القائمــــة القصيرة رواية 
”زرايــــب العبيــــد“ للكاتبــــة الليبيــــة نجــــوى 
بن شــــتوان، وهي صــــادرة عن دار الســــاقي، 
والروايــــة تســــرد حكايــــات العبيد فــــي ليبيا 
فــــي العهد العثمانــــي وقبل أن تصبــــح ليبيا 
مســــتعمرة إيطالية، إذ نقرأ عــــن عوالم خفيّة 
لشــــعوب بأكملها حُكم عليها بالدونية بسبب 
لونها، ونكتشــــف الجانب الآخر للتاريخ، ذاك 
الذي رسّــــخه الاســــتعمار لاحقاً، لنرى أنفسنا 
أمــــام حقبــــة زمنيّــــة كان تعريف ”الإنســــان“ 
فيهــــا غير واضــــح، إذ أن مصيــــره وحريته لا 
يضمنهمــــا إلا لونه، فبن شــــتوان تكشــــف لنا 
عن عوالم الظلم والتخلف والجهل التي كانت 
تهيمن على تلك الفترة، حيث لون البشــــرة هو 
المسيطر، فيما المستقبل تتحكم فيه الأهواء.
آخــــر الروايــــات العربيــــة المتأهلــــة إلى 
القائمة القصيرة من جائزة البوكر كانت رواية 
”مقتــــل بائــــع الكتــــب“ للكاتب العراقي ســــعد 
محمد رحيم، الصادرة عن دار ومكتبة سطور، 
والروايــــة حكاية تشــــبه ســــيرة فنان اســــمه 
محمــــود المرزوق. حيــــث كُلّف صحافي يدعى 
ماجد بغدادي بالذهاب إلى مدينة بعقوبة (60 
كم شمال بغداد)، في مهمة استقصائية، تمتد 

لشــــهرين، وقد كلّف بها من قبل شــــخص ثري 
وصاحب ســــلطة، يبقى مجهولا. لتأليف كتاب 
يكشف فيه أســــرار حياة بائع الكتب والرسّام 
محمــــود المرزوق، في الســــبعين مــــن عمره، 

وملابسات مقتله.
تتشابك الأحداث ويعقد الصحافي علاقات 
مــــع معارف الراحــــل وأصدقائــــه، ويعثر على 
دفتر دوّن فيه المــــرزوق بعض يومياته، التي 
تــــؤرخ لحياة المدينة منذ اليــــوم الأول للغزو 
الأميركــــي واحتــــلال العــــراق، ويعثــــر أيضا 
على رســــائل بينه وبين امرأة فرنســــية تعمل 
عارضة فنون للرسّــــامين اسمها جانيت كانت 
تربطه بهــــا علاقة حميمة خــــلال فترة لجوئه 
إلى باريس. من هــــذه المصادر والقصاصات 
وغيرها تتكشّــــف شــــخصية المرزوق وتظهر 
فصول من حياته المثيرة غير المستقرة، ولكن 
تبقى ملابسات جريمة القتل ودوافعها مبهمة.
ونلفــــت إلــــى أن القائمة الطويلــــة للدورة 
العاشرة للجائزة أُعلنت في 16 يناير الماضي 

وضمت 16 رواية.
كما نشــــير إلى أن لجنة تحكيم 
الجائــــزة برئاســــة ســــحر خليفــــة 
ضمــــت فــــي عضويتهــــا الروائيــــة 
الحاجي  فاطمــــة  الليبية  والمذيعــــة 
والمترجم الفلسطيني صالح علماني 
والمترجمة اليونانية صوفيا فاسالو 

والكاتبة المصرية سحر الموجي.
ومــــن المقرر إعلان اســــم الفائز أو 
الفائــــزة بالجائزة فــــي 25 أبريل القادم 
خــــلال احتفال يقام في أبوظبي عشــــية 
افتتاح معرض أبوظبي الدولي للكتاب.

ــــــار قوائم طويلة للجائزة ثم  ــــــة للرواية العربية البوكر من خلال اختي نظــــــام الجائزة العالمي
قوائم قصيرة، ســــــاهم في تقديم العديد من الأعمال الروائية المميزة للقارئ العربي، حيث 
لا تكتفــــــي الجائزة باختيار أحد الأعمال الفائزة فحســــــب، بل تقدم كافة الأعمال المراهنة 

على التتويج، في خطوة للترويج للروايات المميزة. 

ليبية ومصري وكويتي وســـعودي 

ولبنانـــي وعراقـــي تأهلـــوا للمرحلة 

الختاميـــة مـــن جائـــزة البوكر لهذا 

العام 
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} أبوظبــي  - على مدى ثلاثة أسابيع متتالية، 
أنهـــت كل من قنـــاة الإمـــارات وقنـــاة بينونة 
بثّ الحلقة التســـجيلية الثالثـــة والأخيرة من 
برنامج ”أمير الشـــعراء“ في موســـمه السابع، 
والتي سيعقبها انطلاق البرنامج، الذي تنتجه 
لجنـــة إدارة المهرجانات والبرامـــج الثقافية 
والتراثيـــة، على الهواء مباشـــرة من مســـرح 
شـــاطئ الراحة في العاصمـــة الإماراتية، وذلك 

مساء الثلاثاء 21 فبراير الجاري.
واختتمـــت الحلقات التســـجيلية، الأربعاء 
الاختبـــارات  مرحلـــة  بعـــرض  فبرايـــر،   15
الإضافيـــة التي كانـــت معيارا لاختيـــار نخبة 
الأبـــرز  عنوانهـــا  كان  والتـــي  المشـــاركين، 
”الارتجـــال“، وذلـــك ليتـــم اختيار قائمـــة الـ20 
شاعراً للمشـــاركة في الحلقات المباشرة بدءاً 

من الأسبوع القادم.
وفي هذا السياق يقول عضو لجنة التحكيم 
عبدالملك مرتاض ”إنّه عندما نختار 20 شاعرا 
من بين 42 شـــاعراً، تكـــون ضمائرنا مرتاحة، 
ويكون بذلك قد مرّ الشـــعراء بجميع المراحل، 
هـــذا الموســـم يتميز عـــن غيره من المواســـم 

بجملة موضوعات جديدة“.

20 شاعرا يتنافسون

على بردة {أمير الشعراء»

القائمـــة القصيـــرة ضمـــت ســـت 

روايـــات تميـــزت بلغتهـــا الجريئة 

والتصاقها بالواقع العربي وخاصة 

بتفاصيله الاجتماعية الخفية

c

صور ثلاثية الأبعاد لمنحوتة الفنان الفرنسي أنيلور بانون التي سيتم إرسالها إلى الفضاء عن طريق المكوك {الفضائيةx» في رحلته القادمة
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ثقافة
اتحاد الكتاب

العرب والجزائر

} في الأسبوع الماضي انعقد بالجزائر 
اجتماع الأمانة العامة لاتحاد الكتاب 

العرب وتبين بوضوح أن هذا الاجتماع 
قد تم تحت مظلة النظام الجزائري، وذلك 

من خلال وزارة الثقافة الجزائرية علما 
وأن ما يسمى باتحاد الكتاب الجزائريين 
الذي استضاف هذا الاجتماع هو جمعية 
ثقافية محضة وخاصة بعدد من الكتاب، 

وهي شكليا، تابعة للمجتمع المدني وفي 
الوقت نفسه لا تمثل كل الكتاب والأدباء 

الجزائريين من جهة، ويفترض أنها ليست 
منصة للحكومة من جهة أخرى.

لا أريد هنا أن أتحدث عن اتحاد 
الكتاب العرب كهيئة ثقافية أدبية أو عن 

منجزاته ومشكلاته وإنما سأحصر حديثي 
في مناقشة سريعة لظاهرة خطيرة فعلا 

وتتمثل في التبعية الجديدة وغير الطبيعية 
للجمعية الثقافية التي تدعى باتحاد الكتاب 

الجزائريين للسلطة الحاكمة في الوقت 
الذي تظهر نفسها كهيئة مستقلة والقصد 
من وراء ذلك هو تضليل الرأي العام. لقد 

ظننا أن زمان حزب جبهة التحرير الوطني 
الواحد والمسيطر في الجزائر على كل 

شيء، تنظيما وتمويلا وتوجيها وتعيينا، 
بما في ذلك الوصاية المباشرة والمطلقة 

على التنظيمات والروابط الثقافية والفنية 
والعلمية والمهنية والأدبية، قد ولَى. ولكن 
ما يلاحظ حاليا أن بعض المسؤولين في 

هذه الروابط والجمعيات، وأغلبهم غير 
موهوبين وغير مؤهلين أدبيا وفكريا 

لدرجة أن أغلبهم لا علاقة له بالأدب والفكر 
كتجربة إنسانية وحضارية وحرة تساهم 

في القيادة الروحية والتنوير الثقافي 
الجمالي، لا يزالون يصرون على التخندق 

في أجهزة السلطة السياسية وعلى ”حلب“ 
الأموال منها، وبالتالي العمل وفق شروطها 

وإملاءاتها واحتكار تميثل الجزائر في 
الندوات والمهرجان الثقافية والأدبية في 

الخارج. ينبغي التوضيح أن ما يسمى 
باتحاد الكتاب الجزائريين في وضعه 

الحالي هو جمعية ثقافية صغيرة تمثل 
مجموعة قليلة من الكتاب فقط، حيث هناك 

جمعيات أخرى تعمل باللغات الفرنسية 
والعربية والأمازيغية وتضم كتابا وأدباء 
مثل جمعية الجاحظية وجمعيات أخرى 

كثيرة يصل عددها إلى الآلاف.
من المعروف أيضا أن وزارة الثقافة 
الجزائرية بها مديرية أنيطت بها عهدة 

الإشراف على هذه الجمعيات والروابط من 
حيث تنظيمها وتمويل فعالياتها التي لم 

تتجاوز إلى يومنا هذا ما يسمىّ بالتنشيط 
الثقافي والفني المحدود والموسمي غالبا. 

كما أن تسمية اتحاد الكتاب الجزائريين 
بهذا الاسم الكبير والفضفاض لا ينطبق 

على واقعه لأن هذا الاتحاد لم يقدم أي 
شيء للثقافة والأدب الأمازيغيين وللأدب 

الجزائري الذي يكتب باللغة الفرنسية، 
كما أنه لم يعرف بهذا الإنتاج وبأصحابه 
في المحافل الأدبية والثقافية من المحيط 

إلى الخليج أو في البلدان الأجنبية. 
وعلى أساس هذا فلا يحق للمسؤولين 

في هذه الجمعية ادعاء تمثيل كل الكتاب 
الجزائريين الناطقين باللغات الثلاث في 

الجزائر.

أزراج عمر
كاتب جزائري

صـــدر هذه الأيام عن منشـــورات الجمل ببيـــروت، كتاب بعنوان {نظرية إســـتطيقية» للكاتب 

والفيلسوف الألماني الراحل تيودور أدرنو.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ يقام في إسطنبول ”مهرجان الثقافة 
والكتاب العربي“، والذي ينطلق 

الجمعة بعنوان ”نورنا المستمر عبر 
العصر.. العلماء والكتب“، ويستمر 

حتى الـ26 من فبراير الجاري.

◄ تنظم وزارة الثقافة وتنمية المعرفة 
الإماراتية حفل تكريم الفائزين بجائزة 

البردة العالمية المخصصة للخط 
العربي، في دورتها الـ14 التي تقام في 

الـ28 من فبراير الجاري.

◄ يفتتح معمل توثيق بحوث أدب 
الطفل بالمكتبة المركزية بجامعة 

حلوان المصرية، مؤتمره السنوي 
الـ12 ”أدب الأطفال وتنمية الإبداع 

محليا وعربيا وعالميا“، وذلك الأربعاء 
والخميس 22 و23 فبراير 2017.

◄ يقيم بيت الشعر في الخرطوم التابع 
لدائرة الثقافة والإعلام في الشارقة، 18 

فبراير، احتفالية بيت الشعر بتكريم 
الشاعر محي الدين الفاتح.

باختصار

حسونة المصباحي/ عواد علي

} تميّزت الـــدورة الـ23 لمعرض الكتاب بالدار 
البيضاء، التي افتتحت في التاســـع من فبراير 
الجاري وتستمر إلى غاية 19 من نفس الشهر، 
بحسن التنظيم وبالدقة في مواعيد الفعاليات 
واللقـــاءات الثقافيـــة. ورغـــم الأمطـــار التـــي 
تهاطلت بغزارة علـــى مدى الثلاثة أيام الأولى 
مـــن الدورة، فـــإن إقبال الجمهـــور على الكتب 
المعروضـــة، وعلى النـــدوات واللقـــاءات كان 
كثيفا، ومبهجا لنفوس المشاركين والضيوف 
مـــن كتـــاب وشـــعراء ومفكريـــن ومترجميـــن 

وناشرين.

أفارقة ومغاربة

المعـــرض  مـــن  الـــدورة  هـــذه  تميّـــزت 
بمناهضتهـــا لكل مـــن يحرض علـــى الإرهاب 
والعنـــف والتطـــرف. لذلك غابـــت الكتب التي 
تنحو هـــذا المنحى، كما كان الحال في دورات 
ســـابقة. كما غاب أصحابها الذين كانوا يأتون 
للمعـــرض، لا محبـــة فـــي الثقافـــة واعتـــزازا 
بالكتاب، وإنما لكي يقوموا باستعراض ثقافة 

الكراهية البعيدة عن روح الثقافة وجوهرها.
الحدث الآخر الذي تميّـــزت به هذه الدورة 
هو استضافة كتاب وشـــعراء وصحافيين من 
بلدان أفريقية مختلفة مثل الكامرون، ورواندا، 
وتشـــاد، والكونغو الديمقراطية، والبوروندي، 
والغابـــون، وغيرها. وتأتي هذه الاســـتضافة 
دعما للعلاقات بين المغرب والبلدان الأفريقية. 
هذه العلاقات التي اســـتعادت عافيتها بعد أن 
أفلح المغرب في إذابة الجليد الذي طبعها على 
مدى ســـنوات طويلة بســـبب أزمة الصحراء. 
فمن جديد يعود المغرب ســـاعيا إلى لعب دور 
أساســـي في القارة الســـمراء، وخاصة دورها 

الثقافي العريق.
وفي الندوات التـــي خصصت لهم، تحدث 
الكتاب والشـــعراء الأفارقة عن الخصوصيات 
الثقافية التي تتميز بها بلدانهم، وعن الخيال 
الأفريقـــي الـــذي يعـــود إلـــى بدايـــة التاريخ 
البشـــري، وعن المواضيع التي تشغلهم، وعن 
فســـاد النظم السياسية، وعن الحروب الأهلية 
التي عصفت وتعصف بالعديد من البلدان. كما 
تطرقوا إلى مواضيـــع أخرى تتعلق بالهجرة، 
وبالمنفى الذي يعيش فيـــه الكثير من الكتاب 
والشعراء والمفكرين، وباللغة أيضا. فكما هو 
معلـــوم، لا تـــزال اللغات واللهجـــات الأفريقية 
شـــفوية. أما اللغتان المفضلتـــان في الكتابة 
فهما اللغة الفرنســـية في البلـــدان التي كانت 
تحت الهيمنة الفرنسية، واللغة الإنكليزية في 
البلدان التي كانـــت تحت الهيمنة البريطانية. 
ومـــن خلال هاتين اللغتين تمكن بعض الكتاب 

والشعراء الأفارقة من اكتساب شهرة عالمية.
وكان لأحبـــاء الشـــعر موعـــد مع الشـــاعر 
المغربي محمد بن طلحة الفائز بجائزة أركانة 
العام الماضي، الـــذي اعتلى المنصة في قاعة 

أفريقيا مســـاء الســـبت الماضـــي 11 فبراير، 
ليحيّي القارة السوداء، ”قارة الشعراء الأوائل“، 
والقارة التي بدأ فيها التاريخ البشري. بعدها 
أمتـــع الحاضرين بباقة من قصائـــده القديمة 
والجديدة. وقد قدّم نفسه قائلا ”اسم مستعار، 
عند هيرودوت: هو الذي، حينما عَثَرَ على برج 
بابـــلَ في صندوقـــه البريديّ عثـــر أيضا على 
رقعـــة شـــطرنج، وحكمة قديمـــة: أعلى مراتب 
الحقيقة، الكذب (..) أنا كيف أكون معاصرا له 
وكل ما بيننا، منذ قبل التاريخ ظلال وأقنعة“. 
ومن نصّ آخر قرأ الشـــاعر ”يبدو لي أن رأسي 
ســـقط فوق ورقة لا هي بيضـــاء تماما ولا هي 
ســـوداء تماما. هي صيغة متوترة من الاثنين: 
البياض والســـواد. الكلام والصمـــت. الجرأة 
والخجل. الحضور والغيـــاب.. تلك ورقة حظ. 
ورقة أخيرة. غير قابلة للاستبدال، ولا تخضع 
لأيّ شكل من أشكال المراجعة والتصحيح. أيّ 

رهان؟ وأيّ امتحان؟“.
وفي الدورة الـ23 لمعـــرض الدار البيضاء 
كانـــت هناك فعاليات ولقاءات أخرى هامة مثل 
اللقاء مع الناقد المغربي سعيد يقطين، الفائز 
بجائـــزة الشـــيخ زايد في الدراســـات النقدية، 
والـــذي تحدث عن مختلف جوانب انشـــغالاته 
في مجـــال النقد الأدبي المتصـــل بفن الرواية 
تحديدا. كما كان هناك لقاء مع الناقد المغربي 
الآخر محمد مفتاح الفائز بجائزة الملك فيصل 
العالميـــة للغـــة والأدب العربـــي، والذي برهن 
بحســـب العارفين به عن ”حـــسّ تأملي متفرّد 

وطاقة بحثيّة جبارة“.
لذلـــك حظيت جلّ كتاباتـــه بإعجاب القراء 
والنقـــاد والمبدعيـــن في المغرب والمشـــرق. 
وعلينا ألاّ ننســـى السهرات والمؤانسات على 
هامـــش الدورة والتـــي احتضنهـــا بهو فندق 
”إيدو أنفا“، ومطاعـــم ومقاهي الدار البيضاء 
فـــي ســـهرات الليل التي غالبا ما تســـتمر إلى 
ساعة متأخرة من الليل، وتكون متبلة بالشعر، 
والمحبة، والاكتشـــافات المعرفية في مجلات 

مختلفة ومتنوعة.

أدب الرحلة

كانت الندوات التي خصصت لأدب الرحلة 
مـــن أهم الفعاليات في الدورة الـ23 من معرض 
الدار البيضاء. وقد أشرف عليها المركز العربي 
لأدب الرحلـــة الـــذي يرعاه الشـــاعر الإماراتي 
محمـــد أحمـــد الســـويدي، ويديـــره الشـــاعر 
نوري الجـــراح المقيم في لنـــدن. وبفضل هذا 
المركز، اســـتعاد أدب الرحلة الذي اشـــتهر به 
العرب في القديم مكانته ليصبح منافسا للأدب 
الروائـــي. وقد تنوعـــت المواضيـــع المتصلة 
بأدب الرحلة لتشـــمل اليوميـــات، والتحقيقات 
الخاصـــة برحلات قديمة ومجهولة، وغير ذلك. 
وخلال الحفـــل الذي انتظم في ”قاعة أفريقيا“ 
بالمعرض مســـاء الأحد 12 فبراير، بينما كانت 
عاصفة شديدة تهز مدينة الدار البيضاء مذكرة 
بعواصـــف عاتية تحدث عنها الرحالة القدماء، 
تمّ الاحتفاء بالفائزين بجائزة ابن بطوطة لهذا 

العام.
وفـــي الكلمة التـــي ألقاها فـــي بداية هذه 
الحفل، أشـــاد نوري الجـــراح بالدور المعنوي 
والمادي للمغرب في دعم المركز العربي للأدب 
الجغرافي، وفي احتضان فعالياته، وتشجيعه 
على مواصلة العمل والبحث ليكون أدب الرحلة 
مجـــالا معرفيا منفتحا على الجمهور العريض 

من الباحثين والقـــراء والطلبة ومحبي ارتياد 
الآفـــاق. وقال  الجـــرّاح إن المؤلفـــات الفائزة 
بجائـــزة ابـــن بطوطة لأدب الرحلـــة هذا العام 
”تكشـــف عن المزيد من الإبداعات التي أُنجزت 
في قرون وعقود ســـابقة، وأســـهمت عمليا في 
ردم الفجوات المعرفية بين المشرق والمغرب 
وبين العرب والعالم، وفي بناء جسور الحوار 
بين الثقافة العربية والثقافات الأخرى“. وأشار 
الجـــراح إلى أن الجائزة في هذه الدورة عبّرت 
عن نشـــاط رجحت فيه كفـــة الجزائر، في حين 
رجحت في دورات ســـابقة كفة المغرب وبلدان 

عربية مشرقية مثل مصر وسوريا وفلسطين.
مـــن جانبـــه أعلـــن رئيـــس لجنـــة تحكيم 
الجائزة الناقد السوري خلدون الشمعة أسماء 
الفائزيـــن بالجوائـــز فـــي فروعها الخمســـة: 
الرحلـــة المعاصرة، والمخطوطـــات المحققة، 
والدراســـات في أدب الرحلة، وأدب اليوميات، 
والترجمـــة، بحضـــور الفائـــزات والفائزيـــن، 
ونخبة مـــن الباحثيـــن الأكاديمييـــن والأدباء 
المغاربة والعرب، والناشـــرين المشاركين في 
المعرض، وأعضاء لجنة التحكيم المكونة من 
ســـتة أعضاء من الأكاديمييـــن النقاد والأدباء 
والباحثيـــن في حقـــل الأدب الجغرافي والأدب 
العام، هم: خلدون الشـــمعة، وعبد النبي ذاكر، 
وعبـــد الرحمـــن بسيســـو، وشـــعيب حليفي، 

والطائع الحداوي، ونوري الجراح.
وأوضـــح الشـــمعة أن عـــدد المخطوطات 
المشاركة في هذه الدورة بلغ 52 مخطوطة، من 
11 بلدا عربيا، وجرت تصفية أولى اســـتبعدت 
بموجبها الأعمال التي لم تســـتجب للشـــروط 
العلميـــة المنصـــوص عليهـــا بالنســـبة إلـــى 
التحقيق والدراســـة، أو ما غاب عنه المستوى 
بالنســـبة إلى الجائـــزة التي يمنحهـــا المركز 
للأعمـــال المعاصـــرة. وفي التصفيـــة الثانية 
بلغ عـــدد المخطوطات 14 مخطوطة، فيما نتج 
عن التصفية النهائية، الأعمال التي اســـتحقت 

التتويج.

أعمال متوجة

آلت جائزة ”النصوص الرحلية المحققة“ 
إلى كل من الباحث الأردني زيد عيد الرواضية 
عن تحقيقه لكتاب ”من فيينا إلى فيينا/ رحلة 
محمد صادق رفعت باشـــا إلى إيطاليا 1838“، 
والشاعر العراقي المقيم بتونس شاكر لعيبي 
عن تحقيـــق كتاب ”رحلة أبو دلف المســـعري 
في القرن العاشـــر الميـــلادي“، وهي رحلة قام 
بهـــا واحد يدعى أبودلف إلى الصين في القرن 
العاشـــر، أي عندما كانت الصين منغلقة على 

نفسها، ولم يكن العالم يعرف عنها شيئا.
وفي الرســـالة التي تركها، وصف أبودلف 
ما شـــاهده خلال رحلتـــه إلى الصيـــن مرورا 
بالهند. ورسالته تعد وثيقة هامة تعكس إقبال 
العـــرب القدماء علـــى الرحلة رغـــم المصاعب 
والمتاعـــب. كمـــا تعكـــس حبهـــم للمغامـــرة، 
وفضولهم المعرفي، ورغبتهم في التعرف على 
الآخـــر البعيـــد بالخصوص. وهذا مـــا أثبتته 
رحلات ابن بطوطة، وابن فضلان، وابن جبير، 

والعديد من الرحالة الآخرين.
وثالث المتوجين بفرع النصوص المحققة 
كان الجزائـــري عيســـى بخيتـــي عـــن تحقيق 
”جمهـــرة الرحـــلات الجزائريـــة الحديثـــة في 
في 7 أجزاء  الفترة الاســـتعمارية 1962-1830“ 
متبوعـــة بدراســـته ”أدب الرحلـــة  الجزائري 

الحديث- سياق النص وخطاب الأنساق“.
بينمـــا ذهبت جائـــزة ”الرحلة المعاصرة- 
إلى الكاتبة العراقية لطفية  ســـندباد الجديد“ 
الدليمي عـــن كتابها ”مدني وأهوائي- جولات 
في مـــدن العالـــم“، وفـــي هذا الكتـــاب تصف 
الدليمـــي رحلاتهـــا إلـــى مـــدن مثل دمشـــق، 

وبيروت، والإســـكندرية، والقاهرة. كما تصف 
رحلاتها إلى إســـطنبول، وطهـــران، وإلى مدن 

أوروبية مثل باريس، وبرلين.
أما جائزة ”اليوميات“ فقد كانت من نصيب 
الفلســـطينية المقيمة في نيكاراغوا غدير أبو 
سنينة عن كتابها ”إخوتي المزينون بالريش“. 
وفي هذا الكتاب تروي أبوســـنينة مشاهداتها 
فـــي بلدان أميـــركا اللاتينية مثـــل نيكاراغوا، 
وهوندوراس.  والمكسيك،  وبورتوريكو،  كوبا، 
ومـــن خلال كتابها، نحن نتعـــرف على ”عوالم 
مدهشـــة تفيـــض بصـــور البســـاطة والجمال 

والأسطورة“.
أما جائزة ”الدراســـات“ فقـــد توج بها كل 
من المغربي خالد التوزاني عن كتابه ”الرحلة 
وفتنـــة العجيـــب/ بيـــن الكتابـــة والتلقـــي“، 
والســـعودية أريـــج بنـــت محمد بن ســـليمان 
السويلم عن كتابها ”السرد الرحلي والمتخيل 
فـــي كتاب الســـيرافي والغرناطي“ وقد فتحت 
الســـويلم بفوزهـــا الباب أمـــام الجيل الجديد 
فـــي بلادهـــا علـــى أدب الرحلة الـــذي لم يكن 
يحظى فيهـــا باهتمام كبير.  وقـــد آلت جائزة 
”الترجمـــة“ إلـــى العراقـــي فالح عبـــد الجبار 
عـــن ترجمته لرحلة غوتة إلـــى إيطاليا ”رحلة 
إيطاليـــة 1786ـ 1788“. وعد الكاتب هذه الرحلة 
مـــن أرفع وأجمـــل الرحلات المعرفيـــة في كل 

العهود والعصور.
وقد صدرت الأعمال الفائزة في طبعة أنيقة 
عن ”دار السويدي“ في سلاسل ”ارتياد الآفاق“ 
للرحلة  للرحلة المحققة، ”ســـندباد الجديـــد“ 
المعاصرة، ”اليوميات“، و“دراسات في الأدب 
الجغرافـــي“، وذلك بالتعاون مع ”المؤسســـة 

العربية للدراسات والنشر“ في بيروت.
ورافقـــت توزيع الجائزة ندوة شـــارك فيها 
الفائـــزات والفائـــزون تحدثـــوا خلالهـــا عـــن 
تجاربهم في إنجاز أعمالهم الفائزة، واضاءوا 

بعض الجوانب الخفية فيها.
وشـــهدت هذه الدورة الإعلان عن تشـــكيل 
لجنـــة أكاديمية عربيـــة لجمع تـــراث الرحالة 
ابـــن بطوطـــة تمهيـــدا لإقامـــة متحـــف له في 
مدينة طنجة التي ينتسب إليها بالتعاون بين 
المركـــز العربـــي لـــلأدب الجغرافـــي، ووزارة 
الثقافة المغربية، ومنظمة اليونسكو، وجهات 

أخرى.

[ قاعتان احتضنتا الندوات والنشاطات الأولى باسم {أفريقيا» والثانية باسم {ابن بطوطة»
أدب الرحلة نجم معرض الدار البيضاء للكتاب

يعــــــد معرض الكتاب بالدار البيضاء من أهم التظاهرات الثقافية بالمغرب، إذ يجمع علاوة 
ــــــف الأقطار العربية  ــــــى الكتب باختلاف مشــــــاربها وعناوينها، مثقفين وكتابا من مختل عل
وغيرها، في مزيج ثقافي ثري رسّــــــخ اســــــم المعرض كواحد من أهم معارض الكتب في 

العالم العربي والمحيط الأفريقي.

شهد المعرض الإعلان عن تشكيل 

لجنـــة أكاديمية عربيـــة لجمع تراث 

الرحالة ابن بطوطة تمهيدا لإقامة 

متحف له في مدينة طنجة
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المغرب والإمارات يعيدان البريق لأدب الرحلة في الثقافة العربية

عـــن الدار العربية للعلوم ناشـــرون صدرت هذه الأيـــام رواية جديدة بعنوان {إنـــه هو» للكاتبة 

السودانية آن الصافي.

ابـــن  بجائـــزة  الفائـــزة  المؤلفـــات 

هـــذا  الجغرافـــي  لأدب  بطوطـــة 

العـــام تكشـــف عـــن المزيـــد من 

الإبداعـــات التي أنجـــزت في قرون 

وعقود سابقة

_



أمير العمري

} يبدو المخـــرج الفنلندي أكي كوريســـماكي 
وكأنـــه يكرر صنع أفلامه نفســـها فـــي فيلمه 
الأخير الـــذي عرض في المســـابقة الرســـمية 
لمهرجـــان برلين الســـينمائي الــــ٦٧ والمعنون 
بـ“الجانـــب الآخـــر مـــن الأمـــل“. هـــو مخرج 
إنســـاني النزعة، تكمن فلســـفته في بســـاطة 
أفلامـــه، وســـهولة تلقيهـــا، فـــي قدرتـــه على 
تجسيد شـــخصيات هامشـــية تكافح من أجل 
البقـــاء، لكنها أيضا تملك من النبل ما يجعلها 

تلعب دورا إيجابيا في حياة الآخرين.
في أفلام كوريســـماكي عـــادة حس واضح 
بالجماعـــة، بمعنـــى الانتمـــاء للمجموعة، أو 
المجتمع الصغيـــر الذي يتضامن فيه البشـــر 
مع بعضهم البعض، بغض النظر عن خلافات 

اللون والدين والجنس.
فيلمـــه  فـــي  تمامـــا  واضحـــا  هـــذا  كان 
”الهافـــر“ (٢٠١١) الذي تشـــترك فيـــه مجموعة 
مختلفـــة الأهواء والمشـــارب من ســـكان بلدة 
فرنســـية، بينهـــم ضابط شـــرطة البلـــدة، في 
مســـاندة وتهريـــب صبي مـــن المهاجرين غير 
الشرعيين وإخفائه بعيدا عن عيون السلطات، 
ومساعدته على عبور المانش للحاق بأمه على 

الجانب الآخر.

البطل النقيض

لـــدى كوريســـماكي دائمـــا بطـــل- نقيض 
anti-hero يبـــدو كمـــا لو كان قد بـــرز فجأة من 
عالم آخـــر، عالم ينتمي بصوره وتضاريســـه 
وســـلوكياته، إلـــى الماضـــي أكثر ممـــا يرتبط 

بالحاضـــر، فملامـــح الشـــخصيات والفضاء 
الذي تتحرك فيه، يجعلانها تبدو كأنها تنتمي 
إلى الماضـــي: الديكورات البدائية البســـيطة، 
الخلفيات المصممة بألوانها الأولية التي تبدو 
مثل ألوان كراسة الرسم عند تلاميذ المدارس، 
طريقـــة الحركـــة، التجهم الدائـــم الذي يوحي 
بجدية مبهمة أو بقســـوة غير واضحة المعالم، 
الحـــوار القليـــل الـــذي تتبادله الشـــخصيات 
والـــذي يبطـــن أكثـــر ممـــا يظهـــر، وكأن هذه 
الشخصيات تتخاطب عبر شيفرة معينة تكفي 

معها الإيماءات المقتصدة.
هـــذا البطل-اللابطل هو رجل في منتصف 
العمـــر يدعـــى ويكســـتروم، ينهـــض ليرتدي 
ملابسه الكاملة، يتطلع إلى صورته في المرآة، 
يبـــدو وقد اتخذ قرارا لا رجعة فيه، فهو يخلع 
خـــاتم الزواج من إصبعه ويضعه أمام زوجته 
مـــع مفاتيح المنزل، ثم يغـــادر معتزما أن يبدأ 

حياة جديدة.
بائـــع القمصـــان المتجـــول هذا ســـيذهب 
لتسوية وضعه مع شريكه في العمل، ليحصل 
علـــى مبلغ مـــا مقابل التخلي عـــن ثلاثة آلاف 
قميص، حصته في الشـــركة. هل هو واهم في 
قراره هذا، وهل يمكن لشـــخص في مثل عمره 
أن يبدأ مشوار الحياة من جديد، متخلصا من 

الماضي؟
المشـــهد التالي يوضح أن ويكستروم ربما 
يمتلـــك خطة ما، فهـــو يتجه إلى مكان ســـري 
يعرفـــه، حيث يلتحق بمجموعـــة من المقامرين 
يربح أموالهم فيضيف المال إلى ما معه، ليبدأ 
مشـــروعا جديدا، فيشـــتري مطعما متواضعا 
يشرف عليه بنفسه، ليس لديه في المطعم سوى 
ثلاثة عاملين: حارس البوابة، الطاهي، والفتاة 

التي تقدم الطعام.
علـــى العكس من الرجل الـــذي باعه المطعم 
الـــذي كان يتهرب مـــن دفع حقـــوق العاملين، 
يلتزم ويكستروم بتعهداته لهم، بل ويدفع لهم 
مقدما ليضمن تعاونهـــم، لكنه قلق، غير راض 
عن تطـــور العمل، فيحاول دائمـــا أن يغير من 
طبيعـــة ما يقدمه المطعم مـــن أطعمة، تارة إلى 
الطعام الياباني (سوشي)، وتارة أخرى يجرب 
الطعـــام الهندي، وهكـــذا، مـــع تغيير ملابس 
الطاقم حســـب الحالة في كل مرة، ثم يستعين 
بفرقة موســـيقية تعزف أغاني الروك الشعبي 
الفنلنـــدي، يســـتقبل الزبائن بنفســـه، ويقوم 
بالتخلـــص مـــن القمامة، ويحـــرص على منح 
موظفيـــه راحة كافية. ومع ذلـــك، يأتي الحدث 
الأكبر في حياته عندما يصطدم بخالد، المهاجر 
الســـوري الشاب الذي تســـلل إلى فنلندا هربا 
من جحيم الحرب في حلب، وبعد أن قتل معظم 
أفراد عائلته، ثـــم افترق خلال فوضى الانتقال 

عبر دول أوروبية عدة، عن شقيقته مريم.

الســـلطات الفنلنديـــة ترفض طلـــب خالد 
باللجوء وتأمر بترحيله، لكنه ينجح في الفرار 
من الحجز، ثم يتعرض خلال هيامه على وجهه 
في الشـــارع لاعتداءات من جانـــب الجماعات 
العنصريـــة الفنلندية، لكنـــه يجد ملجأ وعملا 
ومأوى لدى ويكســـتروم الـــذي يصبح بمثابة 
الأب البديل، بل إنه يساعده أيضا في استقدام 

شقيقته وإدخالها سرا إلى البلاد.
يســـير الفيلـــم فـــي البدايـــة فـــي خطـــين 
متوازيـــين، الخط الذي نتابع فيه ويكســـتروم 
وهو يشـــق طريقه وحيدا فـــي حياته الجديدة 
متســـلحا بشعار (ليس لديّ أصدقاء).. والخط 
الثاني الـــذي نتابع فيه قصـــة خالد وعلاقته 
بالســـلطات وما يتعـــرض له من اعتـــداءات، 
وصداقته مع شـــاب عراقـــي لاجئ مثله يزامله 
الإقامة في مركز الإيواء، ويســـاعده بشـــهامة 

وتضامن حقيقي.
ومـــع تشـــابك الخطـــين، تتطـــور علاقـــة 
خالـــد بالعاملين في المطعـــم، الذين يتفهمون 
طبيعة مأزقه الإنســـاني، ولكن كوريســـماكي 
ليس مشـــغولا في أفلامه بالتحليل النفســـي 
للشـــخصيات، أو بالبحث عن مبررات ودوافع 
لســـلوكياتهم، فهـــو يقدمهم كما هـــم، بطريقة 
تدهشـــنا وتجعلنا نتســـاءل عن كل ما يخفيه 

الإنسان في داخله من تناقضات؟

كوميديا المفارقات

خالد ليـــس بعيدا تماما عن ويكســـتروم، 
فكلاهما وحيـــد، جاء لكي يبـــدأ حياة جديدة 
منبتـــة الصلة بماضيه، لكـــن خالد لا يملك ما 

لدى ويكســـتروم من قـــدرة علـــى التعامل مع 
النظام، بل واختراقه أيضا.

ويكســـتروم يســـتأجر شـــابا يجيد تزوير 
بطاقـــات الهوية، يدفع له مقابل أن يســـتخرج 
لخالـــد بطاقـــة أمام عيـــون المجموعـــة داخل 
المطعم باســـتخدام جهاز كمبيوتر شـــخصي 
وآلة طباعة صغيرة، ثم يتفق مع سائق شاحنة 
على أن يأتي لخالد بشقيقته مريم من بلد آخر 
ويقـــوم بتهريبها ســـرا إلى هلســـنكي، وهذا 
الســـائق نفســـه يرفض أن يحصـــل على أجر 
مقابل هذه الخدمة الإنســـانية، فالأقدار دائما 
ما تلعب دورها في تحقيق المعجزة الإنسانية 

التي ربما تغيب عن الواقع الحقيقي.
وكعـــادة كوريســـماكي في أفلامـــه، تنبع 
الكوميديـــا مـــن المفارقـــات التـــي تقـــع خلال 
الأحداث، ومـــن خلال غرابة الحـــوار وطابعه 
المقتصـــد، بحيـــث يبدو كمـــا لـــو كان تعليقا 
شـــخصيا أو نوعا من ”المونولـــوغ“ أكثر مما 

هو ”ديالوغ“.
ربما لم يكن كوريســـماكي فـــي حاجة إلى 
تصويـــر تعقيـــدات درامية عنيفة فـــي نهاية 
فيلمه، لكنه ينهـــي الفيلم رغم ذلك، بنغمة أمل 
عندما يســـتعيد ويكســـتروم ثقته في زوجته، 
بعـــد أن يكـــون قـــد نجح فـــي بنـــاء الثقة مع 

”الآخر“.
هـــذا أحد أفضـــل الأفـــلام الأوروبية التي 
ظهرت عـــن المهاجريـــن العـــرب وأكثرها رقة 
وجمـــالا وبلاغـــة، وهـــو لا يخلو مـــن بعض 
التعليقـــات الســـاخرة التـــي تعكـــس صورة 
أخـــرى بعيـــدة كل البعـــد عن نمطيـــة صورة 
المهاجر العربـــي، صورة فيها من الإنســـانية 

والرغبة الجادة في العيش الكريم والحصول 
علـــى عمل والاندماج فـــي المجتمع دون رفض 
قيمـــه وعاداته، مـــع الاحتفـــاظ بخصوصيته 

الثقافية.
ورغم الحبكة الســـينمائية التي تبدو كما 
لو كانـــت تدور حول قصة من قصص الخيال، 
علـــى خلفيـــة بنايـــات مرتفعة من الإســـمنت 
والصلـــب تنتصـــب وســـط مدينة هلســـنكي 
الخالية المنقبضة، فإن الفيلم لا يخلو من حس 
إنســـاني رفيع، ولا تغيب عنه لمحات واضحة 
من السخرية القاسية والتهكم والتعليق الذي 
ينبع مـــن داخل الشـــخصيات، كمـــا يتضمن 
بعـــض اللقطـــات الوثائقيـــة لدمـــار حلب في 
معرض تجســـيده للتناقض بـــين الواقع وبين 
موقف الســـلطات الفنلنديـــة التي تخلص في 
تقريرها، الذي تقرأه الشرطة على خالد كمبرر 
لرفض طلبه اللجوء، إلى أن الحالة العامة في 
حلب لا تمثل تهديدا على حياة الســـكان، وأن 
الأمن قد أصبح مســـتتبا هنـــاك والأمور على 

خير ما يرام.
”الجانـــب الآخر مـــن الأمل“ ربمـــا تنتظره 
جائزة في برلين قد تكون جائزة الدب الفضي 

لأحسن إخراج، ولكن من يدري!
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الفيلـــم يعتبر أحـــد أفضل الأفلام 

عـــن  ظهـــرت  التـــي  الأوروبيـــة 

المهاجريـــن العـــرب وأكثرهـــا رقة 

وجمالا وبلاغة 

 ◄

{الجانب الآخر من الأمل» فيلم عن المهاجرين العرب

من أكثر الأفلام قدرة على تحقيق المتعة، الذهنية والبصرية، من بين الأفلام التي عرضت 
في مســــــابقة الدورة الـ67 من مهرجان برلين الســــــينمائي (9-18 فبراير)، الفيلم الجديد 
المنتظــــــر ”الجانب الآخر من الأمــــــل“ The Other Side of Hope للمخرج الفنلندي أكي 
كوريســــــماكي، إنه فيلم عن الظلام بقدر ما هو عن  الأمل، وعن الخير الذي ينبع من بين 
طيات القســــــوة الظاهرية التي تكمن تحت قشرة سميكة تحجب المشاعر، لكنها تعلن عن 

وجودها عندما تظهر الحاجة إليها.

[ أكي كوريسماكي يطرح قضية معقدة ومثيرة للنقاش في فنلندا  [ الخير ينتصر رغم قبح الواقع وصرامة البشر 

حس إنساني رفيع

أكي كوريســـماكي مخرج إنساني 

النزعة، تكمن فلسفته في قدرته 

على تجسيد شخصيات هامشية 

تكافح من أجل البقاء بنبل

U

ذكـــرت تقاريـــر إعلاميـــة أن النجـــم الأميركي جاك نيكلســـون، ســـوف يقوم ببطولة النســـخة 

الأميركية المقرر إنتاجها من الفيلم الألماني الكوميدي الشهير {توني إردمان».

انتهى النجم المصري أحمد الســـقا من تصوير فيلمه الجديـــد {هروب اضطراري» للمخرج أحمد 

خالك موسى، والمقرر طرحه في دور العرض خلال موسم عيد الفطر القادم.

◄ تدور أحداث الفيلم 
المصري ”بشتري 

راجل“ حول موظفة 
في إحدى البنوك 

المصرية، ترغب في 
أن تكون أما، لكنها 

ترفض الزواج رفضا 
قاطعا، فتحاول 

جاهدة أن تبحث 
عمن يحقق لها حلم 

الإنجاب خارج المسارات التقليدية.

[ عنوان الفيلم: بشتري راجل.
[ إخراج: محمد علي.

[ بطولة: نيللي كريم ومحمد ممدوح.
[ إنتاج: 2017.

◄ تدور أحداث الفيلم 
الأميركي ”الوجه 

الأخير“ حول مديرة 
لإحدى الوكالات 

التابعة للمساعدات في 
أفريقيا، تلتقي بطبيب 

يعمل في الإغاثة 
الدولية، حيث يواجه 

الاثنان خيارات صعبة 
للغاية وسط ثورة 

اجتماعية وسياسية 
تعصف بالجميع.

[ عنوان الفيلم: الوجه الأخير.
[  إخراج: شون بن.

[  بطولة: تشارليز ثيرون وخافيير باردم.
[  إنتاج: 2017.

جديد الشاشات

الســـينمائي  المخـــرج  يســـتعد   – باريــس   {
الجزائري حميد بن عمرة لعرض فيلمه الجديد 
”حـــزام“ في الأيـــام الســـينمائية بالجزائر ثم 
بمهرجان تطـــوان بالمغرب، بعـــد أن قدمه في 
عرضـــه العالمـــي الأول في مهرجـــان القاهرة 

السينمائي الدولي.
وفـــي الفيلـــم تنـــاول لموضـــوع الرقـــص 
الشـــرقي من منظور مختلف بعيدا عن التفكير 
الأيروتيكـــي الغرائزي، من خـــلال الولوج في 
تفاصيل حياة آسيا قمرة، وهي امرأة جزائرية 
تعلم الرقص في باريس لسيدات من جنسيات 

متعددة.
ويســـتعرض الفيلـــم مفاهيـــم جدليـــة في 
حيـــاة المجتمع الشـــرقي، كالرقص والجســـد 
والإيقـــاع والرياضة والســـينما والأم وغيرها 

من المواضيع العميقة.
وعـــن مـــدى رهانه علـــى تقبـــل الجمهور 
الشرقي للفيلم، خاصة أنه أبرز عوالم جانبية 
بعيـــدة عن المنطـــق الأيروتيكـــي أو الغرائزي 
للرقص الشـــرقي، يقول بن عمـــرة ”الجمهور 
حر ولا يحتاج إلى تفســـير التفســـير كي يلم 
بموضوع الفيلـــم أو يحيـــط بجمالياته، لكنه 
حســـب تشعب حساسيته وثقافته سينظر إلى 
الفيلم بعين مدققة في كل إطار، وكل رابط بين 

لقطة وأخرى، أو يكتفي باســـتيعاب المواضيع 
المطروحة من زاوية قد تكون سياسية أو دينية 

أو حتى فضولية“.
ويواصل بن عمرة ”عندمـــا أركب أي فيلم 
انطلق من مبـــدأ ذكاء الجمهور ولا أحاول أن 
أشـــاهد الفيلم مكانه، لأني كمشاهد قد أتحول 
إلـــى صبي يحـــدق إلى شـــابلن أو كيتن بعين 

بريئـــة تصـــدق كل شـــيء، علاقتي بالشاشـــة 
التي أخاطب بها الجمهور ليســـت مبنية على 
القبول والرفض، ليس هناك تضاد في وجهات 
النظـــر بيني وبين الجمهور، لا أريد أن أخضع 
لتحولاتـــه والتلاؤم معها، كمـــا أني لا أفرض 

سردا مبهم التفكيك“.
ويؤكد المخـــرج الجزائري أن ”حزام“ ليس 
فيلمـــا عـــن الرقص، بـــل عن الحيـــاة والموت، 
الراقصـــة بحزام الكاراتيه  وأن علاقة ”حزام“ 
هي البطـــن الحامل للحب والحيـــاة، كمصدر 
للقـــوة والضعف، وأن الوجـــه الباطني للفيلم 
لا يتمثـــل في وجوه الشـــقراوات، بل في عمق 
الخطاب الفلسفي والروحي الذي يتستر خلف 
رشاقتهنّ،  فالحياة كما يراها بن عمرة ”حركة 
منســـجمة بوتيرة معينة وكل تعبير لفظي أو 

مرئي خاضع لهذا القانون“.

أو  ويقول بن عمـــرة ”انفراد فيلـــم ’حزام‘ 
غيره من أفلامي ناجم عن انفراد في المواضيع، 
فالمكان والأشـــخاص يفرضان أسلوبا خاصا 
فـــي التعامل مع الإطار، ونوعية الإطار تفرض 
وتيرة خاصة في التركيب، لأنه يستقطب نوعا 

فريدا من الموسيقى وهكذا“.
ويعتـــرف أن  حبـــه للوجـــوه أولـــى مـــن 
الموضوع في حد ذاتـــه، ويقول ”عندما أصوّر 
ملامـــح الشـــخص الذي تســـتهويه عدســـتي 
ســـأؤلف حتما الموضـــوع المناســـب بالقالب 
المناســـب، فالجســـد عنده ”أيقونـــة تعبر عن 
شـــخصياتنا وتـــدل علـــى حياتنـــا أكثـــر من 

كلماتنا“.
ويـــرى بن عمـــرة أنه ”لا يكفي أن تمســـك 
بعدسة وتهرول أمام الراقصات حتى يعتقدن 
أنـــك صيّـــاد كبير جـــاء لينتقي منهـــن غزالة، 
بين النســـاء تضع رجولتك في ســـلة المهملات 
وتقابـــل أجســـادهن بنفس نقـــي لا يغازل ولا 
يدعـــي معرفة، فقط بهذا المنظور يمكن التوغل 

في حلمهنّ بثقة تامة“.
”حزام“ رســـالة حب وخطاب حول الوحدة 
وعلاقـــة الجســـد بـــالأرض، وليـــس فهرســـا 
لعارضات أزياء أو قائمة أسماء لراقصات، لذا 
يأتي السرد الروائي في الفيلم أسلوبا طبيعيا 
في عيني مخرجه حميد بن عمرة، وليس نوعا 

مفتعلا. رقصة للحياة

حميد بن عمرة:

{حزام» ليس فيلما

عن الرقص، بل عن 

الحياة والموت

الرقص الشرقي بمنظار فلسفي في {حزام»
تنقل المخرج الجزائري حميد بن عمرة في العديد من الأجواء المهنية قبل اســــــتقراره على 
السينما، حيث بدأ حياته بممارسة رياضة الكاراتيه، ثم درس الفلسفة، وأخيرا السينما، 
وقد أنجز العديد من التجارب الســــــينمائية وكان أول فيلم له في الجزائر عام 1981، تلته 
ــــــرة والطويلة، منها فيلمه الشــــــهير ”هواجس الممثل المنفرد  ســــــتة أفلام روائية بين القصي
بنفســــــه“، الذي منع من العرض في العديد من المهرجانات العربية، وأيضا فيلمه القصير 
الجديد ”حزام“ الذي تدل كل المؤشــــــرات على أنه ســــــيكون من الأفلام المؤثرة في مسيرة 

بن عمرة المهنية.
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يعيـــش الفنـــان الســـوري أنس  } بيــروت – 
البريحي حاليـــا في بيروت، حيـــث انتقل إلى 
العيش محـــاولا أن يبني له عالما جديدا مازال 
مرتبطا شـــديد الارتباط ببلده سوريا وبكل ما 
عاشـــه واختبره عن كثب، ومن تلـــك التجارب 
التي عاشها بعمق تعرفه على جارته منال التي 
كان الكثيـــرون يفرون منها أو يســـخرون منها 
بســـب إصابتها بمتلازمة تثلـــث الصبغية، أو 
مـــا يعرف بـ“داون ســـيندروم“، ومن هناك جاء 
عنوان معرضـــه الجديد ”منال“ الذي تحتضنه 

صالة ”آرت سبيس“ البيروتية.
ويقـــول الفنـــان إن اللوحات فـــي المعرض 
تظل شـــاهدة على تجربة خاصة ســـاهمت في 
توسع نظرته إلى ذاته عبر العودة إلى لحظات 
ومشـــاعر طفولية، هي أساســـية فـــي البنيان 

النفسي لكل إنسان ولكل فنان بشكل خاص.
ويبدو أن تواصل الفنان مع منال ومواظبته 
على رســـمها في جلســـات متعددة ســـاهم في 
إضاءة البســـمة علـــى وجههـــا، إذ وجدت فيه 
صديقـــا متفهمـــا ومصغيـــا إلـــى أقاصيصها 
وأفكارها، وفـــي ذات الوقت وهبت منال الفنان 
القدرة على الابتعاد عن وحشـــية العالم وعلى 
تحفيز الشـــعور بذلك الألق الإنســـاني الذي لا 
يُنسج إلا ببطء، كما تبرعم الزهور ضاحكة في 

سرها تحت وطأة مطر ما قبل الربيع.
يقول أنس البريحـــي إنه في يوم من الأيام 
كان يقف على شـــرفة منزله، فرأى منال بثيابها 
الملونة تعبر أمامه بهدوء وهي حاملة دميتها، 
حـــاول أن يســـلم عليهـــا، ولكنها لـــم تعره أي 
اهتمـــام لأنها تعـــودت على ســـخرية الآخرين 
منها، ومع الوقت بدأت ترتاح إلى وجوده. أخذ 
الفنان بمراقبتها ورســـمها يوما بعد يوم حتى 

جاء اليـــوم الذي طلب منها أن يرســـمها وهي 
جالسة في منزلها.

يضيـــف الفنـــان أنهـــا حينها اســـتغربت، 
وســـألته ”لماذا تريد أن ترســـمني؟“، فأجابها 
بأنـــه يريـــد ذلـــك لأنها جميلـــة، لقد أســـرّ هذا 
الـــكلام منال واســـتطاع الفنان أن يكســـب ثقة 
أهلهـــا بشـــكل أكبـــر، وخاصـــة أنهـــم جيران 
منـــذ فترة طويلة جـــدا، حيـــث أن والدته التي 
توفيـــت مؤخرا كانت تقوم بخياطة ثياب لمنال 
بالشكل الذي كانت تريده وبالألوان التي كانت 

تحبها.
صـــار يزورهـــا فـــي بيتهـــا ويباشـــر فـــي 
رســـمها، وكانا يتحادثان طويـــلا عن حياتهما 
عـــن  ويتكلمـــان  ويضحـــكان  واهتماماتهمـــا 
أحلامهمـــا، ثم صارت منال تزوره في مرســـمه 
وتشاركه الرســـم على جدران الغرفة بطباشير 
ملونة وبفرح مؤثر. وثابر الفنان على الاتصال 
بعد مغادرته ســـوريا،  بمنال عبر ”الســـكايب“ 
وانتقـــل إلى رســـمها من خلاله بعـــد أن كان لا 

يرسمها إلا مباشرة وهي جالسة أمامه. 

يقـــول البريحـــي إن تعرفه علـــى منال عن 
كثب وشروعه في رســـمها، شجعاه على إكمال 
دراسته الفنية في مجال العلاج عن طريق الفن، 
وقد برع البريحي من دون شك في إرساء قواعد 
الجســـور ما بين الفن وكل مـــا يمكن أن يقدمه 

إلى الآخر وإلى الذات في الآن ذاته.
الناظر إلى لوحاته سيكتشـــف ســـريعا أنه 
فنـــان بالغ الحساســـية تمكن مـــن رؤية جارته 
المميزة، كما لو أنها موشـــور ضوء انتشـــرت 
منه جميع ألوان المشاعر الأكثر نقاء وعفوية.

لوحـــات مُتنوعة تنضح بصدق لافت وقدرة 
شـــعورية وبراعـــة تقنية على التقـــاط خواطر 
ومشـــاعر منال، يضيف الفنان إليها انطباعاته 
الخاصة ويشـــحن خلفياتها بتفاصيل بصرية 
هي جزء مـــن عالمها الورديّ كالزهور ودميتها 

ورسوماتها الصغيرة وأحلامها.
فـــي المعـــرض لوحـــة تظهر منـــال حاملة 
ورقة بيديها تريها للفنان وللمُشـــاهد بطبيعة 
الحـــال، قالـــت إنها صـــورت فيهـــا وجه أنس 
البريحـــي، هـــذه اللوحـــة هي ربما مـــن أجمل 

اللوحـــات وأكثرها تأكيدا علـــى الثقة الوطيدة 
التي تأسست بين الاثنين: الفنان الحاد البصر 

والبصيرة وموديله الشيّق.
تدعم لوحات الفنـــان التعبيرية قول الفنان 
إنه اســـتطاع ملاحظة تحول في شخصية منال 
مـــع مـــرور الزمن، إذ بـــدأت تختـــار وضعيات 
وأماكـــن جلوســـها وألـــوان ملابســـها بتـــأن 
وبعفويـــة فـــي آن واحـــد، كما أصبحـــت أكثر 
انفتاحـــا علـــى الآخرين وأكثر فرحـــا وصارت 

إمكانية الثقة في الآخر حالة غير مستحيلة.
لا يدخلنا أنس البريحي في دوامة وروتين 
الدعـــوة إلـــى قبـــول ودعـــم المجتمـــع لهؤلاء 
الأفراد المختلفين عـــن الآخرين، ولا يجعل من 
موضوعه بوابة لمواعظ اجتماعية، بل يجعلنا 
مـــن خلال معرضـــه التعبيري ندخـــل إلى عالم 
منـــال التفاعلي الذي ينبض بمختلف الخواطر 
والمشـــاعر من ملل وفرح، وحزن، وترقب، وثقة 
فـــي النفس وتردد ومواربة، عالم ترك أثره على 

الفنان وفي نظرته إلى الحياة.
* م.ع

زكي الصدير

} فـــي يناير 2016 شـــاركت الفنانة البحرينية 
مياســـة الســـويدي ضمن مهرجـــان ”الطعام 
الـــذي قدمته هيئة الثقافـــة البحرينية  ثقافة“ 
في نســـخته الأولى بمشـــاركة عدد من الطهاة 
والفنانين التشـــكيليين، والذي كان الأول من 
نوعه فـــي منطقة الخليج، وســـاهمت الفنانة 
البحرينيـــة فـــي المهرجان بمعـــرض خاص، 
شـــاركت فيـــه ”الشـــيف“ الإيطاليـــة ســـوزي 
المصراتـــي لتقـــدم أطباقا وأعمـــالا فنية بلغ 
عددهـــا 28 عمـــلا فنيا، وتحصـــل بعد ذلك في 
أكتوبر من العام نفســـه على جائزة مؤسســـة 

عالمية أقامت احتفالاتها لأول مرة في دبي.
وفـــي معرض ”فن الشـــاي“ الأخير صقلت 
الســـويدي تجربتها اللونية المســـتلهمة من 
بكافة أنواعه، فكانت الطيور  مادة ”الشـــاي“ 

والمفاتيـــح تذهب معها في رحلة كونية 
عبر تجربة فنية مختلفة، خرجت من 
تضاريـــس المكان لتســـافر في رحلة 
ضوئية اســـتطاعت خلـــق بيئة فنية 
جديـــدة وجدت مـــن خلالهـــا جوهر 

روحها داخلها.
تحول الفن بالنسبة إلى السويدي 
إلـــى أكســـجين تتنفـــس عبـــره نقاء 
الألوان، وصنعت مـــن جوهر التاريخ 
لوحـــة شـــامخة لتحفـــر اســـمها في 
المحافـــل الفنية فـــي حضور مختلف 

عن السائد.
بالشـــاي  الرســـم  تجربـــة  وعـــن 

تحدثنـــا الســـويدي قائلـــة ”مـــن خلال 
البحـــث ومحاولـــة اختيـــار مـــادة مميزة في 

الذي يقـــدم لأول مرة على  نســـق ’المهرجان‘ 
مســـتوى الخليـــج العربي، فكـــرت حينها مع 
’الشـــيف‘ الإيطاليـــة ســـوزي المصراتـــي في 
تقديـــم أطباق وأعمـــال فنية متميـــزة، وجاء 
اختياري للشـــاي بالإضافة إلـــى مواد أخرى، 
وأجريت بعض التجارب على أكياس الشـــاي 
من حيث مناســـبتها للعمل الفني الذي فكرت 
فيـــه ونجحـــت التجربـــة باســـتخدام مـــواد 
معينـــة لحفـــظ الأكياس من التلف ومناســـبة 

استخدامها في العمل الفني“.
ومن خـــلال البحث في تاريخ الشـــاي مع 
الحضارة الإنســـانية، وكيف كانت الصراعات 
والحروب من أجل هذا المنتج الذي يربط بين 
الشرق والغرب، وفي لونه سحر خاص، أحبت 
الســـويدي أن تضع بصمتها 

الخاصة من خلال الاعتماد على أكياس الشاي 
الكثيرة، والتي زاد عددها عن 4000 كيس شاي 
مـــن كافة الأنواع، فعملت علـــى الفن بالكولاج 
الذي تطلب المزيد من الدقة في الاعتماد على 
اللون الأصلي للشاي واستخدامه لصنع عدد 
من الأعمال وإضافة الألوان الأساســـية للشاي 

منها الأسود، الأخضر، الأحمر والأبيض.
الصعوبـــات  الســـويدي ”مـــن  وتضيـــف 
التـــي واجهتنـــي هي جمـــع أكياس الشـــاي 
المســـتخدمة، حيـــث اعتمادهـــا علـــى إعادة 
التدويـــر في صناعـــة اللوحـــة، والتعامل مع 
الأكيـــاس بعنايـــة خاصـــة لرقتهـــا، ولإنجاز 
المعـــرض احتجت إلـــى الآلاف مـــن الأكياس 
التي أفـــك بعضها وأحتفـــظ ببعضها الآخر، 
كما هي أكياس فقـــط، أنظفها وأجففها وأزيل 
الشاي من داخلها بطريقة معينة لا تؤثر على 
شـــكل الكيس، فالعمل على تلك اللوحات يمر 
بمراحـــل عديدة بداية بالجمـــع والتجفيف ثم 

تصنيفها وهكذا“.
وحول انعكاس هذه التجربة الفريدة على 
المتلقـــي، قالت الســـويدي ”حـــازت التجربة 
على إعجـــاب الجمهور والحضـــور الذي كان 
منبهرا بالأعمال وبالفكـــرة المقدمة، وبإعادة 
اســـتخدام أوراق الشاي وتحويلها إلى أعمال 
فنيـــة، وكانت التجربة بوابة لمشـــاركات 
متميـــزة في ما بعد، حيث شـــاركت 
بتلـــك الأعمـــال في معـــرض أفتتح 
في متحـــف فيكتوريـــا وألبرت في 
لندن ولاقى إقبالا وإعجابا شديدين 
لأهمية الشاي في الثقافة الإنكليزية، 
حيث طقوس الشـــاي الـــذي يعتبر 

مهمّا لدى الشعب البريطاني“.
تم ترشـــيح عمل ”همس الشاي“ 
مـــن قبل هيئـــة الثقافـــة البحرينية 
للمشـــاركة فـــي معـــرض تقـــدم فيه 
جائـــزة ســـوفرين العالميـــة، وقـــد 
قدمت المســـابقة لأول مرة في دبي، 
جائزة  علـــى  الســـويدي  وحصلـــت 
التصويت التي تقـــدم للمرة الأولى، 

لتكون أول فنانة تفوز بتلك الجائزة.

وعن انعكاس هذه المشـــاركة في تجربتها 
تتحدث ضيفتنا لـ“العرب“ ”ليس من السهولة 
كجائـــزة  عالميـــة  مســـابقة  فـــي  المشـــاركة 
ســـوفرين، فهي لا تكون إلا بترشـــيح من جهة 
رســـمية، حيث التنافس الشديد على مستوى 
شـــمال أفريقيا والشرق الأوســـط لاختيار 30 
فنانا فقط للمشـــاركة فـــي المعرض الذي يقام 
على شرف المســـابقة، لهذا كان مجرد القبول 
الذي جـــاء من خلال لجنة التحكيم المشـــكلة 
مـــن عدة فنانيـــن عالمين، لتختـــار من بين ما 
يزيـــد عن 200 عمل مرشـــح، 30 فنانا فقط، مما 
يعد في حد ذاتـــه تتويجا لي في معرض مهم 
يخدم جهة خيرية تعنى بأطفال اللاجئين على 
مســـتوى العالم، والذي تديره وتشـــرف عليه 
دار المزادات العالمية ’كرســـتيز‘، مما يكسبه 

أهمية أكبر“.
وحصلـــت الســـويدي حينها علـــى جائزة 
الترشـــيح التـــي تعد فـــوزا مزدوجـــا، حيث 
حصل العمل على إعجاب المحكمين وإعجاب 
الجمهور (الزائـــر والمصوت) وبيعت اللوحة 
الفائزة ضمن المزاد العالمي في نفس الحفل.
ولا تبـــرح المرأة بـــكل تفاصيلهـــا كثيمة 
أساسية دائمة في اشتغالات السويدي، حيث 
أن المرأة، كما تقـــول الفنانة البحرينية ”هي 

أنا بكل تساؤلاتها وأفكارها“.
وتقول مياسة السويدي في ختام حوارها 
مع ”العرب“ ”نحن مشغولون بالنظر للخارج، 
مواضيعـــي تخـــص الـــذات ومحاولـــة فهـــم 
النفس، وحين أغرق بين ألواني أجدها تطفو 
لترسمني فكرة بعد أخرى، لهذا اتخذت النساء 
في لوحاتـــي طابعا من التراكيـــب المتداخلة 
تعبر عن العابرين في حياتنا وتأثيرهم علينا 

بصورة أو بأخرى“.

{منال» حالة إنسانية تتحول إلى معرض تشكيلي

مياسة السويدي ترسم بالشاي نساء من التاريخ

يقــــــدم الفنان التشــــــكيلي الســــــوري أنس 
البيروتية  البريحي في صالة ”آرت سبيس“ 
ــــــوان ”منال“.  معرضــــــا فنيا مميّزا تحت عن
المعــــــرض ندر أن نشــــــاهد مثله ســــــواء من 
ناحية الموضوع الذي يعالجه الفنان أو من 
ناحية مدى التورط الشعوري في الموضوع 
ــــــذي جعل مــــــن لوحاته تنبض  المعُالج، وال
بالصــــــدق والقدرة على التعرف على الذات 
ــــــه على أكثر من  من خــــــلال الآخر المغُاير ل

صعيد.

تعيد الفنانة التشكيلية البحرينية مياسة السويدي بناء الخامات الفنية بحرفية فائقة، تخلق 
مــــــن المزيج لونها الخاص بتجارب فنية مختلفة لتقدم من خلالها الدهشــــــة للمتلقي، تحرك 
الخامــــــات بين يديها براحة المجدد في عالم الفن، لتســــــتخرج ألوانا ممزوجة بالطبيعة ومن 
خلالهــــــا تطلق أعمالهــــــا الفنية لتكون المرأة محــــــورا في الكثير منها مســــــتوحاة من تاريخ 
الحضــــــارات. ”العرب“ توقفت مع الســــــويدي في حوار حول تجربتهــــــا الفنية وحول بعض 

القضايا الثقافية الأخرى.

{منال»  البريحي لا يدخل المشاهد لـ

قبـــول  إلـــى  الدعـــوة  روتـــين  فـــي 

المجتمع لأفـــراد مختلفين عنه، بل 

يجعله يتفاعل معهم

 ◄

[ الفنان التشكيلي أنس البريحي يخوض مع طفلة سورية تجربة تعبيرية وجمالية غير مسبوقة  

موديل شيق 

} حالة الغياب هي حالة ”صقيع“ متأصلة 
في حياتنا البشرية على هذه الأرض التي 
هي الأخرى ستغيب يوما، على مضض أو 
لحسن الحظ مع كل ما حملت أو حلمت بأن 

تحمله.
قد تخطر على البال هذه الأفكار، التي 

ربما يجدها البعض سوداوية بعض 
الشيء، عندما نسمع بخبر وفاة أحد 
الأشخاص الذين لا تربطنا بهم علاقة 

وطيدة.
يحدث كثيرا أن ترافق هذا الخبر، لا 

سيما عندما يتعلق الأمر بوفاة إحدى 
الشخصيات العامة كالفنانين أو الشعراء 
أو الأدباء، هذه الكلمات ”توفي فلان بعد 

صراع طويل مع المرض“.
هذا ما سمعناه مؤخرا عن الفنان 

التشكيلي الأرمني/اللبناني زهراب الذي 
توفي ”بعد صراع طويل مع المرض“. 

وعُرف عن الفنان، رغم معايشته لألم 
الحرب اللبنانية وتأثره بالمجزرة 

الأرمنية، ميله الشديد إلى رسم الفرح 
والأمل والحب مهما اختلفت المواد الفنية 

التي استخدمها في تقديم لوحاته.
كلما تعدد وصف سبب الوفاة بهذا 

الشكل التوضيحي/الغامض الذي رافق 
وفاة زهراب وغيره من المبدعين، كلما 

شعر المستمع أو قارئ الخبر بذاته تميل 
إلى التساؤل حول حقيقة هذا ”المرض“ 

المُشترك الذي فتك ويفتك بهذا أو ذاك 
المبدع؟

حتى مع الوضوح الكامل عن ماهية 
المرض الذي ”صارع“ وصرع في نهاية 

المطاف أحد المبدعين، يحيا التساؤل في 
مكان آخر وهو يطفو فوق الحدث الحزين 
كغيمة رمادية اللون تأبى ”لؤما“ أن تمطر 

لتريح وتستريح.
ما هو الوجه الآخر لأي مرض يصارعه 

كل كائن مبدع لفترة طويلة، قدّ تمد 
جناحيها على مدى عمره، قبل أن يتمكن 
من القضاء عليه؟ هل هو محصور فقط 
بذاك المرض العضوي المُصنف علميا 
والذي يختلف من حالة إلى حالة؟

ما أشد الشبه ما بين هذا الصراع 
الفتاك وذاك الذي صوّره تحت عنوان 

”صراع يعقوب مع الملاك“ عمالقة 
التشكيل الفني من أمثال رامبرندت، 

وألكسندر لويس لولوار وغوستاف دوريه.
أروع تلك الأعمال هو ما قدمه الفنان 

أوجين ديلاكروا، إذ رفع مستوى هذا 
الصراع إلى أعلى مستويات الشعرية، فلا 

الملاك هو قاتل شرير ولا هو بريء من 
فعل القتل، كما أن ليس بمُصارعه على 

مستوى قوة الملاك ما فوق الطبيعية، ولا 
هو أقل من بطل أسطوري يعارك أزماته 

الوجودية في حرب شاملة مع ملاك جميل 
الجناحين وعطوف الملامح.

ذُكر في أكثر من دراسة، أن الفنانين 
العمالقة الذين رسموا هذا اللقاء 

التراجيدي ما بين الملاك ويعقوب لم 
يستطيعوا الركون إلى معنى ما أرادوا 

التعبير عنه لحيرتهم حول ما إذا كان هذا 
اللقاء هو صراع في عتمة الليل مع كائن 

ما فوق طبيعي أو هو وصلة رقص شعرية 
بين فردين سعيدين بهذا اللقاء.

تعددت الأسباب والموت واحد، تعدد 
الصراع وتكاثرت أنواع الأمراض وتبقى 

التراجيديا واحدة وموحدة، كما كانت 
عليه منذ بداية الإنسانية.

غاب الفنان زهراب ومعه إرث فني 
كبير راكمه على مدى 60 سنة لم يتوقف 

فيها عن استحضار مشاهده الذهبية حينا 
والفضية حينا آخر. ألوان وأجواء الزهور 
المشرقية التي تحتضن بتلاتها وغصونها 

الدقيقة، تكسّر الضوء وعذوبة اللحظات 
التي لا تعرف إلا فرح تلاقي الأحباب.

ما يهمنا الآن، وأمام خبر وفاة الفنان 
اللبناني الأرمني زهراب أنه لم يبق من 
”صراعه الطويل مع المرض“ إلا وجوهه 
الباسمة، وتلك الشفاه والخدود الطريّة 
التي اصطبغت بوردية الورود التي لم 

تعرف يوما إلا الحب، حتى وهي في عزّ 
خسارتها له.

صراع الفنان

ميموزا العراوي
ناقدة من لبنان

اســـتضاف غاليري {النيل» في القاهرة معرض {فارس الشـــرق» لمنى الدويســـان، حيث قدمت 

التشكيلية الكويتية مجموعة من لوحاتها التي تناغمت جمالياتها بين الرمز والسريالية.

أشـــرف التشـــكيلي الســـعودي عارف الغامدي على دورات وورش عمل قصيرة للمبتدئين حول 

الفن التشكيلي لصقل موهبتهم، انتهت بمعرض "الجنادرية 31" بمحافظة بيشة السعودية.

الفنان زهراب يغيب تاركا ورائه  

إرثا فنيا كبيرا راكمه على مدى 60 

سنة لم يتوقف فيها عن استحضار 

مشاهده الذهبية حينا والفضية 

حينا آخر  بألوان وأجواء الزهور 

المشرقية

مياسة السويدي:
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} نيويــورك - تحولت الحــــرب الكلامية التي 
شــــنها الرئيــــس الأميركــــي دونالــــد ترامــــب 
وإدارتــــه، إلى تحد للصحف جعلتها تغير من 
اســــتراتيجيتها وتلجأ إلى تغطيــــة إخبارية 
أكثر حيادا، وهو ما بدأت تجني ثماره بزيادة 
أعــــداد القراء لمواقعهــــا الإلكترونية وارتفاع 

إيرادات الإعلانات.
وأصبحــــت مؤسســــات الإعــــلام الكبــــرى 
أكثر حذرا، بعد انتقاد إدارة ترامب لوســــائل 
الإعــــلام الإخبارية التقليديــــة ووصفها بأنها 
”حزب المعارضة“ ومصدر ”الأخبار الكاذبة“، 
علــــى  للتأكيــــد  إعلاميــــة  بحمــــلات  وقامــــت 

مصداقية أخبارها وتوخيها الدقة.
وقد بدأت صحف كبرى مثل وول ســــتريت 
وفاينانشــــال  تايمــــز  ونيويــــورك  جورنــــال 
تايمــــز وشــــركة جانيت ناشــــرة صحف (يو.
إس.إيــــه توداي) تعمــــل على تدعيــــم الزيادة 
التــــي شــــهدتها مواقعهــــا الإلكترونيــــة فــــي 
عدد القراء خــــلال حملة انتخابات الرئاســــة 
الأميركية، وذلك بتســــويق التغطية المحايدة 

كاستراتيجية للمبيعات.
ويبقــــى التحــــدي الأكبــــر بالنســــبة إلــــى 
الصحــــف هو ما إذا كان هــــؤلاء القراء الجدد 
سيســــتقطبون دخلا إعلانيــــا للصحف التي 
تعــــرض بعضهــــا لانتقــــادات بأن لهــــا ميولا 

سياسية.
ويبيّــــن اســــتطلاع للــــرأي أجرته شــــركة 
”إدلمان“ شــــارك فيه أكثر من 33 ألف شــــخص 
من 28 دولة، أن الثقة في وسائل الإعلام بلغت 
أدنى مســــتوياتها على الإطلاق، فهبطت إلى 

35 بالمئة فقط.
إلا أن مديري الصحف والمستثمرين فيها، 
يبدون تفاؤلا بمستقبل الصناعة، فقد زاد عدد 
المشــــتركين في خدمات الأخبــــار الإلكترونية 

بصحيفــــة نيويــــورك تايمــــز، التــــي وصفها 
الرئيس دونالد ترامب بأنها ”فاشــــلة“، بعدد 
قياســــي بلغ 276 ألف مشترك في الربع الأخير 
من العــــام الماضي، كما أنهــــا تتوقع ارتفاع 
إيرادات الإعلانات مــــا بين 10 و15 بالمئة في 

الربع الجاري من هذا العام.
وقالت الشــــركة أيضا إنهــــا تتوقع إضافة 
200 ألــــف مشــــترك في الخدمــــات الإلكترونية 

الإخبارية في الربع الأول.
وبدورهــــا أضافت صحيفة وول ســــتريت 
بخدماتهــــا  مشــــترك  ألــــف   113 جورنــــال 
الإلكترونيــــة فــــي الربع الســــابق بزيادة تبلغ 
نحــــو 12 بالمئــــة. وقالت الشــــركة إن الأعداد 
ارتفعت في شهر يناير، لكنها امتنعت عن ذكر 

أرقام.
كما قفــــز عــــدد الاشــــتراكات الإلكترونية 
بصحيفة فاينانشال تايمز بنسبة 6 بالمئة في 
الربــــع الأخير ليصل إلــــى 646 ألفا، وزاد عدد 
(يو.إس.إيه  بشــــبكة  الإلكترونية  الاشتراكات 
توداي) التابعة لشــــركة جانيت والمؤلفة من 
110 صحف في مختلف أنحاء البلاد بنســــبة 

26 بالمئة إلى 182 ألفا في الربع الأخير.
وتؤكد هــــذه النتائج صحــــة توقعات ليز 
مونفــــز، الرئيس التنفيذي لشــــبكة ”ســــي بي 
إس“ بقوله ”إن مســــار دونالــــد ترامب للبيت 
الأبيــــض قــــد لا يكون فــــي مصلحــــة أميركا، 
لكن من المؤكد أنه أمر رائع لشــــبكة ’سي بي 

إس‘!“.
لتحليل  وتتوقع شركة ”إس إن إل كاجان“ 
وسائل الإعلام، أن تحصل أكبر ثلاث شبكات 
كابــــل إخبارية فــــي الولايــــات المتحدة وهي 
”إم إس إن بي ســــي“ و“فوكس نيوز“ و“ســــي 
إن إن“، علــــى 1.96 مليــــار دولار مــــن إيرادات 

الإعلانات هذا العام.
الإخباريــــة  الشــــبكات  أن  يعنــــي  وهــــذا 
التلفزيونيــــة اســــتطاعت أن تســــرق جمهور 
قنوات الدرامــــا والمنوعــــات والترفيه، بفعل 

”مفعول ترامب“!
وتواجه وســــائل الإعلام التقليدية تحديا 
يتمثل انتشــــار المواقع الإلكترونية ”للأخبار 

التي تنشــــر تقاريــــر زائفة لأغراض  الكاذبة“ 
الدعاية، إلا أن التحدي الأكبر بالنســــبة إليها 
هو عداء ترامب وإدارته لها ووصفه لتغطيتها 
الإخبارية بأنها ”أخبــــار كاذبة“، حيث اعتبر 
ســــتيفن بانون، المستشار المقرب من ترامب 
في مقابلــــة أجرتها صحيفــــة نيويورك تايمز 
معه فــــي يناير، ”وســــائل الإعــــلام هي حزب 

المعارضة“ لا الحزب الديمقراطي.
وأمــــام هــــذه التحديات، لجــــأت الصحف 
إلى اتخاذ خطوات لاكتســــاب ثقــــة المعلنين 
والقراء، حيث نشــــرت صحيفة وول ســــتريت 
جورنال خــــلال الحملة الانتخابيــــة إعلانات 
علــــى خدماتهــــا الإلكترونية وفــــي الصحيفة 
المطبوعــــة للتأكيــــد علــــى نزاهــــة تغطيتها 

الإخبارية.
ونشرت الصحيفة إعلانات بعد الانتخابات 
لتســــليط الضوء على أن محتواها الإخباري 

يحظى بالمراجعة والضوابط اللازمة.
وبدورها، ركــــزت صحيفة نيويورك تايمز 
علــــى زيادة إيرادات الإعلانــــات، حيث أطلقت 
فــــي يناير الماضي حملة بعنــــوان ”الحقيقة“ 

تتألــــف من إعلانــــات إلكترونية تحــــث القراء 
علــــى الاشــــتراك فــــي خدماتها تحت شــــعار 

”الحقيقة تحتاج لدعمكم“.
وقــــال مديــــر الشــــركة التنفيــــذي مــــارك 
تومسون لدى الإعلان عن أحدث نتائجها، إن 
الصحيفــــة ترى فرصة ســــانحة في التأكد من 
إدراك القــــراء لنزاهتها ودقتها وتعتزم إطلاق 

حملة تسويق أخرى في الأسابيع المقبلة.
أما صحيفة فاينانشــــال تايمز فقد نشرت 
حملة تحت عنــــوان ”حقائــــق ووقائع“ تروج 
فيها لتغطيتها للانتخابــــات ولإدارة الرئيس 

ترامب الآن.
وقــــال آنــــدي يوســــت، مديــــر التســــويق 
بشــــركة جانيت التــــي اختارت لمنشــــوراتها 
اســــما تجاريا جديدا هو ”يو.إس.ايه توداي 
نتورك“، إنها اســــتغلت الانتخابــــات للتأكيد 
علــــى أن لها صحافيين محلييــــن في مختلف 

أنحاء الولايات المتحدة.
ورأت ناتالي براوت، خبيرة الاستراتيجية 
في شــــركة فينومينون، وهــــي وكالة إعلانية 
مقرها لوس أنجليس، إن حالة الانقسام التي 

ولدتها الحملة الانتخابية جعلت المؤسسات 
صاحبة الأســــماء التجارية الكبــــرى تتجنب 
المنشــــورات التــــي يبدو فــــي الظاهــــر أنها 

منحازة سياسيا.
وأضافت أن ثمة شعورا متصاعدا بالحذر 
في أعقاب الانتخابات الأميركية، فعلى سبيل 
المثال إذا اشــــترت شــــركة إعلانــــا في موقع 
”هافينغتون بوســــت“، فمن الممكــــن أن يفهم 

القراء أنها تدعم التيار الليبرالي.
كما تخشــــى الشــــركات صاحبة الأســــماء 
التجاريــــة أن تظهــــر إعلاناتهــــا وســــط مــــا 
كاذبــــة“،  ”أخبــــار  أنهــــا  النــــاس  يتصــــور 
ولذلــــك تتوخى قــــدرا أكبر مــــن الحرص عند 
استخدام الإعلانات التي تشتري فيها تلقائيا 
مساحات لنشــــر إعلانات إلكترونية من خلال 

طرف ثالث.
وقال باري لوينتال، رئيس شركة ذا ميديا 
كيتشــــن ومقرها نيويورك، إن الشركات بدأت 
تتجه بدرجة أكبر لاختيار المواقع التي تريد 
نشر إعلاناتها فيها بدلا من ذكر المواقع التي 

لا تريد ظهور إعلاناتها فيها.
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ميديا
[ المعلنون يتجنبون وسائل الإعلام المنحازة سياسيا  [ الشبكات الإخبارية تسرق جمهور الدراما والترفيه

استياء ترامب من وسائل الإعلام ينعش سوق الصحافة المريضة

مع ترامب وداعا للكساد الإخباري

لجأت الصحف إلى اتخاذ خطوات لاكتســــــاب ثقة المعلنين والقراء، بعد الانتقادات الكبيرة 
ــــــي وجّهتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فبدأت تعمل على تدعيم زيادة عدد  الت
المتابعات التي شــــــهدتها مواقعها الإلكترونية خلال حملة الانتخابات الرئاســــــية، بتسويق 

التغطية المحايدة كاستراتيجية للمبيعات.

} جوبــا - تحتفظ الإذاعات المحلية المنتشـــرة 
في جميع أنحاء جنوب الســـودان بجاذبيتها 
أمام وسائل الإعلام الأخرى، وتحظى بمتابعة 

وشعبية كبيرتين.
ويقول نيكـــولا فرانكو، وهـــو كاتب دراما 
إذاعيـــة في جنـــوب الســـودان، إن ”الإذاعات 
تتصدر الوسائط الإعلامية في جنوب السودان 
لأســـباب متعددة منها الأمية (تكاد تفوق الـ90 
بالمئـــة بين قرابة 12.5 مليون نســـمة)، وغياب 
الطاقة الكهربائية، وصعوبة حركة المواصلات 
والنقل، ما عطل انتشـــار الصحف ووصولها 

إلى المحافظات البعيدة عن العاصمة“.
وتوجـــد 95 محطـــة إذاعية مســـجلة لدى 
وزارة الإعـــلام، كلها مملوكـــة لجهات خاصة، 
باســـتثناء واحدة فقط حكومية باســـم ”إذاعة 
جنوب الســـودان“، ومركزها العاصمة جوبا، 

ولديهـــا العديد مـــن الفروع فـــي مدينة ملكال 
(شمال شرق) وفي واو (شمال غرب). لكن هذا 
الحضور الجماهيري للإذاعة تقابله الحكومة 
بحذر شـــديد في جنوب السودان، فعمدت إلى 
وضع قيـــود على معظم الإذاعـــات، بلغت حد 

إيقاف البث والتهديد بالإغلاق.
ففي أكتوبر الماضي، جرى وقف بث إذاعة 
”أي راديو“ لمدة ثلاثة أيام؛ إثر اتهام السلطات 
لها بإتاحة مســـاحات بث للمعارضة المسلحة، 
الموالية لرياك مشـــار، النائب السابق للرئيس 

سلفاكير ميارديت.
ولا يستبعد فرانكو ”تأثير التقنية الحديثة 
على انتشـــار الإذاعة دون ســـواها؛ فالمستمع 
البســـيط يســـتطيع أن يســـتمع إلـــى الإذاعة 
دون شـــراء جهاز مذياع، فقط عليه الاســـتماع 
عبر جهـــاز الهاتف الجوال، كمـــا أن منظمات 

دولية كثيرة عاملة في جنوب الســـودان وفرت 
أجهـــزة مذياع للمواطنين في المناطق الريفية، 
ليتمكنوا مـــن متابعة برامج التوعية الخاصة 

بالصحة والتعليم وغيرهما“.
وتخصـــص أغلـــب المحطـــات الإذاعية في 
جنوب الســـودان، أوقـــات بث طويلـــة للغات 
المحليـــة الســـائدة في محيـــط بثهـــا، ومنها 
”الباريا، و“الشـــلك“، و“النويـــر“، و“الدينكا“، 
و“الأشـــولي“، وغيرها من اللغات يقدر عددها 
بــــ64 لغـــة، إلى جانـــب اســـتخدام الإنكليزية 
والعربيـــة كلغتين رئيســـيتين لتقديم البرامج 
والأخبـــار التـــي تقدم بلغـــة (عربـــي جوبا)، 
وهو خليط مـــن المفردات العربية ولغة الباريا 

المحلية وبعض الإنكليزية“.
وأفاد جـــلال بيتر أمجوك، وهو مخرج في 
هيئـــة الإذاعة والتلفزيون بجنوب الســـودان، 

بأن ”الإذاعات المحلية تفوقت على بقية وسائل 
الإعلام بالنسبة إلى المتلقي العادي؛ فتكاليف 
إنتاج الخبر في الإذاعة أقل من بقية الوسائط 

الأخرى“.
وأضـــاف أمجـــوك أن محطـــات الراديـــو 
”حافظـــت علـــى ريادتها في جنوب الســـودان 
لكونها أسرع وسيلة لنقل الخبر والمعلومات، 
فضلا عن أنها تســـاعد في تعريف المجتمعات 
المحلية ببعضها، إضافة إلى دورها في نشـــر 

التوعية بالقضايا الاجتماعية والصحية“.
ونظرا لأهمية الـــدور الذي تلعبه محطات 
الإذاعـــات المحلية في جنوب الســـودان، فإنها 
باتـــت تحظـــى باهتمـــام المنظمـــات العالمية 
العاملـــة في مجالات الصحـــة ورعاية الأمومة 
والطفولة، من أجل توصيل رسائلها التوعوية 

إلى جمهور المستمعين. 

الراديو يتربع على عرش وسائل الإعلام في جنوب السودان

«إذاعات الإنترنت لديها قيمة تنافســـية أكبر من خلال قدرتها على إنتاج مواد إذاعية مدتها لا 
تتجاوز ثلاث دقائق، فضلا عن أنها مريحة بشكل أكبر بالنسبة إلى المتلقي}.

جمال حماد
إعلامي مصري

«على الســـلطات التقيد بالقانون الأساســـي للحق في النفاذ إلى المعلومة، وفســـح المجال أمام 
الصحافيين لأداء مهامهم في كنف الحرية التي ضمنتها القوانين التونسية}.

محمود الذوادي
رئيس مركز تونس لحرية الصحافة

◄ كشفت منظمة ”المدافعون عن حقوق 
الإنسان“ في إيران، أن سلطات سجن 

إيفين بطهران تمتنع عن نقل البريطانية 
نازنين زاغري، الموظفة في مؤسسة 

تومسون ”رويترز“ إلى مستشفى خارج 
السجن حيث تعاني من آلام في الرقبة 
والظهر، وذلك رغم إصرار الأطباء على 

ضرورة معالجتها خارج السجن.

◄ علّقت الحكومة الفنزويلية، الأربعاء، 
الناطقة  بث شبكة ”سي إن إن“ 

بالإسبانية على أراضيها، مبررة 
قرارها بأن الشبكة الإخبارية الأولى في 

أميركا اللاتينية تبث ”دعاية حربية“، 
ويأتي هذا القرار بعد يومين من فرض 

الولايات المتحدة عقوبات على نائب 
الرئيس الفنزويلي طارق العيسمي 

بتهمة تجارة المخدرات.

◄ قتل صحافيان بإطلاق النار عليهما 
أثناء بث إذاعي مباشر في جمهورية 
الدومينيكان، حيث اقتحم مسلحون 

مجهولون أستوديو إذاعة ”103.5 إف 
إم“ بينما كان المذيع لويس مانيول 

مدينا يقرأ نشرة الأخبار على الهواء 
مباشرة، الثلاثاء، وأردوه قتيلا.

◄ طلب وزير الإعلام اللبناني ملحم 
الرياشي من رئيس الحكومة سعد 
الحريري، دعوة الوزراء المعنيين 

إلى العمل على حماية حرية الإعلام 
خلال جلسة لمجلس الوزراء اللبناني، 
الأربعاء، مشددا على أهميتها للبنان، 
وذلك بعد الاعتداء على قناة ”الجديد“.

◄ داهمت الشرطة في زامبيا منزل 
فريد إميمبي، رئيس تحرير صحيفة 

”ذا بوست“، التي تم إغلاقها في يونيو 
الماضي، على خلفية انتقاده لحكومة 

زامبيا، إلا أن الشرطة لم تتمكن من 
إلقاء القبض عليه لأنه كان خارج البلاد، 

وقامت بدلا من ذلك بإلقاء القبض على 
زوجته.

باختصار

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

مارك تومسون:
نيويورك تايمز ترى فرصة 

سانحة في التأكد من إدراك 
القراء لنزاهتها ودقتها

} الربــاط - عبّـــر متخصصـــون فـــي مجـــال 
التصويـــر الصحافـــي فـــي المغرب عـــن عدم 
رضاهـــم عـــن مكانة الصـــورة فـــي الصحافة 
المحلية، وقالوا إنهـــا تعاني من حالة فوضى 
ولا يتـــم التعاطـــي معهـــا باحترافيـــة كما هو 
متداول في وسائل الإعلام العالمية، ولم يتمكن 

المصور الصحافي من نيل اســـتقلاليته بعيدا 
عن اختصاص التحرير في المهنة.

وقالت بســـيمة الحقاوي، الوزيرة المكلفة 
بالاتصـــال (الإعلام)، إنه ”لا يمكن التعاطي مع 
قضايا الإعلام بشـــكل عـــام دون إيلاء الصورة 
موقعها المستحق“، وذلك خلال ندوة بالمعهد 

العالي للإعلام والاتصـــال بالرباط، الخميس، 
بعنـــوان ”الصـــورة بالصحافة فـــي المغرب.. 

واقع الممارسة ورهانات التطوير“.
وأضافت الحقاوي أن ”المصور الصحافي 
في المغرب لا يأخذ حظه الاعتباري المستحق، 
كما هو الشـــأن بالنســـبة إلى الصورة التي لم 
يأخـــذ موضوعها ما يســـتحق في الممارســـة 

الصحافية“.
وأكـــدت علـــى أهمية الصـــورة فـــي عالم 
اليـــوم باعتبارها ”الدليل على الكلمة، وتضفي 
المصداقيـــة، فضلا عن تأثيرهـــا على المتلقي 

أكثر مما تفعله الكلمات“.
كما نبهت الوزيرة إلى أهمية الصورة نظرا 
لقربهـــا من الموضوعية، حيـــث أنه ”مع القلم 
تبـــرز الذاتيـــة والانحيازات، لكـــن المصور لا 

يملك الكثير من ذلك“.
ومـــن جهتـــه اعتبـــر  نقيـــب الصحافيين 
”المصـــور  أن  البقالـــي،  عبداللـــه  المغاربـــة 
الصحافـــي في المغرب أصبح أشـــبه بمصور 
الأعراس، حيث لا يمكن اليوم التفريق بينهما“.

وتأســـف علـــى أن الكثيـــر مـــن المحافـــل 
تحولت إلى فضـــاءات لبيع الصور المتحصل 
عليها مباشـــرة، حيث يتم التقاطها من قبل من 
وصفهم بالجحافل التي تتسارع عند كل نشاط 
لالتقـــاط الصـــور. وأضاف ”أصبـــح المصور 

الصحافـــي يخجل من الكشـــف عن هويته، لأن 
المهنة أصبحت مهنة من لا مهنة له“.

وطالب البقالي السلطات المختصة بحماية 
المهنة مـــن ”المتطفلين“، داعيـــا إلى معالجة 
وضعيـــة المصور الصحافي داخل مؤسســـته 
وفرض الوعي بأهمية الصورة واستقلاليتها، 
حيث عادة ما يتم اعتبـــار المصور لا يقوم إلا 

بدور تكميلي للصحافي.
وبـــدوره أكد رئيس ”الفيدراليـــة المغربية 
(غير حكومية)، نورالدين  لناشـــري الصحف“ 
مفتـــاح، أن ثـــورة التواصـــل الحاصلة أفقدت 
الصحافيين والمصورين الســـلطة التي كانت 
مقتصـــرة عليهم مـــن قبل، حيث لـــم يكن أحد 
يســـتطيع الوصول إلـــى الرأي العـــام إلا عن 

طريق الصحافي أو المصور.
واعتبـــر مفتاح أنه ”إذا كان اليوم هناك 11 
مليون مغربي منخرط في فيسبوك، فهذا يعني 

أن هناك 11 مليون صحافي أو مصور“.
ونبه إلى تأثيرات هذا التحول على مستوى 
المهنيـــة والأخلاقيات، خاصـــة في ظل وجود 
فيضانات من الصور والكلمات والأخبار التي 

تبث دون أي حدود قانونية أو أخلاقية.
ضمـــن  الإشـــكالات  هـــذه  مفتـــاح  وأدرج 
التحـــولات فـــي مجـــال التواصـــل والعادات 

الاستهلاكية على المستوى العالمي. ثورة مواقع التواصل أفقدت الصحافيين والمصورين السلطة

المصور الصحافي يفتقد مكانته في الإعلام المغربي



شـــركات  أقـــوى  تســـتعد   – واشــنطن   {
التكنولوجيـــا فـــي العالـــم -ليـــس بينها أبل- 
لطرح أحدث التقنيات في هواتف ذكية وأجهزة 
لوحيـــة جديدة خلال مؤتمـــر الهواتف العالمي 
”MWC ٢٠١٧“  فـــي برشـــلونة الذي ســـيعقد في 
الفترة ما بين الـ٢٧ من فبراير والـ٢ من مارس.

وكتـــب إيفان بـــلاس صاحب التســـريبات 
الشـــهيرة في مجال التكنولوجيا، تغريدة عبر 
حســـابه على تويتر يشـــير فيها لعـــودة نوكيا 

٣٣١٠ مرة أخرى. 
وســـتعيد نوكيا طرح أحد أول الهواتف في 
العالم، المعروف عالميا باســـمه ٣٣١٠، وبطاريته 
الجبـــارة التي تعمـــل لأيـــام، وبنيتـــه القوية 
التي كانت محل ســـخرية كبيرة على الشبكات 
الاجتماعيـــة مـــن الهواتف الذكية الهشـــة هذه 

الأيام، بسعر ٥٩ دولارا. 
ويـــدوم شـــحن البطارية في هاتـــف نوكيا 
٣٣١٠ لمدة ٤ أيام، كمـــا أن الهاتف يتحمل مرور 
ســـيارة نقل فوقه. وكانت نوكيا أطلقت الهاتف 

لأول مرة في سبتمبر عام ٢٠٠٠.
وتكافـــح نوكيـــا من أجـــل إعـــادة علامتها 
التجاريـــة إلـــى الأســـواق في عصـــر الهواتف 
الذكيـــة، والجدير بالذكر أن مايكروســـوفت قد 
اشـــترت أسهم الشـــركة الفلندية نوكيا في عام 
٢٠١٤، ليختفي بعدها اســـم نوكيا من أســـواق 

الهواتف الذكية ويطرح تحت اسم لوميا. 
وفي مايو من العـــام الماضي، وقعت نوكيا 
عقـــدا مـــع شـــركة ”HMD Global Oy“ يســـمح 
للأخيرة بإنتاج أجهزتها خلال الســـنوات الـ١٠ 

القادمة.
وأعلنت شـــركة ”HMD Global“ نيتها تقديم 
ثلاثة هواتـــف جديدة، هي نوكيـــا ٥ ونوكيا ٦ 

إضافة إلى عودة العملاق نوكيا ٣٣١٠.
 لـــن يكون هاتف ”نوكيـــا ٣٣١٠“ هاتفا ذكيا 
بل نســـخة أحدث من الهاتف الشهير من نوكيا 

.٣٣١٠
في  وتهـــدف إعادة توزيـــع ”نوكيـــا ٣٣١٠“ 
الأســـواق إلى إتاحة جيل ثان مـــن البطاريات 
طويلة المدى في هياكل غير قابلة للتدمير ”مرة 
أخرى“، حيث سيكون بمثابة هاتف ثانِ لهؤلاء 
الذيـــن يريدون هواتف عمليـــة بلا تطبيقات أو 
كاميـــرات. ولا توجـــد أي توقعات فـــي الوقت 
الحالي عن شـــكل هاتف ”نوكيا ٣٣١٠“ الجديد، 
كما لا توجد أي معلومات عن مواصفاته، ولكن 
تتوقع الشركة أن تســـتهدف السوق الأوروبية 
مـــن خلالـــه، ولا يزال غيـــر معـــروف إن كانت 

الشركة ستعيد إطلاقه في بلاد أخرى.
القديم  ومن الممكن الآن شراء ”نوكيا ٣٣١٠“ 
عبـــر موقع أمـــازون، ولكن عن طريق الســـوق 
الأصليـــة للهاتـــف، وليـــس من شـــركة أمازون 

نفسها.
وتقـــدم أمـــازون مجموعة مـــن المواصفات 
المميـــزة للهاتف، بمـــا في ذلك الآلة الحاســـبة 
والســـاعة وقدرتـــه علـــى تخزين أكثـــر من ١٠ 
ملاحظات للتذكير، فضلا عن الألعاب مثل لعبة 

”سنيك ٢“ و“باريس ٢“ و“سبيس امباكت“.

} الريــاض – ســـلط مســـتخدمو تويتـــر في 
السعودية الضوء على مؤتمر كوميكون الذي 
انطلـــق الخميس بمدينة جدة ويتواصل حتى 
الــــ١٨ من فبراير الجـــاري، وبالرغم أن العديد 
من الأشخاص قد اشـــتروا التذاكر للحضور، 
فقـــد أبدى الكثير غيرهـــم امتعاضهم من هذه 
المظاهـــر الغربيـــة التي شـــقت طريقهـــا إلى 
المملكة المحافِظة.  وقد أشـــعل رافضو المؤتمر 
تويتـــر بتغريداتهـــم، مســـتخدمين هاشـــتاغ 
#كوميكون_حفل_عبدة_الشيطان_بجدة

واستنكر ســـعوديون الهاشتاغ، ووصفوا 
صاحبـــه بـ“الجاهل“. وعلّقـــت مغردة ”أصبح 
والرسومات..  والقصص  الأنيميشـــن  معرض 

حفلا لعبدة شيطان!“.
وتســـاءل آخر ”إلى متى هـــذا التخلف، ما 
دخل عبدة الشيطان في الكوميكون، احترموا 
عقولنـــا“. واقترحت معلقـــة ”لا تعرف ما هو 
كوميكـــون! اصمـــت أرجوك“. وســـخر معلق 
”جالـــس منذ ســـاعة أبحث عن الشـــيطان في 

الموضوع لم أجده، هل بالإمكان مساعدتي“.
فريق آخر، رأى أن الهوان في هذه المسألة 
انحراف عن قيم الدين، وحصار للهيئة متعمد 
لنشـــر مثل هذه الحفلات، حيث علق مغرد ”تم 
إيقاف الهيئة للســـماح بهجمة مكثفة من أهل 

الفجـــور والتغريب لإفســـاد المجتمع 
”صدق  آخـــر  وقال  وتطبيعـــه“. 

أولا تصـــدق. هذا يحدث على 
بعد ٧٠ كيلومتـــرا من بيت 
الله الحرام! ونريد النصر 

والرزق“.
ووصل الأمر ببعضهم 
إلى تأكيد ”ســـندخل النار 
بســـبب أهل جـــدة“. يذكر 

أن مؤتمـــر كوميكون يعرف 
بأنه قِبلة للمهووسين بارتداء 

أزيـــاء الشـــخصيات الخياليـــة 
المشهورة، والاستمتاع بكونهم من 

عشاق تلك الشخصيات. 
حدثـــا  الكوميكـــون  مؤتمـــرات  وتعتبـــر 
رئيســـيا لتجمعات فنانـــي الكوميكس. تجدر 
الإشارة إلى أن فن الكوميكس هو فن القصص 
المصـــورة التي اشـــتهرت لأجيـــال عديدة، ولا 
تزال بعض شـــخصياتها تلهب خيال الكتّاب، 
وتُصنـــع لهـــا الأفلام بأعلـــى المـــوارد المالية 

مثل ســـوبرمان والرجـــل الوطـــواط والرجل 
العنكبوت وميكي ماوس.

وانتشـــرت مؤتمـــرات الكوميكـــون منـــذ 
سبعينات القرن الماضي (كانت انطلاقتها في 
سان فرانسيســـكو)، لكنها انتشرت في جميع 

أنحاء العالم مع مرور الوقت.
كوميكـــون  مؤتمـــر  وينظـــم 
الســـعودية من قِبل شـــركة ”تايم 
إنترتايمنـــت“ الأميركية، وبدعم 
مـــن الهيئـــة العامـــة للترفيه، 
التي تشـــرف علـــى الفعاليات 

والأنشطة في السعودية.
وبحســـب بيـــان صحافي 
من شـــركة ”تايم إنترتايمنت“ 
فقد ”ســـبق لعشـــرات الآلاف من 
الســـعوديين الســـفر إلـــى الخارج 
الفعاليـــات“.  هـــذه  مثـــل  لحضـــور 
وبالرغم من الهجوم الذي شـــنه مستخدمون 
عبـــر تويتر وغيره من المنصـــات الإلكترونية، 
فـــإن الأشـــخاص الذيـــن اشـــتروا التذاكر قد 
ـــروا عن حماســـتهم للمشـــاركة فـــي ثلاثة  عبَّ
أيـــام مليئـــة بالمجـــلات المصـــورة والأنيمي 
وألعاب الفيديو والكتب وأزياء الشـــخصيات 
المشهورة ضمن هاشـــتاغات عديدة على غرار 

@Saudicomiccon و#كوميكون.

لكـــن على عكـــس ما يحصل فـــي مثل هذه 
الفعاليـــات حـــين تقام فـــي الغرب، فـــإن على 
مـــن يودون ارتـــداء أزياء الشـــخصيات اتباع 

تعليمات مشددة.
وبحســـب الموقـــع الإلكترونـــي للمؤتمـــر، 
يجـــب على الأشـــخاص الذين يرتـــدون أزياء 
الشـــخصيات الامتناع عن إظهـــار رموز مخلة 
بالآداب أو شعارات تخالف التعاليم الإسلامية 
والعادات والتقاليد الســـعودية. كما ســـيمنع 
الرجال والنســـاء من ارتداء أزيـــاء مبتذلة أو 
أزياء تخص الجنس الآخر، كما لن يكون هناك 

اختلاط بين الجنسين. 
ويشـــير البيـــان الصحافـــي إلـــى أن على 
السيدات ارتداء العباءة وعدم ارتداء أي أزياء 
للشـــخصيات عند مغادرة المنطقة المخصصة 

لهن في المؤتمر.
ويبدو أن هذه القوانين الصارمة المســـلطة 
علـــى اللبـــاس لـــم تثن محبـــي المؤتمـــر عن 
الحضـــور؛ فبحســـب ماهر موصلـــي، المدون 
والمحكم في مؤتمر كوميكون الســـعودية، فإن 

الناس متعطشون لهذا النوع من الفعاليات.
ونقـــل موقـــع فوكاتيف رســـالة لماهر عبر 
تويتـــر جـــاء فيها ”ســـتكون الأجـــواء مليئة 
بالحمـــاس والغمـــوض، ما ســـيجعل من أول 

مؤتمر هنا حدثا تاريخيا“.

وماهر، وفق فوكاتيف، ليس عضوا بالجهة 
المنظمة، لكنه ســـيكون حكما فـــي لجنة كبيرة 
تضم أهم الفنانين من مسلســـلات شهيرة مثل 
”صراع العروش“ Game of Thrones وهنيبال 
 .Breaking Bad ضـــال  واختـــلال   Hannibal
كما ســـتكون هناك لجان أخـــرى تضم ممثلين 
ومخرجين ســـعوديين. وسيحضر ممثلون من 
مسلسل الخيال العلمي السعودي ”مسحور“، 
الـــذي يروي قصـــة أشـــخاص يحصلون على 

قوى خارقة من خلال السحر.
وأشـــار ماهـــر إلـــى أنـــه متحمـــس جدا 
لحضـــور جميـــع النجوم في لجنـــة التحكيم، 
كونه ســـيتمكن من هدم الصورة النمطية بأن 

السعودية منعزلة عن بقية العالم. 
وختـــم بالقـــول ”إنهـــا المرة الأولـــى التي 
تســـتضيف فيها الســـعودية ممثلين على هذا 
المســـتوى ليتفاعلوا مع الجمهور الســـعودي. 
ســـأركز على عكس صـــورة إيجابية وإيصال 
رسالة مفادها أن السعوديين معجبون بالأفلام 
والمسلسلات، وأنهم يعرفون جميع التفاصيل 
عنهـــا، وأننا لا نعيش في الظلمـــة كما يعتقد 
الكثيرون، كون بلادنا لا تحوي دورا للسينما“.
ويعتبـــر مغردون أن كوميكون الســـعودي 
ليس مجرّد تظاهرة ترفيهيـــة فقط، بل ملتقى 

للاستثمار في مواهب الشباب السعودي.
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@alarabonline
الذي  ــــــار تنظيم معــــــرض ”كوميكــــــون“  أث
الســــــعودية،  جــــــدة  ــــــة  مدين تســــــتضيفه 
اســــــتهجانا واسعا من قبل سعوديين على 
ــــــر دشــــــنوا هاشــــــتاغ #كوميكون_ تويت

قابله  حفل_عبدة_الشــــــيطان_بجدة، 
مغردون بســــــخرية واســــــعة مؤكدين أنهم 

بحثوا فلم يجدوا الشيطان.

} القدس – اهتم العرب وخاصة الفلسطينيين 
بتصريحات للرئيـــس الأميركي دونالد ترامب 
جاء فيهـــا إمكانية حل الصراع الفلســـطيني 

الإسرائيلي على مبدأ الدولة الواحدة.
وأكد معلقون ضمن هاشـــتاغ #القضية_

مـــن  تهربـــا  يعنـــي  الأمـــر  أن  الفلســـطينية 
المسؤولية الدولية التاريخية للولايات المتحدة 

ألأميركية.
وقـــال ترامـــب، الأربعـــاء، خـــلال مؤتمـــر 
صحافـــي مع رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي، 
بنيامـــين نتنياهـــو، إنه يدرس حـــل الدولتين 
وحـــل الدولـــة الواحـــدة وســـأدعم أي اتفاق 
بينهما، وقال ”حل الدولتين ليس الحل الوحيد 

للصراع الفلسطيني الإسرائيلي“. 
وأثار الموقف موجة تغريدات على الشبكات 

الاجتماعية.  ولخصت مغردة المؤتمر:

وتفاعل معلق:

 وقال آخر:

وكتب مغرد:

وفسر مغرد:

في نفس السياق كتب مغرد:

كان ترامب اعتبـــر أن ”التهديدات الأمنية 
التي تواجهها إسرائيل هائلة“. وقال ”الاتفاق 
النووي الإيراني هو من أســـوأ الاتفاقات التي 
رأيتهـــا. ســـبق أن فرضـــت إدارتـــي عقوبات 
جديدة على إيران وســـأقوم بالمزيد لمنع إيران 

دائما من تطوير سلاح نووي“. 
وغرد معلق:

كوميكون السعودية: قطار التغيير انطلق للتو
هاتف نوكيا 3310 

عاد من جديد

السعودية تكسر عزلتها

قال جاك دورسي المدير التنفيذي لشركة تويتر،  إن ما يحدث على تويتر من أن إقبال المستخدمين على مناقشة الأمور السياسية بعد 

تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب سدة الرئاسة يشبه ما شهده الموقع خلال الثورة الخضراء الإيرانية والربيع العربي، فكان أمرا مذهلا 

أن يرى فريق تويتر كيف كان يستخدم العالم الموقع لإجراء محادثة حول الحكومة مع أعضاء الحكومة نفسها.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
القضية الفلسطينية رهينة أهواء ترامب

سبق لعشرات 

الآلاف من السعوديين 

السفر إلى الخارج لحضور 

مؤتمرات كونيكون

[ حرب هاشتاغات.. مغردون يبحثون عن الشيطان في تظاهرة ترفيهية
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يجب أن تكون العلاقة بين شخصين 
ملاذاً آمناً وليست ساحة معركة! 
فالعالم فيه من القساوة ما يكفي.

لا تظن أبدًا أن الحربَ، 
مهما كانت ضرورية أو مبررة، 

ليست جريمة.

نحتاج مؤسسة تمنح شهادات أّهلية 
للمقدمين على الزواج خصوصا 

سيكولوجياً وأهليتهم لإنجاب أطفال 
إلى هذا العالم.

 لا نريد المزيد من الضحايا.

بعض أعداد المشاهدين والمتابعين مثل 
السعرات الخاوية، تسبب التخمة دون 

فائدة تذكر.. 
وسنحتاج إلى كثير من الجهد حتى 

نتخلص من مضارها.

يكرهون مطالبك.. فيلصقونها 
بالوطنية.. فكلما طالبت أكثر 
استنقصوا من وطنيتك أكثر..

ليقنعوا الناس أن مطالبك جريمة.

إننا عندما نربط الأفكار بالأشخاص، 
نحرم أنفسنا من الفكرة الجيدة حين 

تأتي من الضد؛ ونتورط في الفكرة 
السخيفة طالما جاءت من صديق.

أنا واثقة من أن أهم سيرة هي سيرة 
شخص أحب روح الجماعة وألغى
الأنا  كان إنجازه إظهار الآخرين 

ليرى نفسه فيهم، هذه السيرة التي 
لا تنتهي.

المتضايقون اليوم من الازدحامات 
التي حدثت بسبب تشييع المتظاهرين 

هم أنفسهم من يعطلون دولة كاملة 
بمحرم وصفر ويقولون أصبروا هي 

مسألة شهرين فقط! #العراق.

المتطرف يريدك أن تلعن كما يلعن
أن تكره كما يكره  وتقتل كما يقتل

حقق ذاتك بعيدا عن الغلو.
عايش الواقع واحلم اجعل مبدأك 

الوحيد السلام والتسامح.

المستحيلات "أربعة" :
الغول  والعنقاء والخل الوفي 

وأن يُصرح مسؤول ويقول: "أتحمل 
المسؤولية كاملةً، ولهذا أُقدم 

استقالتي"!! #السعودية.

جاك دورسي
المدير التنفيذي لتويتر.

اليوم فقط فهمت المثل العربي
"قرعاء جت عند عمياء تمشطها"

حين سمعت الأمين العام للأمم المتحدة 
يلتزم بالعمل مع #الجامعة_العربية 

لحل أزمات منطقة الشرق الأوسط.

تتتابعوا

@mais_muhammad 
في المؤتمر الصحافــــــي.. #نتنياهو يفاخر 
بحلفائه مــــــن العرب و#ترامــــــب يتألم لأن 
الشعب الفلسطيني يكره من يحتل أرضه 

#فلسطين.

@mohammadyakoub
ــــــون بتطابق مواقــــــف ترامب  ــــــن يرحب للذي
ونتنياهو: لماذا تفضلون نظام الابارتهايد 
وإلحاق فلســــــطين بإســــــرائيل؟ أقول: نعم 

للدولة الفلسطينية.

@abunezar6
#ترامــــــب عاجز عن شــــــن حــــــروب كما في 
عهد جورج بوش الابن وهو الآن يعمل إلى 
جانب إســــــرائيل لتصفية قضية #فلسطين 
ــــــع مع الدول العربية وإنشــــــاء حلف  بتطبي

يحارب إيران بالوكالة.

@9Soliman 
العالم سيدفع الثمن بسبب ترامب المجنون 
ســــــنعاصر هتلر جديد حتى لا يكون فاتنا 

القديم.

@sameh_asker 
ــــــذ أســــــبوعين.. واليوم صار  كما قلت من
كحقيقــــــة #ترامب يســــــعى إلى تشــــــكيل 
تحالف عربي ســــــني مع إســــــرائيل ضد 
إيران والشــــــيعة في المنطقة.. فتنة طائفية 

بشكل جديد.

@lissanelhal
ــــــى الشــــــعب الفلســــــطيني أن يفكر في  عل
خطة للتخلص من الاحتلال لا تعتمد على 
الإدارة الأميركية فقد حســــــم ترامب أمره 

بدعم إسرائيل.

@goshamyam 
ــــــة  بـ(يهودي ــــــراف  الاعت ترامــــــب  ســــــيد 
إسرائيل)! يقتضي العودة إلى قرار ١٩٤٨ 

بتقسيم فلسطين بين اليهود والعرب!



} أبوظبــي - يحفل التراث الإماراتي بالعديد 
مــــن الأمثــــال والقيــــم والعــــادات والتقاليــــد 
والأقــــوال والمرويــــات والأغانــــي والأهازيــــج 
الشــــعبية الموســــمية، التي تقال وتؤدى على 
مدار العام في المناســــبة التي تخصها ومنها 

ما يتعلق بالمطر وموسمه.
ويبقــــى المطر إرثا ثقافيــــا له مكانة خاصة 
فــــي المجتمع الإماراتي قديمــــا وحديثا، فطالما 
مثل جــــزءا أصيلا من التراث الشــــعبي لدولة 

الإمارات العربية المتحدة.
إلــــى بعض تفاصيــــل التاريخ  وبالرجوع 
الاجتماعي والثقافي للإمارات، نكتشــــف قوة 
حضــــور المطر فــــي المجتمــــع الإماراتي، حيث 
غدا رغم قلة ســــقوطه الآن عنوانا نادرا لفرحة 

الكبار والصغار معا.
ومع ســــقوط المطــــر تســــود المجتمع حالة 
من التقارب والمودة والمحبة والوئام ليترســــخ 
كمناسبة فرح وســــعادة تجلو الحزن والنفور 
من قلوب البشــــر، بمــــوازاة إروائه الإنســــان 
والدواب والشــــجر وغســــله الحجر، حتى أن 
هناك مقولة شــــعبية مفادها أن ”المطر يغســــل 

القلب والأرض“.
وينظــــر المجتمع إلى المطــــر كرمز للطهارة 
ويحــــث على التطهر والتبــــرك به، ومع تهاطل 
المطــــر في بداية موســــمه ”الوســــمي“، يترقب 
الناس اخضــــرار البر ونمــــو نباتاته وظهور 

خيراته.
ويعتبر المطــــر في المخيلة الشــــعبية رمزا 
لأشــــياء كثيــــرة، فــــإذا نــــزل عنــــد ولادة طفل 
استبشروا بهذا الطفل وظنوا به الفأل الحسن 
والخيــــر وأنه ســــيكون ولدا صالحــــا وذا مال 
وفيــــر أو ذا علم. حتى الأســــماء ذكورا وإناثا 
حملت العديــــد من إيحاءات المطــــر مثل، مطر 
وغديــــر وغيث ورعد ومزنــة وديمــــة. ويرمـــز 
المطــــر إلى ”النماء والحيــــاة“ عند الإماراتيين 
ماضيــــا وحاضرا، وأهل البادية قديما لا حياة 

لهم دون المطر، فهو لازمة الحياة والخصب.
وإذا ذكــــر الماء في الصحــــراء القاحلة ذكر 
المطــــر، وإذا ذكــــر المطر ذكر العشــــب والمرعى 
وذكــــرت الحيــــاة ومضت القوافــــل عبر دروب 

الترحال إلى مكان الغيث.
وعندمــــا يدور الحديث عــــن بدو الصحراء 
وحياتهــــم، لا بــــد من حضــــور هــــذا العنصر 
الحيوي من عناصر الحياة الذي ارتبط تاريخ 
البــــدو وحياتهــــم به، فالمطر منه شــــرابهم في 
المقيــــظ ومنه مرعــــى دوابهم فــــي الربيع. ولم 
يمثــــل المطر للبدوي مجرد مصدر للشــــرب، بل 
كان مظهرا أكبر من هذا التصور الشكلي الذي 
يدور فــــي أذهاننا فهو عنصر مهم من عناصر 
الحياة، وبهطوله تحيا الأرض الميتة وتخضر 
وينبــــت الــــكلأ وترعى الماشــــية حيــــث يوجد 
العشــــب والكلأ، أي أن مــــكان الحياة المفضل 
يصبــــح مرتبطا بوجود المرعى والكلأ الذي لم 

يتدخل البشــــر في زراعتــــه، بل هو خير 
رباني تسبب فيه نزول المطر، 

فحيــــث يهطــــل المطر 

تنتقل الحيــــاة وحول المراعي الغنية تســــتقر 
العائلات ويتقابل الأفراد وتجتمع القبائل فهو 

نبض المكان والإنسان.
ومن هــــذا المنطلق، يبني أهــــل البادية كل 
آمالهم على موسم المطر كما أن أهل الساحل لا 

تقل فرحتهم بالمطر عنهم.
وأهــــل الإمــــارات، بادية وحاضــــرة، كانوا 
يســــتعدون لموســــم المطر ويفرحون  ومازالوا 
الأهازيــــج  الأطفــــال  يغنــــي  كمــــا  بســــقوطه، 
والأغاني أثناء هطوله ويتبادل الكبار التهاني 
بالغيث وتكثــــر المرويات والأمثال الدالة عليه. 
ويحضــــر المطــــر بصــــورة قويــــة فــــي التراث 
الشــــعبي الإماراتي، وهو حضــــور غير عادي 
تم توظيفــــه في الحكايــــة الشــــعبية والأمثال 
والقصيدة العامية، ويأتــــي ذلك الحضور في 

أكثر من صورة.

المطر في العادات والمرويات  

يشــــرح المواطن ســــالم بن ســــليم الكتبي 
من منطقة المدام بالشــــارقة حضــــور المطر في 
العــــادات والتقاليــــد الإماراتيــــة قائلا ”جرت 
العــــادة النظر إلى المطر علــــى أنه دليل رحمة، 
لذا عند ســــقوطه يتبادل الجميع في الإمارات 
وهي  التهنئة بعبارة، ’مبــــروك عليكم الرحمة‘ 
عبــــارة ترد دائما في بدايــــة الحديث أو اللقاء 
بعــــد ســــقوط المطر في مثــــل هــــذه الفترة من 

السنة“.
ويردف قائلا ”كانت ولا تزال لسقوط قطرات 
المطــــر فرحة عظيمة في نفــــوس أهل الإمارات، 
خاصة أن مواسمه قليلة، فهم يستبشرون عند 
هطول الأمطار بالخير والبركة والنماء، ولهذا 
يســــمونه ’الرحمة‘، فيتســــاءلون عنــــد اللقاء 
باللهجة المحلية، ’كيف أنتم والرحمة؟‘.. فيأتي 
الرد ســــريعا مستبشــــرين برحمة الله تعالى، 
’رحمة الله بــــادة‘.. أي أن الغيث قد نزل عندهم 

أيضا“.
ويضيف الكتبي ”مع بشــــائر قدوم الشتاء، 
إذا مرت ســــحابة داكنة منخفضة على منطقة 
معينــــة وصحبهــــا مطر غزير وربمــــا لا يصل 
مطرهــــا إلــــى منطقــــة تجاورهــــا، يقولون في 
ذلــــك، ’المطر متفرق‘، فما تمر فوقه تلك الغيوم 

يصيبــــه الغيث وما لا تمــــر عليه يظل بلا 
مطــــر ويأتيه نصيبــــه في مــــرات لاحقة 

قائلــــين ’الخير جــــاي‘، أي المطر قادم 
بــــإذن الله، فهــــم دائمــــا يحدوهم 

ســــيحصلون على  الأمــــل بأنهم 
نصيبهــــم حتى لــــو تأخر 

المطــــر  ســــقوط 
لبعــــض 
الوقت“.

وتابــــع ”أذكــــر عبارات جميلة مستبشــــرة 
بنــــزول الغيــــث كان أهل الإمــــارات يرددونها 
عندما تكون السماء ملبدة بالغيوم منها الغيم 

يحوم والرب رحوم“.
ويواصــــل ســــالم الكتبي ”تعلمنــــا ونحن 
صغــــار عندما كنا نرى الغيــــوم ونتوقع نزول 
الغيــــث أن نردد هذا الدعاء باســــتمرار، ’اللهم 
ارزقنــــا الغيــــث ولا تجعلنــــا مــــن القانطين‘.. 
وتكون فرحتنــــا كبيرة عندما ينزل الغيث بعد 

ترديدنا لهذا الدعاء“.
ويضيــــف ”الرذاذ الخفيف الذي يبلل وجه 
الأرض تســــميه العامة ’النفاف‘، فإذا زاد على 
ذلك فهو ’رشاش أو مطشش‘، أي رشات ناعمة 
من المطر، وقد يشــــتد المطــــر فيكون مصحوبا 
بالبــــرق والرعــــد، وتســــميه العامــــة في هذه 
الحالــــة ’يــــود‘، أما المطــــر المصحــــوب بالبرد 
والهواء فيسمى ’طهف‘.. وإذا تواصل سقوط 
المطر الخفيف لأكثر من أسبوع يسمى ’خومة‘، 
وقالــــوا في ذلــــك ’ربطــــت الخومــــة بالجمعة 
ومطرهــــا  القادمــــة‘  بالجمعــــة  إلا  تنفــــك  ولا 

مستمر“.
هنــــاك الكثيــــر مــــن الأغانــــي والأهازيــــج 
الشــــعبية التي أفرزها المطــــر منذ القدم، وكان 
يؤديهــــا أبنــــاء الإمارات فــــي تلك المناســــبة، 
وترســــخت في المجتمع، بل وارتبطت بعاداته 
وتقاليده، وبقيت متأصلة ومتجذرة فيه حتى 

يومنا هذا ولا يكاد يستغني عنها.
وأفــــرد التــــراث الشــــعبي مســــاحة كبيرة 
لأهازيــــج وأغانــــي المطر والتــــي دأب الأطفال 
والنســــاء وحتــــى كبار الســــن علــــى التغني 
بهــــا عند نزولــــه، أو عنــــد انحباســــه وتأخر 

سقوطه.
ويقــــول خلفان محمد الغفلــــي من عجمان 
”كانــــت للأطفــــال فرحتهــــم الخاصــــة بالمطر، 
حيث يخرجون من منازلهــــم بعد توقف المطر 
مباشــــرة، ويلعبون ويلهون بالماء ويخوضون 
فيــــه، وعادة ما يرددون بعــــض الأهازيج التي 
تعبر عن فرحهم وســــرورهم بــــه، ونتذكر هذه 
الأهازيج البســــيطة العفويــــة والتي كان منها 
’حمامة نــــودي نــــودي.. حمامة نــــودي نودي 
ســــلمي علــــى ســــعودي.. ســــعودي راح مكة 

إيجيب ثوب العكة.. ويحطه في صندوقي'“.
ويشــــكل هطول المطر حيــــزا غير عادي في 
الموروث الشــــعبي الإماراتي، حيث نجد سيلا 
والأقــــوال والأمثال  والأهازيــــج  الأغانــــي  من 
تعبر عن ســــقوطه، وهي مجتمعة تعكس شكل 

وملامح حياة الإماراتيين في فصل الشتاء.
ومــــع اقتــــراب موســــم الشــــتاء 
وحــــدوث التقلبــــات المناخيــــة 
يتبادل  المطــــر،  وســــقوط 
من  الكثيــــر  النــــاس 
العبارات الموروثة 

والأمثــــال الشــــعبية التــــي تعبر عــــن الفرحة 
والســــرور بنــــزول المطــــر، فنســــمع تفاصيل 
وعبــــارات جديدة تدخل فــــي حياة الإماراتيين 
تتناسب مع الفصل أو مناسبة سقوط الغيث.

الأمثال الشعبية

مثلما تغنت الأهازيج الشــــعبية الإماراتية 
بالمطر، كان للأمثال الشعبية نصيب لا بأس به 

من التعبير عن لغة السماء والطقس والمطر.
وأتت أمثال المطر إما مســــتقلة به كظاهرة 
وإما كمطر تصاحبه العديد من الأعمال المهنية 
أو يتضمــــن قيما اجتماعية وأحوالا ســــائدة. 
وعبــــرت الأمثال عن الحس الشــــعبي للموقف 
اليومي للإنسان الإماراتي وارتباطه بالطبيعة 

وبما حولها وما يأمله من الغد والمستقبل.
تقــــول المواطنة عفراء بنــــت مبارك الكتبي 
”من تلك الأمثال ما يلي ’من أحبه الله ســــقاه'“. 
وتواصل سرد الأمثال والتي منها ”غريق الماء 
ولا غريق الظمأ“، وهذا المثل له طابع المفاضلة 
للتخييــــر بين أمرين صعبــــين وبطبيعة الحال 

يتمنى أهون الأمرين.
وتضيف ”اســــكن على الماي ولا تسأل عن 
الرزق“، هــــذا المثل يعني أن 
الــــذي يقيم بالقرب من 

المــــاء رزقه متاح وســــهل إذ حيــــث يوجد الماء 
يوجد الطعام بوفرة.

وتواصل سرد الأمثال منها ”ما دام السيل 
يســــكب الحصى رطب“، أي طالما المطر يسقط 
تظــــل الأرض ومــــا عليها من الحصــــى طرية 

رطبة.
وتقول الكتبي ”من الأمثال التي ذكرت عن 
المطــــر ’مطر ما يبلك ما يهمك‘، أي أن ســــقوط 
المطر في منطقة بعيدة لا يســــتفيد منه ســــكان 

المناطق الأخرى الأفضل ألا يفكروا فيه“.
وتطرقــــت الكتبي إلى الأمثــــال الأخرى عن 
الماء والمطر قائلة ”شل الماء لين الماء“، و“اللال 
مــــا يــــروي العطشــــان“ واللال هو الســــراب.. 
و“المطر قطرة علــــى قطرة يظول غدير“.. وهذا 
المثل يقال دائما عندما تنصح الأمهات أبناءهن 
عند تبرمهم من أي شــــيء قليل فنجدهن يقلن 
هــــذا المثــــل، وهو يــــدل على أن الخيــــر الكثير 
يأتــــي من الشــــيء القليــــل الذي نــــراه أحيانا 

بسيطا.
وتقول ”حــــد يرهن مزرابه وقت الســــيل“، 
هذا المثل جاء مرشــــدا وحافزا للإنســــان على 
عدم التفريط في الأشياء التي تعتبر ضرورية 

له خاصة في وقت الحاجة إليها.
وتضيــــف عفــــراء قائلة ”هنــــاك الكثير من 
الأمثال وهي تنظم علاقــــة الفرد بالآخرين في 
المجتمــــع أو في البيئة التي حوله وتســــاعده 
على أداء دوره الاجتماعي بطريقة أفضل وهي 
كالتالــــي ’حمامــــة بالنها الســــيل‘، و‘لاحقتنه 
رشــــت الســــيل‘، و‘شــــالنها الســــيل وتصيح 
بالعطش‘، و‘إن شفت سهيل ضم عمرك يا قليل 
الحيل‘ و‘الثريــــا تغيب على غدير وتظهر على 

جفير'“.
ويبقــــى موســــم المطر فــــي الإمــــارات إرثا 
ثقافيــــا حيا يحركــــه غنى المحتــــوى والفرحة 
بأمطار الخير وعذوبة الصوت وحضوره قوي 
في الثقافة الشــــعبية الإماراتية، وهو حضور 
غير عادي تم توظيفه في الحكايات الشــــعبية 
والأهازيــــج والأمثــــال والقصيــــدة الشــــعرية 
النبطية، فمن يقرأ للشعراء في الإمارات 
قديمــــا وحاضرا ســــوف يجد كما 
كبيــــرا مــــن تلــــك القصائــــد 
قيلــــت فــــي المطــــر، ممــــا 
يتوجــــب على الباحثين 
أكبر  مســــاحات  إفراد 

لدراسته.
لية  و مســــؤ و
علــــى  الحفــــاظ 
هــــذا الإرث الثقافــــي 
والمخزون الشعبي من 
الأهازيــــج والمرويــــات 
والأمثــــال كبيــــرة جدا 
جمعهــــا  عبــــر  ليســــت 
ونشــــرها فقــــط، بل عبر 
تداولها وإحيائها لتنتقل 
مــــن الأجداد إلــــى الأجيال 

القادمة. 

الجمعة 2017/02/17 - السنة 39 العدد 2010546

المجتمـــع الإماراتي ينظر إلى المطر كرمز للطهارة ويحث على التطهر والتبرك به، حيث يترقب 

الناس اخضرار البر ونمو نباتاته وظهور خيراته.

أهل الإمارات، بادية وحاضرة، كانوا ومازالوا يستعدون لموسم المطر ويفرحون بسقوطه، كما 

يغني الأطفال الأهازيج والأغاني أثناء هطوله ويتبادل الكبار التهاني. تحقيق

للمطــــــر في التراث العربي عامة والتراث الإماراتي خاصة مكانة هامة لندرة الغيث النافع 
فيها، فهطول المطر يبعث البهجــــــة في النفوس، ويطهر القلوب ويطرد الجفاف والأمراض 
والتجهم، حتى أن الإماراتيين يفرحون وكأنه يوم العيد، فيغني الصغار والنساء أهازيجهم، 

ويبارك الرجال لبعضهم البعض قائلين ”مبروك عليكم الرحمة“.

موسم الأمطار عيد في الإمارات

[ المطر يغسل القلب والأرض  [ الغيث النافع نبض التراث والأهازيج العذبة 

 الغيم يحوم والرب رحوم

ر ه ز ر ر ى إ ع ج ر وي
ويحــــث على التطهر والتبــــرك به، ومع تهاطل 
بداية موســــمه ”الوســــمي“، يترقب  المطــــر في
الناس اخضــــرار البر ونمــــو نباتاته وظهور 

خيراته.
ويعتبر المطــــر في المخيلة الشــــعبية رمزا 
لأشــــياء كثيــــرة، فــــإذا نــــزل عنــــد ولادة طفل 
استبشروا بهذا الطفل وظنوا به الفأل الحسن 
والخيــــر وأنه ســــيكون ولدا صالحــــا وذا مال 
وفيــــر أو ذا علم. حتى الأســــماء ذكورا وإناثا 
حملت العديــــد من إيحاءات المطــــر مثل، مطر 
وغديــــر وغيث ورعد ومزنــة وديمــــة. ويرمـــز 
عند الإماراتيين  ”النماء والحيــــاة“ المطــــر إلى
ماضيــــا وحاضرا، وأهل البادية قديما لا حياة 

لهم دون المطر، فهو لازمة الحياة والخصب.
وإذا ذكــــر الماء في الصحــــراء القاحلة ذكر 
المطــــر، وإذا ذكــــر المطر ذكر العشــــب والمرعى 
وذكــــرت الحيــــاة ومضت القوافــــل عبر دروب 

الترحال إلى مكان الغيث.
وعندمــــا يدور الحديث عــــن بدو الصحراء 
وحياتهــــم، لا بــــد من حضــــور هــــذا العنصر 
الحيوي من عناصر الحياة الذي ارتبط تاريخ 
البــــدو وحياتهــــم به، فالمطر منه شــــرابهم في 
المقيــــظ ومنه مرعــــى دوابهم فــــي الربيع. ولم 
يمثــــل المطر للبدوي مجرد مصدر للشــــرب، بل 
كان مظهرا أكبر من هذا التصور الشكلي الذي 
يدور فــــي أذهاننا فهو عنصر مهم من عناصر 
الحياة، وبهطوله تحيا الأرض الميتة وتخضر 
وينبــــت الــــكلأ وترعى الماشــــية حيــــث يوجد 
العشــــب والكلأ، أي أن مــــكان الحياة المفضل 
يصبــــح مرتبطا بوجود المرعى والكلأ الذي لم 

يتدخل البشــــر في زراعتــــه، بل هو خير
تسبب فيه نزول المطر،  رباني

فحيــــث يهطــــل المطر

ر يل ى ر ى إ ر
لذا عند ســــقوطه يتبادل الجميع في الإمارات
وهي التهنئة بعبارة، ’مبــــروك عليكم الرحمة‘
عبــــارة ترد دائما في بدايــــة الحديث أو اللقاء
بعــــد ســــقوط المطر في مثــــل هــــذه الفترة من

السنة“.
”ويردف قائلا”كانت ولا تزال لسقوط قطرات
المطــــر فرحة عظيمة في نفــــوس أهل الإمارات،
خاصة أن مواسمه قليلة، فهم يستبشرون عند
هطول الأمطار بالخير والبركة والنماء، ولهذا
يســــمونه ’الرحمة‘، فيتســــاءلون عنــــد اللقاء
باللهجة المحلية، ’كيف أنتم والرحمة؟‘.. فيأتي
الرد ســــريعا مستبشــــرين برحمة الله تعالى،
’رحمة الله بــــادة‘.. أي أن الغيث قد نزل عندهم

أيضا“.
”مع بشــــائر قدوم الشتاء، ”ويضيف الكتبي
إذا مرت ســــحابة داكنة منخفضة على منطقة
معينــــة وصحبهــــا مطر غزير وربمــــا لا يصل
مطرهــــا إلــــى منطقــــة تجاورهــــا، يقولون في
’المطر متفرق‘، فما تمر فوقه تلك الغيوم ذلــــك،

يصيبــــه الغيث وما لا تمــــر عليه يظل بلا 
مطــــر ويأتيه نصيبــــه في مــــرات لاحقة 

’الخير جــــاي‘، أي المطر قادم  قائلــــين
بــــإذن الله، فهــــم دائمــــا يحدوهم
ســــيحصلون على  الأمــــل بأنهم 

نصيبهــــم حتى لــــو تأخر
المطــــر  ســــقوط 

لبعــــض
الوقت“.

ل لأ ب ي و ر ي و ج زي لأ
والنســــاء وحتــــى كبار الســــن علــــى التغني 
بهــــا عند نزولــــه، أو عنــــد انحباســــه وتأخر 

سقوطه.
ويقــــول خلفان محمد الغفلــــي من عجمان 
”كانــــت للأطفــــال فرحتهــــم الخاصــــة بالمطر، 
حيث يخرجون من منازلهــــم بعد توقف المطر 
مباشــــرة، ويلعبون ويلهون بالماء ويخوضون 
فيــــه، وعادة ما يرددون بعــــض الأهازيج التي 
تعبر عن فرحهم وســــرورهم بــــه، ونتذكر هذه 
الأهازيج البســــيطة العفويــــة والتي كان منها 
’حمامة نــــودي نــــودي.. حمامة نــــودي نودي 
ســــلمي علــــى ســــعودي.. ســــعودي راح مكة 

إيجيب ثوب العكة.. ويحطه في صندوقي'“.
ويشــــكل هطول المطر حيــــزا غير عادي في 
الموروث الشــــعبي الإماراتي، حيث نجد سيلا 
والأقــــوال والأمثال  والأهازيــــج  الأغانــــي  من 
تعبر عن ســــقوطه، وهي مجتمعة تعكس شكل 

وملامح حياة الإماراتيين في فصل الشتاء.
ومــــع اقتــــراب موســــم الشــــتاء 
وحــــدوث التقلبــــات المناخيــــة 
يتبادل  المطــــر،  وســــقوط 
من  الكثيــــر  النــــاس 
العبارات الموروثة 

ريق ه ي و ل لأ ر ل و و
ولا غريق الظمأ“، وهذا المثل له طابع المفاضلة 
للتخييــــر بين أمرين صعبــــين وبطبيعة الحال 

يتمنى أهون الأمرين.
وتضيف ”اســــكن على الماي ولا تسأل عن 
الرزق“، هــــذا المثل يعني أن 
الــــذي يقيم بالقرب من 

يح و يل ه و يل ر
بالعطش‘، و‘إن شفت سهيل ضم عمرك يا قليل
و‘الثريــــا تغيب على غدير وتظهر على الحيل‘

جفير'“.
ويبقــــى موســــم المطر فــــي الإمــــارات إرثا
المحتــــوى والفرحة ثقافيــــا حيا يحركــــه غنى
بأمطار الخير وعذوبة الصوت وحضوره قوي
في الثقافة الشــــعبية الإماراتية، وهو حضور
غير عادي تم توظيفه في الحكايات الشــــعبية
والأهازيــــج والأمثــــال والقصيــــدة الشــــعرية
الإمارات النبطية، فمن يقرأ للشعراء في
قديمــــا وحاضرا ســــوف يجد كما
كبيــــرا مــــن تلــــك القصائــــد
قيلــــت فــــي المطــــر، ممــــا
على الباحثين يتوجــــب
أكبر مســــاحات  إفراد 

لدراسته.
لية و مســــؤ و
علــــى الحفــــاظ 
هــــذا الإرث الثقافــــي
والمخزون الشعبي من
الأهازيــــج والمرويــــات
والأمثــــال كبيــــرة جدا
جمعهــــا عبــــر  ليســــت 
ونشــــرها فقــــط، بل عبر
تداولها وإحيائها لتنتقل
مــــن الأجداد إلــــى الأجيال

القادمة. 

إذا نزل المطر عند ولادة طفل 

استبشروا بهذا الطفل وظنوا به الفأل 

الحسن والخير وأنه سيكون ولدا صالحا 

وذا مال وفير أو ذا علم



  

} قبل أن يتعلم الرضع الكلام والمشي 
يتعلمون التمايل على إيقاع أصوات النقر 

أو الموسيقى، وينسجمون مع الألحان 
إلى حد التماهي الحسي والحركي مع كل 

نغمة، ونلحظ في أحيان كثيرة، كيف يوائم 
البعض منهم الحركة مع اللحن الذي يسمعه، 
فيحرك يديه ورجليه ورأسه تجاوبا مع أنغام 

الموسيقى المختلفة.
وهذا في حد ذاته يدل على أن الرقص 

ليس مجرد حركات عرضية، بل هو لغة 
تعبيرية غريزية، تولد معنا، وتعبّر عن 

مشاعرنا وتعبر إلى أحاسيسنا ووجداننا 
دون وعي إلى درجة أن الفلسفة اليونانية 

وصفت الرقص بتطهير للروح، ومن حيث لا 
ندري نخضع لسحر الأنغام الذي لا يقاوم، 

فتتحرر أجسادنا وتنعتق أفكارنا وعقولنا من 
الضغوط، في لحظات الدوران حول النفس 

والتجاوب مع لغة الجسد.
”الرغبة في الرقص مزروعة بعمق في 

النفس إلى درجة أننا نقوم بتحريك أقدامنا 
على الأنغام دون وعي“، هكذا قال الباحث 

الأيرلندي لورانس بارسونز، وله الحق في 
ما ذهب إليه، فكل إنسان راقص بطبعه، 

وفي الرقص نجد أنفسنا التي تتوه عنا في 
زحمة الحياة ومشكلاتها، ونسترجع روحنا 

المرحة، ونستعيد تشكيلة رائعة من المشاعر 
الإيجابية التي تصالحنا مع الواقع وتجعلنا 

نتقبله على شاكلته.
ومن يرقص أو يمتهن الرقص، يدرك 

الجمال المخفي والفرح الكامن في الرقص، 
الذي يجعلنا نتغلب على الأحزان ويُنقي 

مشاعرنا لنعيش الحياة بوجهها الإيجابي 
والمشرق.

ولو عدنا عدة عقود إلى الوراء، فإننا 
سندرك القيمة الحقيقية التي توليها الثقافات 
المختلفة لهذا الفن الروحي، الذي يحكي عن 

جوانب كثيرة من حياة الشعوب، ويجمع 
بين الموسيقى والحركة والتاريخ الثقافي 

والاجتماعي للحضارات.
الرقص أكثر من تعبير ذاتي عابر، لأنه 

رافق عملية تطور الإنسان عبر العصور، 
ويروي الكثير عن طرق تعامل الناس في ما 

بينهم، ويعكس نظرتهم إلى أنفسهم وللحياة 
معا. وقيمة الرقص في حياة البشر، تتعدى 

النظرة الشبقية لانحناءات الجسد وتعاريجه، 
لتعكس شكلا أكثر عمقا من أشكال التعبير 
الجمالي، الذي تجتمع فيه حركات الأجساد 

ونفحات العقول ونبضات القلوب.
الرقص مزيج من الحزن والسعادة 

والخيانة والمعاناة واللقاء والوداع، إنه 

فتح للقلب، وتحرر للجسد، ومواجهة للعالم. 
والمعاني العديدة للرقص يمكن تلمسها من 

خلال رقصات الشعوب الشهيرة، مثل الرقص 
الشرقي الذي يعود تاريخه إلى الحضارة 
الفرعونية، ورقصة الفالس المنتشرة في 
كامل أنحاء أوروبا ورقصة لافولتا التي 
تتضمن مستويات مذهلة من الحميمية، 

ورقصة البولكا البوهيمية الأصل والمفعمة 
بالحيوية، ورقصة التانغو التي عكست في 
بداية ظهورها هموم ومشاغل الطبقة الدنيا 

في الأرجنتين.
ولكن ”إذا كنا غير مبالين بالرقص فإننا 

بلا شك فاشلون، ليس في تفهم الظاهرة 
السامية للحياة المادية فحسب، بل في 

تفهم الرمز السامي للحياة الروحية أيضا“، 
هكذا قال هنري هافلوك ألس، عالم النفس 

البريطاني، وتعبيره يكاد ينطبق على عالمنا 
العربي الذي اكتسب فيه الرقص سمعة 

سيئة، وألحق بفعل حراس الأخلاق الكثر 
بقائمة المحرمات التي أصبحت تخترق 

جميع ميادين حياتنا، وتنغّص علينا فسح 
المسرات التي نلوذ إليها كلما أطبقت علينا 

الدنيا، وكل ذلك باسم الدين والدين منها 
براء.

وهناك أكثر من علامة على أن عشق 
الناس ”للرقص المفرح“ بدأ يتلاشى، آمل ألا 

يكون الأمر كذلك.

راقصون بطبعنا

سماح بن عبادة

} يتغير نمط حياة الإنسان بمجرد أن يتزوج 
تبعا لانتقاله مـــن مرحلة العزوبية إلى مرحلة 
الـــزواج وتضاف إليـــه أدوار جديـــدة محمّلة 
بتعدد المسؤوليات وتتحول أهدافه من أهداف 
تتعلق بتحقيق ذاته ورغباته الشـــخصية إلى 
أهداف مشتركة مع الطرف الآخر. ثم وبمجرد 
إنجـــاب الأبناء تزداد المســـؤوليات خصوصا 

منها تلك المنوطة بعهدة المرأة.
وتتطـــور الأهـــداف لتصبـــح متعلقة أكثر 
بمســـتقبل الأبناء والأسرة ككل. هذا ما يجعل 
الزوجـــين يبتعـــدان أكثـــر فأكثر عن إشـــباع 
رغباتهمـــا الذاتية وعن تحقيـــق طموحاتهما، 
سواء في العمل أو في العيش بحرية والتمتع 
بأوقـــات الفـــراغ. وتجد الزوجة نفســـها أمام 
العديـــد من المهـــام اليوميـــة منهـــا المرتبطة 
بزوجها ومنهـــا ما يخص الاهتمـــام بالأبناء 

وكذلك ما يهم شؤون البيت.
وفـــي مجتمعاتنـــا العربيـــة تـــوكل أغلب 
مسؤوليات البيت والأبناء إلى الزوجة. وأمام 
كثرة الأعمـــال المطلوبة منهـــا إنجازها يوميا 
تنســـى غالبية النســـاء التمتع بحياة خاصة 
بهـــن، فلا تجدن الوقت لا للاهتمام بأنفســـهن 
ولا لتحقيـــق رغباتهن الشـــخصية ولا لإمتاع 
أنفسهن، سواء من خلال التجميل أو ممارسة 
الهوايـــات والرياضـــات المفضلـــة أو الخروج 
للتنزه ومقابلة الأصدقاء لقضاء أوقات ممتعة. 
ويمكن الجزم بأن غالبية المتزوجات والأمهات 

تكرســـن معظم جهودهـــن وأوقاتهـــن للإيفاء 
بالمسؤوليات الأسرية. 

هـــذا النكران للـــذات، الذي قـــد يكون عن 
طواعيـــة أو عـــن غير إدراك من المـــرأة، يجعل 
فوائـــد الزواج بالنســـبة إليها محـــدودة تبعا 
لتراجع اهتمامها بنفســـها صحيا وجســـديا 
ونفســـيا مقابل تركيزها على إســـعاد الأسرة 
والأبناء، وهو ما أكدته دراسة أميركية جديدة 
كشفت أن النساء العازبات أو المطلقات يعشن 

حياة صحية أكثر من المتزوجات.
وأوضحت الباحثة التي قامت بالدراســـة 
رانـــد كوتـــوب المختصـــة في طب الأســـرة أن 
هذا الاســـتنتاج يرجـــع إلى توجـــه العازبات 
أو المطلقـــات إلـــى الاهتمام بأنشـــطة صحية 
أكثـــر نظرا إلى اهتمامهن بأنفســـهن أكثر من 

المتزوجات.
وقالـــت رانـــد ”أجريـــت مـــع مجموعة من 
الزمـــلاء العديد من الدراســـات التي شـــملت 
أكثـــر من 79 ألف امرأة تجـــاوزت أعمارهن 50 
عامـــا، وقمنا أثناء الدراســـة بمراجعة الملفات 
الطبية التي شـــملت معلومات عن ضغط الدم 
ومحيـــط الخصر والنظام الغذائي والنشـــاط 
البدني، وقســـمنا النســـاء إلـــى مجموعتين: 
المجموعة الأولى كانت من النساء المتزوجات، 
أمـــا الثانيـــة فكانـــت متكونة مـــن المطلقات، 
ولاحظنا أن معظم النساء يكتسبن وزنا زائدا 
مع التقـــدم في العمر، لكن مـــا يلفت النظر أن 
النســـاء المتزوجـــات ازداد وزنهـــن أكثـــر من 
النســـاء المطلقـــات، وهذا الأمر انعكس ســـلبا 
على حالتهن الصحيـــة، خصوصا أنهن بدأن 

باكتساب الوزن في الأربعينات من العمر“.
وأرجعت الدراسة سبب الزيادة في الوزن 
عنـــد النســـاء المتزوجـــات إلى نمـــط الحياة 
اليومية بعـــد الزواج، حيث تنقص ممارســـة 
الرياضـــة بســـبب ضيـــق الوقت والانشـــغال 
بالأعمـــال المنزلية، في حين تحـــاول المطلقات 

التخلـــص مـــن اليأس الـــذي يســـببه الطلاق 
بممارسة النشاطات التي يحبذنها ومن بينها 

الرياضة.
وركز بحث أميركي أجرته متخصصة علم 
النفس الاجتماعي بيـــلا دي باولو من جامعة 
كاليفورنيا في ســـانت باربرا علـــى العازبات 
أكثـــر من المطلقـــات واعتمد على 814 دراســـة 
شملت العزاب والمتزوجين، وتوصلت الباحثة 
إلى أن الشـــخص الأعزب يميـــل إلى الاعتماد 
على نفســـه أكثر مـــن المتزوج الـــذي يمكن أن 
يســـتعين بالشـــريك. لذلك فـــإن الأعزب يمتلك 
دوافع وقـــدرة أكثر من غيـــره للنمو والتطور 
عبـــر تقدمه فـــي تحقيـــق أهدافه. كمـــا أظهر 
البحث أن الأشـــخاص العزاب يبدون اهتماما 
أكثـــر بالتواصـــل مـــع أســـرهم وأصدقائهـــم 
وزملائهـــم وجيرانهم. وأوضحـــت دي باولو 
ذلك بقولها إن ”الإنســـان عندما يتزوج يصبح 

أكثر انطواء“.
وتظهـــر المقارنـــات التـــي قامـــت بها هذه 
البحـــوث أن رابط الـــزواج ليـــس بالضرورة 

وســـيلة لتحقيق الســـعادة واكتســـاب حياة 
صحيـــة. كما تكشـــف الوجه الآخـــر للعزوبية 
حيث تقـــدم الجانب الإيجابي فيهـــا، وهو ما 
يحيلنا إلى أن الشـــخص الأعـــزب لديه القدرة 
علـــى الظفر بحيـــاة ســـعيدة والتمتع بصحة 
جيدة وذلك من خلال اهتمامه بنفســـه والقيام 
بكل ما يحقق لـــه الراحة النفســـية والتوازن 
دون زواج. وهـــو مـــا مـــن شـــأنه أن يقـــوّض 
الأحكام الســـلبية تجاه العزوبيـــة المتواجدة 
بكثافة في مجتمعاتنا العربية، حيث أصبحت 
فئات واســـعة من الشبان والفتيات تعاني من 
العزوبية التي غالبا ما يطلق عليها العنوسة 

لتنطلق النظرة السلبية إليها من تسميتها.
وتظل أعباء الحياة الأســـرية ومسؤوليات 
الزوجـــين المتعددة، بـــدءا بالاهتمـــام بالأبناء 
الاجتماعيـــة  المشـــكلات  بمجابهـــة  مـــرورا 
والاقتصاديـــة لتأمين متطلبات البيت والأبناء 
وصـــولا إلـــى المشـــكلات العائليـــة وتكـــدس 
المســـؤوليات على الزوجة والأم، من أهم نقاط 

ضعف الزواج.

ويمكن ألا تروق نتائج الدراسات الجديدة 
إلـــى البعض علـــى اعتبار أنها تشـــجع على 
اعتمـــاد أســـلوب عيش يقـــوم علـــى الأنانية 
والتركيـــز علـــى إرضـــاء النفس، فيمـــا يرى 
البعـــض الآخر أنها تشـــجع علـــى الطلاق أو 
على العزوف عن الزواج، لكنها في الوقت ذاته 
تثبت أن تحقيق التوازن ومتعة الحياة ليســـا 

رهنا بالزواج.
 كما أنهـــا بنتائجها هذه تحمل مواســـاة 
للمطلقـــين والمطلقـــات خاصـــة منهـــم الذين 
يتصـــورون أن حياتهـــم انتهت بفشـــلهم في 
الزواج. كمـــا تفتّح أنظارهـــم وأنظار العزاب 
على أن تحقيق الســـعادة والتـــوازن والتمتع 
بصحة جيـــدة، ممكن تحقيقهمـــا دون ارتباط 
زوجي.  وهي في الآن ذاته تنبه المتزوجين إلى 
أن نكران الذات وإهمال الطموحات الشخصية 
وإهمال نمـــط العيش الصحـــي بحجج البذل 
والعطاء في سبيل الأســـرة والأبناء، تؤثر مع 
مـــرور الوقت على صحة الإنســـان النفســـية 

والبدنية وتفقده معاني السعادة الحقيقية.

} أوتــاوا – ربطـــت دراســـة كنديـــة حديثة بين 
انخفـــاض وزن الأطفال عند الـــولادة وإمكانية 
إصابتهم بمشكلات مرتبطة بالصحة النفسية 
فـــي وقت لاحق من حياتهم، يأتي على رأســـها 

القلق والاكتئاب والخجل. 
الدراسة أجراها باحثون في جامعة ماكماستر 
بكندا، ونشـــروا نتائجها في دورية ”الجمعية 

الأميركية لعلم النفس“.
وللوصول إلى نتائج الدراسة، راجع فريق 
البحث نتائج 41 دراسة أجريت في هذا الشأن 
على مدار 26 عاما في الفترة من 1990 إلى 2016.
وضمت الدراســـة 2712 طفلا كانت أوزانهم 
منخفضـــة عند الولادة، بالإضافـــة إلى 11 ألفا 

و127 طفـــلا ولدوا بـــأوزان طبيعية في 12 بلدا 
مختلفـــا حـــول العالم منها الولايـــات المتحدة 
الأميركية وكندا. ووجد الباحثون أن انخفاض 
وزن الأطفـــال عند الـــولادة جعلهم أكثر عرضة 
لخطـــر الإصابة بمشـــكلات الصحـــة العقلية، 
ابتداء من مرحلة الطفولة وحتى عمر الثلاثين 

بالمقارنة مع غيرهم.
وكان هؤلاء الأطفال أكثر عرضة لاضطراب 
فرط النشـــاط ونقص الانتباه خـــلال الطفولة، 
وخطـــر الإعاقة والمشـــكلات الاجتماعية خلال 
فتـــرة المراهقـــة، بالإضافـــة إلى زيـــادة فرص 
الإصابـــة بالقلق والاكتئاب والخجل. وأشـــار 
فريـــق البحـــث إلـــى أن وزن الطفـــل الطبيعي 

عنـــد الولادة يكـــون ما بـــين 2.5 كيلوغرام إلى 
4 كيلوغرامـــات، وإذا انخفـــض الـــوزن عن 2 
كيلوغـــرام، فإن المواليد يعانون من مشـــكلات 
صحيـــة. وقـــال قائـــد فريـــق البحـــث كاريـــن 
ماثيوســـون من جامعة ماكماســـتر إن ”نتائج 
الدراسة تقدم دليلا على أن الأفراد الذين ولدوا 
بـــأوزان منخفضـــة للغاية أكثـــر عرضة لخطر 
الإصابة بأمراض نفسية، بالمقارنة مع أقرانهم 

الذين ولدوا بأوزان طبيعية“.
وربطت دراسة ســـابقة بين انخفاض وزن 
الأطفال عند الولادة وعدم مشـــاركتهم بشـــكل 
فعال فـــي التمارين والألعـــاب الرياضية أثناء 

فترة الدراسة وفي وقت لاحق من حياتهم.
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حذر مختصون من استعمال مستحضرات نمو الشعر القوية أثناء الحمل، نظرا لأنها قد تحتوي 
على مواد تشكل خطرا على الجنين، مثل مادة {فيناسترايد}.

نصـــح باحثون المرأة بممارســـة شـــغل الإبـــرة، لتفريغ الطاقات الســـلبية التي تســـيطر عليها 
والتخلص من الضغوط النفسية التي قد تنعكس عليها وتعكر حياتها. أسرة

تتفق أغلب الدراســــــات التي تبحث في تأثيرات الزواج على صحة النســــــاء والرجال على 
أن الفرد بعد الزواج يعيش حالة من الاســــــتقرار العاطفي والنفســــــي تجعله يتمتع بصحة 
أفضل من العزاب أو المطلقين، غير أن هناك بعض التفاصيل التي يتم إهمالها بالبحث في 
هذه الدراســــــات، من بينها أن الحياة الزوجية عندما تكون غير ســــــعيدة قد تصبح مضرة 
ــــــين المتزوجين من جهة والعزاب أو المطلقين  للشــــــخص على جميع الأصعدة. وفي مقارنة ب
من جهة أخرى، أثبتت دراســــــات جديدة أن النســــــاء من الفئة الثانية يخصصن وقتا أكثر 
لأنفســــــهن وبالتالي يجدن فرصا أكثر لإمتاع أنفســــــهن بما يقلب المعادلة ويجعل المطلقات 

والعازبات أكثر صحة وسعادة من المتزوجات.

[ الراحة النفسية والصحة الجيدة من النتائج الممكنة للطلاق  [ المطلقات والعازبات يعشن حياة صحية أكثر من المتزوجات

العزاب أكثر سعادة من المتزوجين

حلم المتزوجات

أكثـــر  اهتمامـــا  يبـــدون  العـــزاب 
بالتواصل مع أســـرهم وأصدقائهم 
وجيرانهـــم، فيمـــا يصبح الإنســـان 

أكثر انطواء عندما يتزوج

◄

جمال

العسل الأبيض 
لمحاربة الهالات

} أكـــدت العديـــد من الدراســـات على 
أهمية العسل لنضارة وشباب البشرة، 
الألمانية أن  وذكرت مجلـــة ”بريجيـــت“ 
العســـل الأبيـــض يعـــد ســـلاحا فعالا 
لمحاربة الهالات الســـوداء، موضحة أنه 
ينبغي لهذا الغرض اســـتخدام العسل 
الأبيض الطبيعي، وليس الذي يباع في 

السوبر ماركت.
موقعهـــا  فـــي  المجلـــة  وأوضحـــت 
الإلكتروني أن العسل الأبيض الطبيعي 
 “B6”و “B2”و “C” غنـــي بالفيتامينـــات
وكذلـــك مادة النياســـين التي يتســـبب 

نقصها في ظهور الهالات السوداء.
كما أن العســـل الأبيـــض يعمل على 
ترطيب البشـــرة بفضـــل احتوائه على 
معدل عال من الســـكر، مما يساعد على 
إخفـــاء التجاعيـــد حول العـــين ويمنح 

العين مظهرا ساطعا ومشرقا.
العســـل  مزايـــا  مـــن  وللاســـتفادة 
الأبيـــض ينبغي وضعه تحت العين لمدة 

10 دقائق على الأقل.
ســـتايل“  ”إن  مجلـــة  وأوضحـــت 
الألمانية المعنيـــة بالصحة والجمال، أن 
العســـل الأبيـــض يتمتـــع بتأثير مثبط 

للالتهابات، ويمد البشرة بالرطوبة.
وعـــلاوة على ذلـــك، يمتاز العســـل 
الأبيـــض بتأثيـــر مُبيّـــض خفيف، مما 
يســـاعد على إزالة الصبغـــات اللونية 
الداكنة، التي تظهر أسفل العين وتجعل 

المرأة تبدو مرهقة.

مطبخ

كيف تنظم 
الطعام في الثلاجة

} تتراوح درجة الحرارة المثلى للثلاجة 
بين 4 و8 درجات مئوية، وقال أوته جوم 
من الـــوزارة الألمانيـــة المعنيـــة بحماية 
المســـتهلك، ”نظـــرا لأن الهـــواء الدافـــئ 
يرتفع والبـــارد يهبط، فدائمـــا ما تكون 
نوعـــا ما الأجـــزاء العليـــا للثلاجة أكثر 

دفئا من السفلى“.
مـــن  مورلـــو،  مارجريـــت  وتقـــول 
الرابطـــة الألمانية للتغذيـــة والغذائيات، 
”تنتمي المفـــردات الغذائيـــة مثل المربى 
والصلصـــات إلى أعلـــى رف“. وتنتمي 
منتجات الألبـــان مثل الزبادي إلى الرف 
التالي للرف العلوي، والأطعمة الجاهزة 
يجـــب أن توضع فـــي الـــرف الثالث من 
أعلـــى. أمـــا آخـــر رف فيجـــب أن يحفظ 

لمنتجات اللحوم مثل السمك والنقانق.
الفواكـــه  أغلـــب  حفـــظ  ويجـــب 
والخضروات في الثلاجة، بحسب جوم. 
والاســـتثناءات هي البطاطـــا والطماطم 
والفلفل والفواكه الاســـتوائية مثل الموز 
التي ليست بحاجة لوضعها في الثلاجة. 
وفيمـــا يتعلق ببـــاب الثلاجة، يجب 
ألا تضـــع البيض أو الزبـــدة في الأعلى، 
أما الخميرة والعبوات المفتوحة للخردل 
وصلصلـــة الطماطم، مثـــلا، فتوضع في 
القسم الأوســـط من الباب. ويجب وضع 

المشروبات في أسفل باب الثلاجة.
كما يـــرى جوم أن ”التغليف ســـوف 
يمنع البكتيريا من الانتشار“، ويتعين ألا 

يكون الطعام مكدسا في الثلاجة. 

يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن

ننةة
ي ي ي و ي

نقص وزن المواليد يعرضهم لمشكلات نفسية
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انطلاقة متواضعة للأهلي والزمالك في الدور الثاني للدوري
[ فرحة الفوز بالسوبر تكبد الزمالك خسارة أمام الإنتاج ولعنة ملعب السويس تلازم الأهلي

عماد أنور

} القاهــرة – ما بين الإرهـــاق وتراجع الأداء 
وتعـــدد الغيابات، جاءت بدايـــة الدور الثاني 
للـــدوري المصـــري، مخزية لجماهيـــر الأهلي 
والزمالـــك، بعـــد أن أضاع الأهلـــي (المتصدر) 
نقطتـــين غاليتـــين، بتعادله مع الإســـماعيلي 
دون أهداف، بينما خســـر الزمالك في مفاجأة 
غير متوقعة، أمـــام الإنتاج الحربي (1-2)، في 

الجولة الـ18 من عمر المسابقة. 
وتأثـــر قطبا الكرة المصريـــة بغياب بعض 
اللاعبين الدوليين، بســـبب حالة الإجهاد التي 
لازمتهم جراء المشـــاركة في بطولة كأس الأمم 
الأفريقيـــة، التي خســـر منتخب مصـــر لقبها 
أمـــام الكاميرون، وغـــاب الثنائي أحمد فتحي 
وعبدالله الســـعيد، عن صفوف الأهلي، بينما 
فقد الزمالك جهود لاعبيـــه طارق حامد وعلي 
جبـــر، لكن يـــرى بعض المحللـــين أن تعويض 

الغيابات مسؤولية الأجهزة الفنية.
وكان على حســـام البـــدري ومحمد حلمي، 
المديريـــن الفنيـــين لفريقي الأهلـــي والزمالك، 
الالتفـــات إلـــى احتمـــال صعوبـــة مشـــاركة 
بعض اللاعبين الدوليين، وأشـــار لاعب الأهلي 
الســـابق أحمـــد بلال، إلـــى أنه لـــو كانت تلك 
الغيابـــات ســـتخلف ضررا كبيـــرا، فلا بد من 

تجهيز البديل. 
وأضاف بلال لـ“العرب“، أن اللاعب البديل 
لـــو لم يكن قادرا على ســـد الثغرة، فمن الممكن 
إجراء تعديل خططي وفقا للإمكانات المتاحة، 
لكـــن عموما لا يجب أن يتأثـــر فريقان كبيران 
في حجم الأهلـــي والزمالك، بغيـــاب لاعب أو 

اثنين.
ويرى أحمد بلال أن مشاركة اللاعب صالح 
جمعة منذ بداية اللقاء، كانت ســـتحقق الفارق 
للأهلي أمـــام الإســـماعيلي، فاللاعـــب يمتلك 
مهارات جيـــدة في صناعة الأهـــداف، وإمداد 
المهاجمـــين بالكـــرات، لكنه يحتـــاج التواجد 
فـــي الملعب لفترة أطـــول، خصوصا في غياب 
عبدالله الســـعيد، كمـــا أن الفريق تأثر بغياب 

مروان محســـن، لإصابتـــه بقطع فـــي الرباط 
الصليبي، ولم يفلح عمرو جمال في ســـد هذا 

الغياب لافتقاده حساسية المباريات. 
حافـــظ الأهلي علـــى صدارة ســـلم ترتيب 
المســـابقة برصيد (46 نقطـــة)، وبفارق 5 نقاط 
كاملـــة عـــن مصـــر المقاصـــة، صاحـــب المركز 
الثاني، أما الزمالك فتوقف رصيده عند النقطة 
الــــ34 في المركز الثالث، ولا تـــزال له مباراتان 
مؤجلتـــان. لكـــن خلافـــا لإخفـــاق الأهلي في 
مصالحة جماهيره، بعد خسارة كأس السوبر 
المحلي أمـــام الزمالك، أخفق أيضا في التغلب 
علـــى عقدة ملعـــب الجيش بالســـويس، الذي 
استضاف لقاء الإسماعيلي، ولم يحقق الفريق 

الفوز على هذا الملعب في آخر 5 مباريات.
وشـــهد هـــذا الملعب تعـــادل الأهلـــي أمام 
بتروجيت في الجولة السادســـة، من الموســـم 
الجـــاري، وفي الموســـم الماضي، وقـــع الفريق 
فـــي فخ التعـــادل أمام فريقـــي طلائع الجيش 
والزمالـــك، وفي بطولـــة دوري أبطال أفريقيا، 
تعادل مع زيســـكو الزامبي بدور المجموعات، 
وودع البطولة. أمـــا الزمالك الذي أنهى الدور 
الأول من المسابقة بهزيمة أمام غريمه التقليدي 
(الأهلي)، بهدفين للاشيء في ديسمبر الماضي، 
فقد أصابته لعنة الفوز بكأس الســـوبر، وبدأ 
الدور الثاني بهزيمة غير متوقعة أمام الإنتاج 
الحربي، أضاعت عليه ثلاث نقاط ثمينة، كانت 

ستقربه نحو القمة. 

واعترف المدير الفني للفريق، محمد حلمي، 
في تصريحات عقب المبـــاراة، بأن الإفراط في 
فرحة الفوز بالســـوبر، كان وراء هذه الهزيمة، 
وذلك رغـــم تأكيده أن اللاعبين لم يظهر عليهم 

أي تشتت خلال التدريبات.
وأوضـــح أن الجهـــاز الفنـــي للفريق عليه 
تـــدارك هذا الأمـــر، وعـــدم الســـماح للاعبين 
بالإفـــراط فـــي التصريحات لوســـائل الإعلام، 
خصوصـــا وأن الزمالـــك مقبل علـــى مواجهة 
أخرى أمـــام الأوليمبي، في دور الـ32 من كأس 
مصـــر، الجمعة، وكثيـــرا ما حملت مســـابقة 
الكأس مفاجـــآت مخزية للفـــرق الكبرى، أمام 

الفرق المتواضعة. 
وتنطلق مباريات الجولة الـ19 من الدوري 
الجمعة، بمباراتين، تجمع الأولى بين أســـوان 
وطنطـــا، وفي الثانيـــة يحل فريـــق الداخلية 
ضيفـــا علـــى بتروجيـــت، ويخـــوض الأهلي 
مباراته في الجولة نفســـها الأحد، أمام فريق 
المقاولون العرب، بينمـــا يواجه الزمالك فريق 

طلائع الجيش، الاثنين.
إذا كان هـــذا هو حال قطبي الكرة المصرية 
مع انطلاق الدور الثاني للمسابقة المحلية، فقد 
أظهرت بقية مواجهات الجولة الـ18، تواضعا 
شـــديدا فـــي الأداء، ولم تســـتغل الأندية فترة 
توقف المســـابقة، لمدة تخطـــت الأربعين يوما، 
فـــي رفع معدلات اللياقـــة البدنية، أو التدريب 
علـــى جمـــل خططية والحفـــاظ علـــى الحالة 

الفنيـــة، وواضح أن هـــذا التوقف الطويل أثر 
ســـلبا على اللاعبين، وفشلت التجارب الودية 
التي خاضتهـــا بعض الفرق، في الحفاظ على 

مستوى اللياقة الفنية والبدنية للاعبين.
وبالنســـبة إلى ســـلم الترتيب، فقد شـــهد 
تغييرا محدودا في المراكز، وظلت المقدمة كما 
هـــي في أول 7 مراكـــز تقريبا، وظل الحال كما 
هـــو عليه في منطقة القاع، التي لم تشـــهد أي 
تغيير، بعد هزيمة الشـــرقية (الأخير)، وتعادل 
كل مـــن: الداخلية، طنطا، وأســـوان، والنصر 
للتعدين، فـــي حين تقدم فريق الإنتاج الحربي 
مركزا واحدا، من المركز الـ13 إلى الـ12، وتقدم 
الاتحاد الســـكندري إلى المركز العاشر بدلا من 

الحادي عشر. 
ولعل مســـتوى الأداء المتواضـــع في هذه 
الجولـــة التـــي شـــهدت 10 أهداف فقـــط، كان 
ســـببا فـــي انتهاء خمـــس مباريـــات من بين 

ثمانيـــة بالتعـــادل، حيث تعـــادل الأهلي مع 
الإســـماعيلي، ووادي دجلة مـــع بتروجيت، 

وطنطـــا مـــع مصـــر المقاصـــة، دون أهداف، 
بينمـــا انتهت مباراتـــان أخريـــان بالتعادل 
الإيجابـــي بهدف، هما النصـــر للتعدين مع 
إنبي، والداخلية مع أسوان، وتحقق الفوز 
في ثـــلاث مباريات، حيـــث تغلب الإنتاج 
الحربي علي الزمالك (2-1)، وفاز الاتحاد 

علـــى المقاولـــون بهـــدف، وســـموحة علـــى 
الشرقية بهدفين.

ــــــدوري المصــــــري الممتاز،  ــــــرت أندية ال تأث
من إيقاف المســــــابقة لفترة قاربت الشــــــهر 
ونصف الشهر، بســــــبب مشاركة منتخب 
ــــــة كأس الأمم الأفريقية  الفراعنة في بطول
ــــــدور الثاني  ــــــون، وجاءت انطلاقة ال بالغاب
متواضعة للغاية، وحلت لعنة السوبر على 
فريق الزمالك، بينمــــــا لازمت الأهلي عقدة 

ملعب الجيش بالسويس.

قوى متفاوتة

} بغــداد – أكـــد الاتحاد العراقـــي لكرة القدم 
وصـــول وفد من الاتحـــاد الدولـــي (فيفا) إلى 
أربيل في إطـــار زيارة تفقدية لعدد من الملاعب 
العراقية فـــي إطار المســـاعي الرامية إلى رفع 
الحظـــر عنها. وذكـــر عضو الاتحـــاد العراقي 
المتحدث الرســـمي باسمه، كامل زغير، أن ”وفد 
الفيفـــا وصل إلـــى مدينة أربيل ولـــم نعلم أي 
تفاصيل عن برنامـــج زيارته ومدتها والأماكن 
التي يروم تفقـــد الملاعب فيها“. وأضاف زغير 
”كل مـــا يمكـــن تأكيده هـــو وصـــول الوفد إلى 
أربيل ولم نعرف محطته التالية وكذلك طبيعة 

الوفد“.
وكان الاتحـــاد العراقـــي ووزارة الشـــباب 
والرياضـــة أكـــدا في أواخر نوفمبـــر أن زيارة 
وفـــد الفيفا المفترضة قبل نهاية العام الماضي، 
تشمل أربيل والبصرة وكربلاء حيث توجد في 
المدن الثـــلاث ملاعب حديثة للتأكد من إمكانية 
اســـتضافة مباريـــات فـــي حـــال رفـــع الحظر 
المفـــروض علـــى إقامـــة المباريات فـــي العراق 

بسبب الأوضاع الأمنية.
ويفرض الاتحاد الدولي حظرا على الملاعب 
العراقيـــة ومنـــع إقامـــة المباريات الرســـمية 
والودية عليها بسبب الظروف الأمنية السائدة. 
وكان الفيفا ســـمح في وقت سابق برفع جزئي 
عن الحظر والسماح بإقامة المباريات في ملعب 
فرانسوا حريري في أربيل، إلا أنه عاد وفرض 
الحظر بسبب أحداث اجتاحت مباراة المنتخب 
العراقـــي ونظيـــره الأردنـــي ضمـــن تصفيات 

مونديال 2014 وانتهت بثنائية نظيفة للأردن.
وكان وفـــد عراقي يرأســـه وزير الشـــباب 
والرياضـــة عبدالحســـين عبطـــان، بعضويـــة 
رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عبدالخالق 
مسعود، ونجم الكرة العراقية الرئيس الأسبق 
للاتحاد حســـين ســـعيد، قـــد زار مقـــر الفيفا 
بسويســـرا. وخرج الوفد بنتائـــج إيجابية من 
الاجتماع الـــذي عقد مع رئيس الاتحاد الدولي 
جياني إنفانتينو بحضور وفد تكون من نائب 
رئيس اللجنة الأولمبية وعضو المكتب التنفيذي 

للفيفا ماتياس ورئيس الاتحادات الدولية.

الاتحاد الدولي في زيارة 

تفقدية للملاعب العراقية
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«أعتقد أن قرار الاســـتقالة ينبغي اتخاذه ولو أنه يصعب علي تخيل الأمر، وأنا من تحمل الكثير رياضة

كي يعود لتدريب الفريق، إلا أني أشعر بالإهانة في بيتي وهو ما لا أقبله بالمرة}.

 محمد فاخر 
المدير الفني للرجاء البيضاوي المغربي

«إنهـــا مبـــاراة صعبـــة بالتأكيد أمام متصـــدر الترتيـــب (الهلال) الـــذي يتســـلح بعاملي الأرض 

والجمهور، وقد سعينا طوال الفترة الماضية لتحضير الفريق نفسيا وفنيا}.

 جلال قادري 
مدرب فريق الخليج السعودي

} الرياض – كشفت تقارير صحافية سعودية 
عـــن أن الاتحاد العربي لكـــرة القدم اقترب من 
الحصول على اعتـــراف الاتحاد الدولي للعبة 
(الفيفـــا) بالبطولـــة العربيـــة للأنديـــة المقرر 
إقامتها خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين 

في القاهرة بمشاركة 12 فريقا عربيا. 
الاتحـــاد  ســـعودية ”إن  صحـــف  وقالـــت 
العربي سيجري تعديلات عدة على مواد لائحة 
تنظيم البطولة تشـــمل مسماها، بحيث تعتمد 
على المنطقة الجغرافية، لا أن تكون تحت مظلة 
المســـمى العرقي، فضلا عن بعض التعديلات 

الإجرائية الأخرى في موادها“.
يشار إلى أن أبرز الأندية التي ستشارك في 
البطولة هي من مصـــر الأهلي والزمالك، ومن 
الســـعودية الهلال والنصر، والعين الإماراتي، 

والفيصلي الأردني، والنفط العراقي، والترجي 
التونســـي، والفتح المغربي، إضافة إلى 3 فرق 
أخـــرى ســـيتم تحديدها لاحقا على أن تقســـم 
الفـــرق إلـــى 3 مجموعات تتأهـــل منها الفرق 
المتصدرة للمجموعـــات وأفضل صاحب مركز 

ثان إلى نصف النهائي. 
يذكر أن الأمير تركـــي بن خالد الذي تولى 
رئاسة الاتحاد العربي قبل 3 أعوام يسعى إلى 
تســـيير الدماء مجددا في عروق الاتحاد الذي 
توقفت أنشـــطته لنحو عقد مـــن الزمان، فيما 
ســـيكون الاعتراف في حـــال نيله نقطة تحول 

في تاريخه.
وأبـــدى الأميـــر بـــن خالـــد ثقتـــه بنجاح 
العاصمة المصرية في إنجاح البطولة وتقديم 
صـــورة جيدة عن الشـــباب العربـــي، كما أكد 

أن البـــث المباشـــر لمباريات البطولات ســـيتم 
عبر قناتي أون ســـبورت المصريـــة وأبوظبي 
الرياضيـــة وأن شـــركتي برزنتيشـــن وصلـــة 

ستتكفلان بالرعاية. 
وقـــال الأميـــر تركي ردا على ســـؤال حول 
اقتصـــار المشـــاركة على الأندية الشـــعبية في 
الـــدول العربية وكيفيـــة اختيار الفـــرق التي 
ستشارك في النســـخ القادمة من البطولة، إن 
الاتحـــادات العربية المحلية ســـتقوم باختيار 
ممثلين لها من بطـــل ووصيف بطولة الدوري 
وبطـــل ووصيف الـــكأس. بقي أن نشـــير إلى 
أن البطولة ســـتقام في الفترة بـــين 22 يوليو 
و6 أغســـطس 2017 وأن الفرق الـ12 ستقســـم 
حســـب القرعة التي ســـتقام في مايـــو المقبل، 
إلـــى 3 مجموعات تصعد الفـــرق الأولى منها، 
بالإضافـــة إلـــى أفضـــل صاحـــب مركـــز ثان 

للمُشاركة في نصف النهائي مباشرة. 
وتعهـــد الاتحـــاد العربي بتوفيـــر حوافز 
مالية كبيرة تفوق عائدات المسابقات القارية، 
وعلى صعيد الفرق المشـــاركة فإنها ســـتكون 
حســـب كراس الشـــروط المنتظرة للفرق التي 
ترتيبها بين الأول والخامس وصاحب الكأس 

والذي يخوض نهائي الكأس.
ســـتكون  الجديـــدة  العربيـــة  والبطولـــة 
بمثابـــة كأس العالم العربي طبقا لتصريحات 
الأميـــر تركي بن خالد رئيـــس الاتحاد العربي 
لكرة القدم والذي أقـــر جوائزها المالية والتي 
ســـتكون  ضخمة وكبيرة جدا وستصل إلى 5 
ملايـــين دولار أميركي ســـيحصل منها الفائز 
الأول على 3 ملايين دولار أميركي وتعتبر أكبر 

جائزة في آسيا وأفريقيا. نطمح إلى العالمية

البطولة العربية للأندية تقترب من نيل اعتراف الفيفا

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ يتجه شالكه الألماني للتعاقد مع 
الدولي الجزائري نبيل بن طالب بصفة 
نهائية، بعد أن أعجب مسؤولو النادي 

بالمستويات التي يقدمها منذ انضمامه 
في فترة الانتقالات الصيفية الماضية 

على سبيل الإعارة من توتنهام.

◄ يرى عبدالإله منصور مدافع شباب 
خنيفرة أن مواحهة الرجاء تعتبر 
اختبارا مهما لفريقه، حيث يلتقي 

الفريقان الجمعة، في افتتاح الجولة 
الـ18 بالدوري المغربي للمحترفين.

◄ يستفيد الفتح الرباطي من عودة 
اثنين من لاعبيه الأساسيين، في 

المباراة المقبلة، أمام جوهانسينس 
السيراليوني، السبت، بملعب مولاي 

الحسن بالرباط، في إياب الدور 
التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

◄يدرس هتان باهبري محترف فريق 
الشباب السعودي فسخ عقده مع ناديه 
الحالي بقوة القانون بسبب المماطلة 

في حصوله على مستحقاته المتأخرة. 
وانتقل باهبري إلى الشباب مطلع 

الموسم الحالي قادما من نادي الخليج.

◄ تعود تركيا للمشاركة في بطولة 
الأقصر الدولية للتايكوندو التي تنطلق 

نسختها الرابعة الجمعة، في صعيد 
مصر، وتستمر لخمسة أيام بمشاركة 

لاعبين من 20 دولة عربية وأجنبية.

◄ اعتذر الأهلي الإماراتي عن عدم 
المشاركة في بطولة دبي الدولية رقم 28 
في كرة السلة، المقرر إقامتها في دبي، 

وتنطلق الجمعة حتى 25 فبراير. 

باختصار

◄ أصبح روسل وستبروك يحتل المركز 
الثالث في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا 

لأكثر من عشر نقاط وعشر تمريرات 
حاسمة وعشر متابعات (الثلاثية 

المزدوجة) خلال مباراة واحدة على مدار 
مباريات الموسم في تاريخ دوري كرة 
السلة الأميركي. ويحل وستبروك في 
المركز الثالث في قائمة أكثر اللاعبين 

تسجيلا للثلاثية المزدوجة 
بإجمالي 27 ثلاثية 

مزدوجة هذا الموسم، 
ويتصدر القائمة 

أوسكار روبرتسون 
بإجمالي 41 ثلاثية 

مزدوجة في 
موسم 1961-

1962 يليه 
تشامبرلين 

بإجمالي 31 
ثلاثية مزدوجة في 
موسم 1967-1968.

متفرقات
◄ حصلت التونسية أنس جابر، على 
بطاقة دعوة من اللجنة المنظمة لبطولة 
دبي المفتوحة للتنس، من أجل المشاركة 
في الدورة التي تسجل حضور عمالقة 

اللعبة في العالم. وتمر جابر عبر جدول 
التصفيات، حيث ستبدأ في المغامرة 

السبت 18 فبراير، على أمل أن تنجح في 
دخول الجدول الرئيسي للبطولة، 

حتى تحقق قفزة ملموسة في 
الترتيب العالمي. وكانت 

البطلة التونسية المصنفة 
حاليا بالمركز الـ172 عالميا، 

حققت نتيجة طيبة 
في بطولة تايوان 
الأخيرة بإدراكها 

دور الثمانية، 
مما مكنها من 

التقدم 10 مراكز 
في التصنيف 

العالمي.

◄ قدم العداء الجاميكي، نيستا كارتر، 
طعنا إلى محكمة التحكيم الرياضية بعد 
ثبوت وجود عينة إيجابية له في أولمبياد 

بكين 2008. وينتظر كارتر تحديد يوم 
للمثول أمام المحكمة بعد تأكيد 

تقديم الطعن للمحكمة التي تتخذ 
من سويسرا مقرا لها خلال 21 

يوما. وقال ستيمسون وكيل 
أعمال كارتر ”نعم أرسلنا 

طلبا إلكترونيا. تم 
تقديم الطلب“. 

ويأتي تقديم الطعن 
بعد أربعة أيام من 

عودة العداء إلى 
المنافسات بعد توقف 17 
شهرا ليقود فريقه إلى 

المركز الثاني في سباق 
أربعة في 100 متر في 

مونتيغو.

مواجهات الجولة الـ18، من الدوري 

المصري أظهرت تواضعا شـــديدا 

فـــي الأداء، ولـــم تســـتغل الأندية 

فترة توقف المسابقة

◄

البطولة العربية الجديدة ستكون 

بمثابة كأس العالم العربي حسب 

الأميـــر تركـــي بـــن خالـــد رئيـــس 

الاتحاد العربي

◄

فزة ملموسة في
لمي. وكانت 

سية المصنفة 
 الـ172 عالميا، 

 طيبة
وان 
كها

ن
كز
 

ي برو و وي ي
في قائمة أكثر اللاعبين 

ثية المزدوجة 
لاثية

الموسم، 
ئمة 
تسون
لاثية

جة في
.1967

صر
ربي
قدم
 من

هذه
كان
بين
مع
ت،

ف، 
دل
ع 
ز

ى 

ي ي ي لج م
طعنا إلى محكمة التحكيم الري
ثبوت وجود عينة إيجابية له
2008. وينتظر كارتر تحد بكين
للمثول أمام المحكمة بعد
تقديم الطعن للمحكمة 
من سويسرا مقرا لها خ
يوما. وقال ستيم
” كارتر أعمال
طلبا إلكتر
تقديم الط
ويأتي
بعد أرب
عودة ال
المنافسات بع
شهرا ليقود
المركز الثاني
0 أربعة في
مونتيغو.



برشلونة يأمل في نسيان كارثة باريس عبر الدوري الإسباني
[ يوفنتوس يفكر في الابتعاد أكثر عن روما ونابولي  [ بايرن ميونيخ يتوق إلى تأكيد ثورته القارية بمواجهة هيرتا برلين

} مدريد - ستكون الأنظار متجهة نحو مباراة 
برشـــلونة رغم ســـهولة مواجهته مع ليغانيس 
السابع عشر والذي لم يفز سوى 4 مرات في 22 
مباراة، وذلك ضمن منافســـات المرحلة الـ23 من 
الدوري الإسباني لكرة القدم. وعاش برشلونة، 
ليلة ســـوداء الثلاثاء، إذ ســـقط برباعية نظيفة 
أمام مضيفه باريس سان جرمان في ذهاب ثمن 
النهائي من المسابقة القارية العريقة. ويتصدر 
ريال مدريد، حامل اللقب 32 مرة، ترتيب الليغا 
بـ49 نقطـــة وبفارق نقطة عن برشـــلونة حامل 

اللقب الذي لعب مباراتين أكثر منه.
ويواجـــه مدرب الفريـــق الكاتالوني لويس 
إنريكـــي انتقـــادات عنيفـــة جـــراء الخســـارة 
الكارثية أمام بطل فرنســـا، رغم تواجد الثلاثي 
الرهيب الأرجنتيني ليونيل ميســـي، البرازيلي 
نيمار والأوروغوياني لويس وســـواريز. وبات 
برشـــلونة بهـــذه النتيجـــة التي تعتبر أســـوأ 
خســـارة تلقاهـــا في المواســـم الثلاثـــة بقيادة 
إنريكـــي، على عتبـــة الإقصاء من ثمـــن نهائي 
دوري أبطـــال أوروبا للمـــرة الأولى منذ 2006-

 .2007
وقـــال إنريكـــي الذي ســـبق لـــه الدفاع عن 
ألـــوان برشـــلونة كلاعب، ”كانت ليلـــة كارثية، 
وكنا فيها بشـــكل واضح“ دون مستوى النادي 
الفرنسي. وستزيد هذه الخسارة الشكوك التي 
كانـــت تحوم حول مســـتقبل إنريكي على رأس 
الجهاز الفني لبرشلونة، علما أن عقده الحالي 
ينتهـــي مع نهاية هذا الموســـم. حتى أن لاعبي 
برشـــلونة أقروا بالهزيمة فقال لاعب الوســـط 
الدولي سيرجيو بوســـكيتس ”ضغطوا (لاعبو 
باريس سان جرمان) بشكل أكبر وكانوا أفضل 
تكتيكيا. لقد كانت لديهم خطة نفذوها بالشكل 

الذي أرادوه“.
على مســـتوى آخر يســـتقبل ريـــال مدريد 
المتصدر إســـبانيول التاسع الســـبت، منتشيا 
بفوزه المريح على نابولـــي الإيطالي في دوري 
أبطال أوروبا. وصحيـــح أن ريال مدريد حامل 
اللقـــب تأخر بهـــدف أمام نابولـــي على ملعبه 
”ســـانتياغو برنابيـــو“، إلا أن رجـــال المـــدرب 
الفرنســـي زيـــن الديـــن زيـــدان ردوا بثلاثية، 
ستساعدهم على خوض مباراة الإياب بأريحية 

في الجنوب الإيطالي. 
ويبـــدو ريـــال مدريد على مقربـــة من تأهله 
للمرة الســـابعة علـــى التوالي مـــن ربع نهائي 
دوري الأبطـــال، ومن المهم أيضا بالنســـبة إليه 

اســـتعادة لقب الدوري الغائب عن خزائنه منذ 
2012، إذ توج برشـــلونة في 2013 و2015 و2016 
وأتلتيكـــو مدريد فـــي 2014. وقال زيـــدان بعد 
الفوز علـــى نابولي ”مســـتويات كريم بنزيمة، 
كريستيانو رونالدو، جيمس رودريغيز، أراحت 

باقي الفريق“.
وفـــي ظل المواجهة القويـــة بين ريال مدريد 
وبرشـــلونة علـــى الصدارة، يتربص إشـــبيلية 
الثالث بفريق إيبار الســـابع. واستعاد الفريق 
الأندلســـي البعض من سطوته بفوزه على لاس 
بالمـــاس، بعد فقدانه خمس نقـــاط في مباراتين 
علـــى التوالي. وعلى غـــرار فريقي الصدارة، لا 
يزال إشـــبيلية منخرطا في المســـابقة القارية، 
إذ يســـتقبل ليستر ســـيتي حامل لقب الدوري 

الإنكليزي. 
ويعـــول أتلتيكو مدريد على متابعة نتائجه 
الإيجابية بعد فوزيـــن متتاليين، عندما يواجه 
لاعبـــو المـــدرب الأرجنتيني دييغو ســـيميوني 
ســـبورتينغ خيخون الثامن عشر السبت. وفي 
باقي المباريات، يلعب الجمعة غرناطة مع ريال 
بيتيـــس، والســـبت ديبورتيفـــو لاكورونيا مع 
ألافيس، والأحد ريال سوســـييداد مع فياريال، 
وفالنســـيا مع أتلتيك بلباو، وســـلتا فيغو مع 

أوساسونا، والاثنين مالقة مع لاس بالماس.

الابتعاد أكثر

يفتتح يوفنتوس حامل اللقب في المواســـم 
الخمســـة الماضية المرحلة الخامسة والعشرين 
من الـــدوري الإيطالي لكرة القدم، مســـتضيفا 
باليرمـــو المتواضع الجمعـــة. ويخوض فريق 
الســـيدة العجـــوز المواجهة المبكرة اســـتعدادا 
لمشـــاركته القارية على أرض بورتو البرتغالي 
الأربعـــاء المقبـــل، في ذهاب ثمـــن نهائي دوري 

أبطال أوروبا. 
وحقق يوفنتوس في المرحلة الماضية فوزه 
الخامس على التوالي، لكن فارق النقاط السبع 
لم يتغير مع وصيفه روما الفائز على كروتوني. 
وســـتكون الفرصة متاحة أمام يوفنتوس نحو 
تعميـــق الفارق إلى 10 نقاط في حال فوزه، قبل 
أن يستقبل روما الثاني تورينو التاسع الأحد. 
واســـتعاد فريـــق العاصمة طريـــق الفوز بعد 

خسارته أمام سمبدوريا قبل ثلاث مراحل.
ويلعب رومـــا الخميس مع مضيفه فياريال 
الإســـباني فـــي ذهـــاب ثمـــن نهائي الـــدوري 

الأوروبي ”يوروبـــا ليغ“. ويحـــل نابولي على 
كييفو الحادي عشر، بعد عودته خائبا من رحلة 
مدريـــد (1-3) الأربعاء في ذهـــاب ثمن النهائي 
فـــي دوري أبطال أوروبا. وخســـر نابولي آخر 
مرة في الـــدوري في الـ29 مـــن أكتوبر الماضي 

أمام يوفنتوس. 
ويأمـــل إنتر الرابع تعميـــق جراح بولونيا 
الرابع وإلحاق الخســـارة الرابعة على التوالي 
به. واستعاد إنتر طريق الفوز أمام إمبولي بعد 
خســـارته أمام يوفنتوس. ويبتعد إنتر بفارق 6 
نقـــاط عن نابولي وهو يتســـاوى مـــع أتالانتا 
الخامس الذي يستقبل كروتوني وصيف القاع. 
ويختتم ميلان السابع المرحلة باحثا عن إعادة 

تقويم مســـيرته، إذ فـــاز مرتين فـــي المباريات 
الثمانـــي الأخيـــرة، عندمـــا يخـــوض مبـــاراة 
قويـــة مع ضيفه فيورنتينـــا الثامن. وفي باقي 
المباريات، يلعب الســـبت إمبولي مع لاتســـيو، 
والأحد بيســـكارا مـــع جنوة، وســـمبدوريا مع 

كالياري، وأودينيزي مع ساسوولو.

ثورة قارية

يأمـــل بايـــرن ميونيـــخ حامـــل اللقـــب في 
الأعـــوام الأربعـــة الماضية تكـــرار ما حصل في 
المرحلـــة الســـابقة من الـــدوري الألمانـــي لكرة 
القدم، عندما خســـر مطاردوه الستة على مركز 

الصـــدارة. وحقق بايـــرن فوزا بشـــق الأنفس 
على إينغولشـــتات 2-0 في الوقت بدل الضائع، 
في ظل خســـارة لايبزيـــغ الثانـــي وإينتراخت 
فرانكفورت الثالث وبوروسيا دورتموند الرابع 

وهوفنهايم الخامس وهرتا برلين السادس. 
وعزز الفريـــق البافاري صدارتـــه بفارق 7 
نقـــاط عن مفاجأة الموســـم لايبزيغ الصاعد من 
الدرجة الثانية. ويحل بايرن ضيفا على هيرتا 
برلين الســـبت في المرحلة الحادية والعشـــرين 
مـــن البوندســـليغا، ولايبزيـــغ الثانـــي علـــى 
بوروســـيا مونشـــنغلادباخ العاشر الأحد. وقد 
يبتعد بايـــرن مؤقتا بفارق 10 نقاط عن لايبزيغ 
الذي مني أمام هامبورغ بخســـارته الثالثة في 
المباريات الخمس الأخيـــرة، ويحل ضيفا على 

مونشنغلادباخ الأحد.
وبعد خســـارته المفاجئة أمام دارمشـــتات، 
يعـــود بوروســـيا دورتموند الرابـــع إلى أرض 
الواقـــع عندمـــا يســـتقبل فولفســـبورغ الرابع 
عشر على ملعب ”سيغنال إيدونا بارك“. ويقدم 
دورتموند مستويات رائعة في بعض المباريات، 
بيد أن الفريق الشـــاب أهـــدر الكثير من النقاط 
في المراحل الســـابقة، اختتمها بخسارته على 
أرض بنفيـــكا البرتغالي 1-0 الثلاثاء في ذهاب 
ثمـــن نهائـــي دوري الأبطال، رغـــم تقديمه أداء 
مميزا. وأرجع مهاجمه الغابوني بيار-إيميريك 
أوباميانـــغ أداءه الســـلبي إلى تراجـــع لياقته 

بسبب المشاركة في كأس الأمم الأفريقية. 
وأهـــدر أوباميانـــغ (27 عامـــا) عـــدة فرص 
ســـانحة، بينها ركلة جزاء خلال خسارة بنفيكا 

في لشبونة.  
 ويفتتح باير ليفركوزن التاسع المرحلة في 
ضيافة أوغسبورغ الجمعة، استعدادا لمواجهة 
ضيفـــه أتلتيكو مدريد الثلاثـــاء في ذهاب ثمن 

نهائي دوري أبطال أوروبا. 
الثالـــث  فرانكفـــورت  إينتراخـــت  ويأمـــل 
تعويض خســـارته الأخيـــرة أمـــام ليفركوزن، 
عندما يســـتقبل إينغولشـــتات وصيـــف القاع، 

السبت. 
وفي باقي المباريات، يلعب السبت ماينتس 
مع فيـــردر بريمن وهوفنهايم مع دارمشـــتات، 
وهامبـــورغ مـــع فرايبـــورغ والأحـــد كولن مع 

شالكه.

تشــــــهد مختلف الملاعب الأوروبية لقاءات حماسية، مع بلوغ جل الدوريات الكبرى لمراحل 
متقدمة، ولا سيما على مستوى فرق المقدمة على غرار الدوري الإسباني الذي يعيش على 

وقع منافسة شرسة بين برشلونة وريال مدريد.

رياضة
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نجمان منهكان

«قلت لنفسي، ربما يكون إبراهيموفيتش هو الرجل المناسب لقيادة نابولي بعد خمس أو ست 

سنوات قادمة. لقد غزا الملاعب بأدائه القوي، وبإمكانه فعل الشيء ذاته كمدرب}.

أوريليو دي لاورينتيس 
رئيس نادي نابولي الإيطالي

«هنـــاك دائمـــا فرصة للبقاء مع البلـــوز وعلى اللاعب أن يقرر إن كان بحاجة إلى موســـم آخر على 

سبيل الإعارة، اللاعب الذي يعتقد أنه جاهز للعب مع تشيلسي سيحصل على فرصته}.

ثورغان هازارد 
مهاجم بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني

علـــى  يعـــول  مدريـــد  أتلتيكـــو 

بعـــد  الإيجابيـــة  نتائجـــه  متابعـــة 

فوزين متتالين، عندما يحل لاعبو 

سيميوني ضيوفا على خيخون

◄

} برلــين - يــــرى بول ســــكولز لاعب وســــط 
مانشستر يونايتد الإنكليزي سابقا أن الألماني 
باســــتيان شفاينشــــتايغر لا يزال بمقدوره أن 
يصبح لاعبا مؤثرا فــــي الفريق رغم معارضة 
المــــدرب البرتغالي جوزيــــه مورينيو للدفع به 

في المباريات. 
حســــابات  مــــن  شفاينشــــتايغر  وخــــرج 
مورينيو منذ توليه المسؤولية الفنية في أولد 
ترافــــورد، ولكن بدلا من الســــعي إلى الرحيل 
وضــــع اللاعــــب البالغ من العمــــر 32 عاما كل 
تركيــــزه في التدريبات أملا في الحصول على 

فرصة. وقال سكولز (42 عاما) ”لا يزال بإمكانه 
التحكــــم في المباريــــات إذا حصل على فرصة، 

وأتمنى أن يمنحه المدرب هذه الفرصة“. 
وأضــــاف ”الجماهير تحب باســــتيان، إنه 
لاعب اســــتثنائي“. ونال شفاينشتايغر بعضا 
من قناعــــة مورينيو مؤخرا حيث شــــارك في 
بعــــض مباريات الكأس إلــــى جانب انضمامه 
إلى قائمة مانشســــتر فــــي الأدوار الإقصائية 
للدوري الأوروبي. وأشــــار ســــكولز ”الجدير 
بالملاحظــــة هو مدى الاحترافيــــة التي تعامل 

بها باستيان مع الأمر“.

سكولز: شفاينشتايغر لاعب استثنائي
} الدوحــة - قـــال جيانـــي إنفانتينـــو رئيس 
الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إنه سيشجع 
على إقامة كأس العالم 2026 في أكثر من دولة، 

بحد أقصى أربع دول. 
وأضـــاف إنفانتينو فـــي تصريحات خلال 
زيارته لقطر التي ستســـتضيف نهائيات كأس 
العالم في 2022 ”سنشـــجع على إقامة نهائيات 
كأس العالم في أكثر من دولة لأننا بحاجة إلى 
إظهـــار أن الفيفا يفكر بصورة عقلانية كما أنه 
يتعين علينا التفكير في اســـتراتيجيات طويلة 

الأمد“.

وقـــال إنفانتينـــو ”يمكننا… إســـناد مهمة 
اســـتضافة النهائيات إلـــى دولتين أو ثلاث أو 
أربع تستضيف كل منها المباريات في ثلاثة أو 
أربعة أو خمسة ملاعب. بالتأكيد سنشجع على 
ذلك وسيناســـب ذلك الدول القريبة من بعضها 
البعض من أجل تســـهيل الســـفر“. وســـريعا 
ما أبـــدى كارل إيريك نيلســـون رئيس الاتحاد 
الســـويدي لكرة القدم دعمه لاشـــتراك أكثر من 
دولة في تنظيـــم كأس العالم. وقال ”إنها فكرة 
جيدة.. وقد سبق لأوروبا العمل بهذه الطريقة 

في تنظيم بطولة أوروبا“.

إنفانتينو: مونديال 2026 في أكثر من دولة

} لندن - ســـيتقرر مســـتقبل الفرنسي أرسين 
فينغر مدرب أرسنال الذي يحتل المركز الرابع 
بـــين فـــرق دوري إنكلتـــرا الممتاز فـــي نهاية 
الموســـم الحالي. وبات من المؤكد أنه لا مجال 
حاليا لأن يترك فينغـــر تدريب النادي اللندني 
بعـــد هزيمته المدوية ٥-١ أمـــام بايرن ميونيخ 
بطل ألمانيا فـــي ذهاب دور الـ١٦ لدوري أبطال 
أوروبا. وينتهي عقد فينغر الحالي مع أرسنال 
في نهاية الموســـم الحالي ولم يتم بعد تجديد 
الارتباط بينـــه وبين النادي. ويتوقع أن يتقرر 
مستقبل المدرب الفرنسي المخضرم مع النادي 

باتفاق الطرفين.
ووجه لاعبون سابقون انتقادات لاذعة إلى 
المدرب الفرنسي. ولم تكن الصحف الأوروبية 
أكثـــر رحمة فـــي تعليقها علـــى الأداء المخيب 
لمدفعجيـــة لندن في ميونيـــخ. وبعد أيام قليلة 
من دفاعه عن مدربه الســـابق، معتبرا أنه ”من 
المبكر“ رحيله، قال المدافع السابق مارتن كيون 
الـــذي أحرز ألقاب الـــدوري الثلاثة التي نالها 
فينغر مع أرسنال، إن المباراة كانت بين ”رجال 

وأولاد“.
وقـــال كيـــون ”إنهـــا محرجة تقريبـــا. لقد 
تفوقـــوا عليهـــم“. وتابع ”هذه أدنـــى نقطة له 
(فينغر). بعد عشـــرين ســـنة، يجـــب أن ينظر 

أرســـين في مستقبله الآن“. ويتولى فينغر (٦٧ 
عامـــا) تدريب أرســـنال منـــذ ١٩٩٦، وقاده إلى 
العديـــد من الألقـــاب المحلية أبرزهـــا الدوري 
الممتـــاز فـــي ١٩٩٨، إلا أن عقـــده مـــع النـــادي 
اللندنـــي ينتهي في الموســـم الحالـــي. ورأى 
المدافع السابق لي ديكسون أن تصرفات فينغر 
تغيرت بعد ســـنوات من التحدي في مواجهة 

العديد من الإخفاقات.
قال ديكسون ”يبدو في حالة متدنية جدا.. 
بات مقتنعا باعتقـــادي أنه مع هذا الفريق لن 

يحصل على تجاوب منـــه“. أما هداف الفريق 
السابق أيان رايت، فعبر عن غضبه على مواقع 
التواصـــل كاتبا ”يا لها من حالة فوضى. على 
الأقل لننتظر إلى مباراة الرد. *لن أشاهد بعد 
الآن“. وتســـاءل حارس أرســـنال السابق بوب 
ولســـون الذي أحرز لقب الدوري في ١٩٧١ عما 
إذا كانت هذه النتيجة ســـتضع ”أرســـين على 
حافة الهاوية“. وقال ولســـون ”لن أتفاجأ إذا 
نظـــر فينغـــر إلى الأمر وقـــال كفـــى“. وإذا لم 
تحـــدث معجزة بعد ثلاثة أســـابيع، ســـيكون 

الموســـم السابع على التوالي الذي يقصى فيه 
أرســـنال مـــن دور ثمن النهائـــي، والثالث في 
خمس ســـنوات أمـــام بايرن ميونيـــخ. كما لم 

يحرز فريق العاصمة لقب الدوري منذ ٢٠٠٤.
وعانى لاعبو أرســـنال في بدايـــة المباراة 
حيث تلقـــوا هدفا مبكرا مـــن الهولندي أريين 
روبـــن، لكنهـــم عدّلـــوا قبـــل الاســـتراحة عبر 

هدافهم التشيلي ألكسيس سانشيس. 
ودفـــع أرســـنال ثمن خـــروج قلـــب دفاعه 
الفرنســـي لـــوران كوســـيلني مصابـــا مطلع 
الشـــوط الثاني، فتلقى ثلاثة أهداف قاتلة في 
غضـــون ١٠ دقائق، ما حســـم النتيجة للفريق 
البافـــاري. وكتبـــت صحيفـــة ”ديلـــي مايـــل“ 
”ضعيـــف الشـــخصية“، فيمـــا وصفـــت ”ذي 
مشـــوار الفريق في ميونيـــخ بـ“اليوم  تايمز“ 

الشاق“.
أمـــا ”ذي صن“، فلجأت كالعادة إلى اللعب 
علـــى الكلمات، إذ اقترحت أن وقت أرســـين قد 
حان بعد خســـارة بايرن ”باي باي أرســـين“. 
وفي إيطاليا، وصفت ”لاغازيتا ديلو سبورت“ 
الخســـارة بـ“الصفعة على وجه فينغر“. وفي 
المواســـم الثمانية الأولى له مع أرسنال، أحرز 
فينغر لقب البرميير ليغ ٣ مرات والكأس أربع 

مرات.
لكن في المواسم الـ١١ التالية، اكتفى بلقبين 
إضافيين في الكأس ويحتل راهنا المركز الرابع 
في الدوري بفـــارق ١٠ نقاط عن جاره اللندني 
تشيلســـي المتصدر. وتمســـك فينغر قبل أيام، 
بمهمتـــه، مؤكدا أنه غير مســـتعد للراحة بعد 
من تدريبه، على الرغم من انتقادات المشجعين 
وتقارير صحافية عن قرب مغادرته بعد انتهاء 

عقده في نهاية الموسم.

خماسية البافاري كابوس مزعج لفينغر

مصير مجهول

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ قال أوليفر كان حارس مرمى بايرن 
ميونيخ والمنتخب الألماني سابقا أنه 

غير مهتم بتولي منصب مدير الكرة 
في النادي البافاري. ولعب كان في 

صفوف بايرن بين عامي 1994 و2008 
ورشحته بعض وسائل الإعلام لتولي 

هذا المنصب.

◄ قطع نادي برشلونة الإسباني 
شوطا كبيرا، في تدعيم خط دفاعه 

بصفقة جديدة بالاتفاق على التعاقد 
مع الكولومبي ييري مينا مدافع فريق 
بالميراس البرازيلي. واتفق مسؤولو 

الناديين على الخطوط العريضة 
للصفقة.

◄ يرى مدير الكرة في نادي باريس 
سان جرمان الفرنسي، باتريك كلويفرت 

وهو لاعب سابق في فريق برشلونة 
الإسباني، بأن هناك فرصة للتعاقد مع 

ميسي رغم صعوبة الأمر، لكنه ألمح 
إلى إمكانية تقديم باريس لعرض ما 

مثلما فعل الصيف الماضي مع نيمار 
دا سيلفا.

◄ قرر الظهير الأيسر لفولفسبورغ 
ريكاردو رودريغيز الانضمام إلى الإنتر، 

في ظل تفضيله الانتقال لإيطاليا التي 
اعتاد قضاء إجازاته فيها رغم اهتمام 

عمالقة الدوري الإنكليزي.

◄ تعاقد مرسيدس بطل العالم في 
سباقات فورمولا1- للسيارات مع 

جيمس أليسون المدير الفني السابق 
لفريق فيراري ليتولى نفس الدور 

في الفريق الألماني. ويتولى أليسون 
المسؤولية خلفا لبادي لو.

◄ وجهت النجمة الروسية داريا 
كستكينا لطمة قوية إلى طموحات 

الألمانية أنجيليك كيربر في استعادة 
صدارة التصنيف العالمي لمحترفات 
التنس وأطاحت بها مبكرا في بطولة 

قطر المفتوحة.

باختصار

فينغر قبل أيام، تمســـك بمهمته، 

مؤكـــدا أنـــه غيـــر مســـتعد للراحة 

ومتمســـك بالتدريب، علـــى الرغم 

من الانتقادات التي طالته

◄



الحـــروب  دمـــرت   - (العــراق)  البصــرة   {
المتعاقبة والعقوبـــات الصارمة التي فرضت 
علـــى العراق خـــلال حقبـــة التســـعينات من 
ودور  الســـينما  صناعـــة  الماضـــي،  القـــرن 
السينما في البلاد التي زادت عزلتها الثقافية 
الاضطرابـــات الأمنية وضغوط الميليشـــيات 

الطائفية والدينية المتطرفة.
لكـــن الآن بعد 13 عاما بـــلا دور للعروض 
الســـينمائية فتـــح مجمـــع يضـــم خمس دور 
ســـينما أبوابه في وقت ســـابق من هذا العام 
أمـــام ســـكان البصرة حيـــث تشـــهد المدينة 

الغنية بالنفط هدوءا نسبيا.
ويتـــم تمويل مشـــروع الســـينما من قبل 
”ميني بصرة“ وهي مشروع استثماري يهدف 
إلـــى تعزيـــز الأنشـــطة الثقافية فـــي المدينة 

العراقية.
وقال رمضـــان البدران المديـــر التنفيذي 
لمشـــروع ميني بصـــرة إن كلفـــة مجمع دور 
الســـينما الجديد تبلغ حوالـــي أربعة ملايين 
دولار ويحتوي على تجهيزات وأنظمة صوت 

وعرض حديثة.
وأوضـــح ”هـــي خمس صـــالات ســـينما 
تســـتوعب 700 مشـــاهد. الأولى مـــن فئة 300 
مقعد والأربع الأخـــرى من فئة مئة مقعد كلها 
سُميت بأســـماء دور السينما التي كانت آخر 
من غاب عن مشـــهد السينما في البصرة، وتم 
اختيار اسم سينما الحمراء والكرنك والرشيد 
وأطلس والوطني. وقـــد جهزت جل الصالات 

بأرقى وأحدث أجهزة الصوت والعرض“.
وعُرض في الافتتـــاح فيلم إيراني بعنوان 
”محمد رســـول الله“ من إنتاج الإيراني محمد 

مهدي وشهد إقبالا مكثفا من سكان البصرة.
وأثار الفيلم جدلا في العالم العربي ومنع 
عرضـــه في أكثر من بلد عربي لأنه يقدم تاريخ 
النبـــي محمد وفق الرؤية الفارســـية للتاريخ 

الإسلامي.
وقـــال أحمد مجيد الذي حضر لمشـــاهدة 
الفيلـــم إن الســـينما تلعـــب دورا هامـــا فـــي 

المجتمـــع. وأوضـــح ”في عـــام 2003 تعرضت 
تجربـــة الســـينما ودور العرض الســـينمائية 
إلـــى هجمة ربما من جهات لـــم تكن تفهم هذه 

الثقافة“.
وأضاف أن السينما ”تعد نوعا من الثقافة 
المهمة التـــي بإمكانها إيصال العشـــرات من 
الرســـائل إلـــى المجتمـــع. الكثير مـــن المدن 
المتحضـــرة حول العالـــم وحتى فـــي العالم 
الإســـلامي توجد فيها دور عرض ســـينمائية 
هدفها إيصال رســـائل معبرة لمجتمعاتها عن 
واقعها وآلامها وطموحاتها. وهذا ما افتقدته 

البصرة على مدى أكثر من 13 عاما“.
وأشـــار مجيد إلى أن ”إعـــادة افتتاح دور 
ســـينما كبيرة فـــي البصرة بحضـــور العديد 
من العراقيين تفتح المجـــال أمام المواطنين 

لمتابعة آخر ما يعرض في العالم“.
ومشـــروع الســـينما هو اســـتثمار ضخم 
بدأ الشـــروع فيه سنة 2016 واستورد شاشات 

عرض من فرنسا واستراليا وأميركا.
وأبـــدى مواطن آخر من البصرة ســـعادته 

بعودة السينما إلى مدينته.
وقال عمار عبدالجبار ”أرحب بهذه الفكرة 
الجيدة التي تعتبر متنفسا للعائلات العراقية 
في البصرة. نحـــن نبحث عن الهدوء والراحة 
بعيداً عن الزحام. سابقا كانت البصرة معروفة 
بالمرافق التي تجمع العائلة العراقية واليوم 
لم نعد نجد أماكن للترفيه فيها. هذه المبادرة 
جيـــدة للغاية وســـتعيد الحيـــاة الثقافية إلى 

المدينة شيئا فشيئا“.
وتـــم بث أول فيلـــم عراقي عـــام 1909 لكن 
الذهـــاب إلى الســـينما لم يكن يعتبر نشـــاطا 
ثقافيـــا أو هواية حتى العشـــرينات من القرن 

الماضي.
الحكوميـــة  الســـينما  دائـــرة  وتأسســـت 
العراقيـــة في عام 1959 لكنها لم تـنتج ســـوى 
فيـلمين روائييـــن طويـلين فـــي العقد التالي 
جنبا إلـــى جنـب مـــع عـدد قـليل مـــن الأفـلام 
الوثائـقية.وشـــهدت صناعـــة الســـينما أزهى 

عصورهـــا فـــي ســـبعينات القرن العشـــرين 
وثمانيناته عندما أنشأت الحكومة أول مسرح 
لهـــا وخصصت المزيـــد من الأمـــوال للأفلام 
الطويلـــة واجتذبت صناع الســـينما من دول 

عربية أخرى.

وبعد غزو قوات التحالف بقيادة الولايات 
المتحـــدة للعـــراق فـــي عـــام 2003 والإطاحة 
الســـينمائية  المحفوظـــات  نُهبـــت  بصـــدام 
ومعدات التصوير واســـتنزف العنف الطائفي 

في وقت لاحق المواهب الفنية من البلاد.
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} تغيـــر العالـــم كثيراً. ولم يعـــد هناك عناء 
ولا شـــقاء فـــي إيجاد فرص العمل للشـــباب، 
كمـــا كان عهدنا بهـــا في أيامنـــا الماضيات. 
فاليوم يعرض فيسبوك فرص العمل، ويجري 
ماسنجره المقابلات على الهواء مباشرة. ولا 
واسطات ولا غيرها. ولم يعد هناك سماسرة 
يتاجـــرون بالمواهـــب والكفـــاءات، ويقضون 
مقابل تسهيل تعيين فلان أو فلنتان. ووفق ما 
فإن فيســـبوك سيسمح  نقله موقع ”ريكورد“ 
للشـــركات بالإعـــلان بلا مقابـــل، عن عروض 
التوظيف على صفحاته. وأوضح المســـؤول 
في قســـم الأعمـــال والإعلانات في فيســـبوك 
أندريـــو بوســـورث أن الشـــركات تعلـــن منذ 
مـــدة عن الوظائف عبر فيســـبوك، لكن المزايا 
الجديـــدة تتيح الوصول بشـــكل أســـهل إلى 
تلـــك الإعلانات والتقديم لهـــا بمرونة. قاعدة 
مســـتخدمي فيســـبوك تصل إلـــى 1.8 مليار 
شخص وهذا يعني أن الإعلان على صفحاته 
ســـيغطي أكبـــر قدر ممكـــن مـــن الاحتمالات 
للحصول على الشـــخص المناسب في المكان 
المناســـب. وكنـــا قد ســـمعنا بهذه الشـــكوى 
الغنائية على مدى التاريخ ”الرجل المناســـب 
ليس في المكان المناسب“. ولم نعرف ما العلّة 
في حقيقة الأمر؛ هل هي في الرجل المناســـب 
أم في المكان المناسب؟ ولماذا لا يتطابقان؟

فـــي العصر الجديد، وبعـــد انفجار ثورة 
التقنيـــات والاتصـــالات، ســـيجلبون الرجل 
المناســـب مـــن ياقتـــه، ليضعـــوه فـــي المكان 
المناســـب. ويجبـــروه علـــى الجلـــوس فيه، 
وإخـــراج الزيـــر من البير، كما يقـــال. لكن ما 
يدرينا بالعالم العميق للرجل المناســـب. لعله 
كان يهرب أصلاً من كل مكان مناســـب. ولعله 
لا يريـــد أن يـــوكل إليـــه أحد مهام حساســـة 
وصعبة. لعله يتوارى في زحام الناس عمداً، 
فلا نعثـــر عليه. هل لأن مكاننا هو المكان غير 

المناسب؟ من يدري؟
مفاهيـــم كبـــرى تختلف هـــذه الأيام. وقد 
التواصـــل الاجتماعي من  تمكنـــت وســـائل 
إحـــداث فارق فـــي إيصال رجل أشـــقر ”لعله 
مناسب“، إلى مكان أبيض ”قد يكون مناسباً“. 
ولكن العالم لا يزال يحســـب وفقاً للمعادلات 
القديمـــة، ومن الـــذي حدد أصلاً أن رئيســـاً 
فقيراً أفضل من رئيس ثري؟ وأن رجلاً اهترأ 
عقله في زواريب السياســـة ســـيكون مناسباً 
أكثـــر من رجل من خارج عالم السياســـة؟ إذاً 
كيف سنعرف مواصفات مدير المدرسة القادم، 
بعد دخول فيسبوك سوق العمل والتوظيف؟ 
وكيف سيكون شكل خطيب الجمعة، وجليسة 
الأطفـــال، وســـائق القطـــار، وطبيـــب القلب، 

والمهرّج، والمهندس، والمفكّر؟
إذاً نحن ندخل عالماً جديداً، نستكشفه كل 
يـــوم، قاراته هي الآخـــرون، الذين لم يعودوا 
هـــم الجحيم كما قـــال جان بول ســـارتر. بل 
هم الطريـــق الوحيد. وقبل أيـــام عثرت على 
حديث مســـجل على اليوتيوب لسارتر حول 
مقولتـــه تلك، يشـــرح فيـــه ما يلـــي: مقولتي 
”الجحيم هو الآخرون“ فُهمت دوماً على نحو 
خاطئ. اعتقدوا أنني أردت بذلك أنّ علاقاتنا 
بالآخرين يشـــوبها دائما الحـــذر والتوجس 
والخوف، بأنها كانت دائما علاقات جهنمية، 
إلا أننـــي أريد شـــيئا آخر تمامـــاً. أعني، إذا 
كانت العلاقـــات مع الآخر ملتوية وفاســـدة، 
إذن لن يكون الآخر إلا الجحيم. لماذا؟ لأنّنا في 
أعماقنا نعتبر الآخرين أهم ما لدينا لنتعرف 

على ذواتنا.

الرجل المناسب

إإبإبراهيم الجبين

الجمعة 2017/02/17 
السنة 39 العدد 10546

دور السينما تعود إلى البصرة بفيلم إيراني مثير للجدل
تشــــــهد مدينة البصرة في جنوب العراق عودة خجولة وحذرة لدور الســــــينما بعد توقف 
طويل نجم عن الاضطرابات في البلاد، حيث تحولت صالات العرض الشهيرة في المدينة 
ــــــذ 2003، مــــــن دور للترفيه والثقافة إلى مخازن للملابس الجاهزة ومرآب للســــــيارات،  من
بعد أن كان العراق يجتذب صناع السينما من جميع الدول العربية منذ سبعينات القرن 

الماضي.

صباح العرب

الثقافة الفارسية تحاول وضع قدم لها في باب السينما العراقية

زنوبيا وبلقيس وكليوبترا وشهرزاد في البستان اللبناني
} بيت مري (لبنان) - بموســـيقى سمفونية 
وأداء أوبيرالـــي مهيـــب تعـــود شـــخصيات 
نســـائية مؤثرة في تاريخ الشرق إلى لبنان 
ضمن مهرجـــان البســـتان الدولي، الذي 
يبرز هذه السنة سطوة هؤلاء النسوة 
الملهمـــة  وأدوارهـــن  الأنثويـــة 
انطلاقـــا  الموســـيقيين  لكبـــار 
نســـجت  التي  الأســـاطير  من 

حولهن.
ضخمة  احتفالية  ووسط 
لا تقـــل عراقـــة عـــن التاريخ 
الـــذي انبثقت منـــه الأعمال 
مســـاء  انطلقت،  المختـــارة 
أولى  لبنـــان  فـــي  الأربعـــاء، 
حفـــلات مهرجـــان البســـتان 
فـــي  الســـنوي  الشـــتوي 
نســـخته الرابعة والعشرين 
لملـــكات  المخصصـــة 

وإمبراطورات الشرق.
مهرجان  ويقام 
الدولـــي  البســـتان 
في  والفنون  للموســـيقى 
بيت مـــري (جبل لبنان) 

هذا العام تحت شـــعار ”ملكات وإمبراطورات 
من الشـــرق“ في الفترة الممتدة من 15 فبراير 

الجاري إلى 19 مارس.
الأســـطورية  النســـائية  الوجـــوه  ومـــن 
المختارة لبرنامج النسخة الحالية كليوباترا 
ملكة مصر، وزنوبيا ملكة تدمر، والإمبراطورة 
السورية المولد جوليا دومنا، وذائعة الصيت 

في الأساطير اليونانية ميديا.
وتهـــدف دورة هـــذا العام إلـــى إبراز دور 
هـــؤلاء النســـوة في تغييـــر مســـار التاريخ 
وفرضهن ســـطوتهن الأنثويـــة وإعادة صوغ 
ما ترمز إليه التراجيديا الأسطورية بواسطة 

الإغراء والشراسة في الآن ذاته.
واحتضنت خشبة مسرح فندق البستان، 
حيث يقام الحدث السنوي العريق، في أمسية 
الافتتاح أربعة أصوات عالمية سلطت الضوء 
على مختارات أوبرالية كلاســـيكية لمختلف 
أوركســـترا  بمصاحبة  العالميين  المؤلفيـــن 
مهرجـــان البســـتان بقيـــادة المديـــر الفنـــي 
للمهرجـــان المايســـترو الإيطالـــي جيانلوكا 

مارسيانو.
وتمحورت أمســـية الافتتاح حول القصر 
الشـــرقي لملـــك القـــدس هيـــرودس وزوجته 

هيروديا وابنتها سالومي في مختلف مراحل 
حياتهم الأسطورية.

ومن الأصوات النسائية أطلت السوبرانو 
الأرمينية آنوش هوفهانيســـيان التي تميزت 
بصوتها القوي وبقدرتهـــا على الغناء بدون 
مرافقـــة موســـيقية خـــلال دقائـــق صفق لها 

الجمهور مطولا.
كما تميزت ابنة جورجيا الميزو سوبرانو 
كيتيفـــان كيموكليدزيـــه بقدرتها على تطويع 
صوتهـــا بمهـــارة عالية محولـــة أوتارها في 

بعض المقاطع إلى رنين مخملي.
أما الأصوات الذكوريـــة فقد أدى التينور 
الإيطالي جيوليو بيلليجـــرا مختلف الأدوار 
بأســـلوب مســـرحي مـــرح جـــذب الكثير من 
الاهتمام فيما كان الباريتون الروسي إيجور 

جولوفاتينكو أكثر تماسكا ورومانسية.
أسســـت  قـــد  بســـتاني  ميرنـــا  وكانـــت 
المهرجـــان في 1994 بهـــدف إحيـــاء الثقافة 
فـــي لبنان بعـــد انتهاء الحـــرب الأهلية التي 

استمرت زهاء 15 عاما وانتهت عام 1990.
ومنذ ذلـــك الحين يســـعى المهرجان إلى 
تقديـــم برنامج ســـنوي مؤلف مـــن 30 حفلة 

تتمحور حول موضوع محدد يتبدل كل عام.

النبـــي محمد وفق الرؤية الفارســـية للتاريخ
الإسلامي.

وقـــال أحمد مجيد الذي حضر لمشـــاهدة
الفيلـــم إن الســـينما تلعـــب دورا هامـــا فـــي

العراقيـــة في عام 1959 لكنها لم تـنتج ســـوى
فيـلمين روائييـــن طويـلين فـــي العقد التالي
جنبا إلـــى جنـب مـــع عـدد قـليل مـــن الأفـلا
الوثائـقية.وشـــهدت صناعـــة الســـينما أزهى

- بموســـيقى سمفوني بيت مري (لبنان) {
مهيـــب تعـــود شـــخصيات وأداء أوبيرالـــي
نســـائية مؤثرة في تاريخ الشرق إلى لبنان
ضمن مهرجـــان البســـتان الدولي، الذي
يبرز هذه السنة سطوة هؤلاء النسو
الملهمـــ وأدوارهـــن  الأنثويـــة 
انطلاقـــ الموســـيقيين  لكبـــار 
نســـجت التي الأســـاطير  من 

حولهن.
ضخم احتفالية  ووسط 
لا تقـــل عراقـــة عـــن التاريخ
الـــذي انبثقت منـــه الأعمال
مســـا انطلقت،  المختـــارة 
أولى لبنـــان  فـــي الأربعـــاء، 
حفـــلات مهرجـــان البســـتان
فـــي الســـنوي  الشـــتوي 
والعشرين نســـخته الرابعة
لملـــكات المخصصـــة 

وإمبراطورات الشرق.
مهرجان ويقام 
الدولـــي البســـتان 
في والفنون  للموســـيقى 
(جبل لبنان بيت مـــري

شاركت عارضة الأزياء آشلي 
غراهام في عرض مايكل 

كورس خلال أسبوع الموضة 
بنيويورك، الذي تميز هذه 

السنة برؤية المصممين 
المختلفة للغاية لمستقبل 

الموضة، حيث شمل الحدث 
عديد العروض لنساء مكتنزات 

بمقاسات وأحجام متنوعة.

H
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